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طبعة السعودية ـ 24 صفحة

اقرأ أيضاً...

السعودية تستحدث 
صندوقاً اجتماعياً 
لمنسوبي التعليم

تركيا تعلن قتل أحد 
مخططي تفجير شارع 

الاستقلال  

»الاستقرار« الليبية 
تُلمح لإشراك الأتراك 

في إعمار درنة

توقيف السياسية 
التونسية عبير موسي 

بـ»تهم خطيرة«

نصف قرن على »يوم المفاجأة« العربي

إسرائيل تقر بتداعيات غرورها 
بعد 50 عاماً على حرب أكتوبر

أشرف مروان... 
رجل الرواية الواحدة

بريطانيا: المصريون لا يريدون السوفيات 
»مستشاراً وحيداً« لهم

الإسرائيليون لمّحوا إلى استخدام النووي 
لابتزاز الأميركيين

المغرب والبرتغال وإسبانيا لتنظيم نسخة 2030

السعودية تعلن نيتها الترشح 
لاستضافة »مونديال 2034«

كشفت السعودية، أمس )الأربعاء(، عن نيتها 
الترشح لاستضافة »مونديال 2034«، وفق خطة 
شاملة يسعى من خلالها الاتحاد السعودي لكرة 
القدم لتسخير الإمكانات والطاقات كافة لتوفير 
تجربة رائعة وغير مسبوقة لإسعاد عشاق كرة 
القدم بهذا الحدث العالمي بعد النجاحات الكبيرة 
الــتــي تحققت فــي استضافة المملكة الكثير من 

الأحداث والفعاليات الرياضية العالمية.
وشــــدد الأمـــيـــر مــحــمــد بـــن ســلــمــان بـــن عبد 
ــيـــس مــجــلــس الـــــــوزراء  ــــي الـــعـــهـــد رئـ الـــعـــزيـــز، ولـ
الــســعــودي، عــلــى أن رغــبــة بـــاده فــي استضافة 
كأس العالم 2034 تعدّ انعكاساً لما وصلت إليه 
من نهضة شاملة على الصعد والمستويات كافة؛ 
الأمـــر الـــذي جــعــل منها مــركــزاً قــيــاديــا وواجــهــة 
ــداث العالمية  دولــيــة لاستضافة أكبر وأهــم الأحـ
المــجــالات، بما تملكه مــن مقومات  فــي مختلف 
اقتصادية وإرث حضاري وثقافي عظيم. وأبان، 
تــأكــيــداً على الجهود  تــأتــي  أن نية الاســتــضــافــة 
تــقــوم بها السعودية  الــتــي  الــواضــحــة والكبيرة 
في نشر رسائل السلام والمحبة في العالم، والتي 

تعدّ الــريــاضــة أحــد أهــم وأبـــرز أوجــهــهــا؛ كونها 
وسيلة مهمّة لالتقاء الشعوب بمختلف أعراقهم 
وتعدد ثقافاتهم، وهو ما دأبت السعودية على 
المـــجـــالات، ومــنــهــا المــجــال  فــي مختلف  تحقيقه 

الرياضي.
وتــتــأهــب المــمــلــكــة لاســتــضــافــة كـــأس الــعــالــم 
للأندية في ديسمبر )كانون الأول( المقبل في جدة 
وكأس آسيا عام 2027 ودورة الألعاب الآسيوية 
الشتوية في روجينا نيوم 2029 ودورة الألعاب 

الآسيوية 2034.
إلــى ذلــك، أعلن  الاتحاد الدولي لكرة القدم 
)فيفا(، أمس، أن الاتحادات: الأوروبي والأفريقي 
والأميركي الجنوبي، اتفقت على ترشيح واحد 
تــقــدم به  الــعــالــم 2030،  لتنظيم نــهــائــيــات كـــأس 
المـــغـــرب وإســبــانــيــا والــبــرتــغــال مـــع إقـــامـــة ثــاث 
مــبــاريــات فــي أمــيــركــا الــجــنــوبــيــة، وتــحــديــداً في 
الأوروغــــــــــواي وبـــــاراغـــــواي والأرجــــنــــتــــن. وهــنــأ 
الــعــاهــل المــغــربــي المــلــك مــحــمــد الـــســـادس شعبه 
بــاعــتــمــاد مــجــلــس الاتـــحـــاد الـــدولـــي لــكــرة الــقــدم 
بالإجماع الملف المشترك الذي تقدمت به المغرب 
وإسبانيا والبرتغال ترشيحاً وحــيــداً لتنظيم 
كأس العالم لكرة القدم 2030. )تفاصيل ص 19(

الرياض: فهد العيسى

رئيس مجلس النواب المعزول يحذّر من »انهيار« المؤسسة

أميركا... فراغ تشريعي وعزل تاريخي
تعيش الولايات المتحدة أزمة تشريعية 
غير مسبوقة بعد عزل رئيس مجلس النواب 
كــيــفــن مــكــارثــي عـــن مــنــصــبــه فـــي تصويت 
تاريخي غير مسبوق ليل الثلاثاء - الأربعاء.

ــار اخـــتـــيـــار مــــرشــــح تـــوافـــقـــي  ــظـ ــتـ ــانـ وبـ
خلفاً لمكارثي الذي أعلن عدم نيته الترشح 
للمنصب من جديد، تعطلت جلسات مجلس 
النواب حتى الثلاثاء المقبل، في وقت يسعى 
فيه الجمهوريون لرأب صدع الانشقاقات في 
صفوفهم والاتــفــاق على اســم يحظى بدعم 

غالبية الأصوات.
وأعلن النائب الجمهوري جيم جوردان 
ترشحه رسمياً لهذا المنصب، علماً أنه يُعد 
مــن حــلــفــاء الــرئــيــس الــســابــق دونــالــد ترمب 
المــقــربــن، كــمــا أنـــه يتمتع بمنصب رئيس 
اللجنة القضائية في مجلس النواب. وإضافة 
إلى جوردان، طرح بعض النواب أسماء أخرى 
كالنائب الجمهوري ستيف سكاليز الذي بدأ 
 العائق الأبرز 

ّ
بحشد الدعم لتسميته. ولعل

الــذي يواجه هــذا النائب المحافظ عن ولاية 
لويزيانا وضعه الصحي، إذ تم تشخيصه 
مــؤخــراً بــســرطــان الـــدم وهـــو يخضع حالياً 

لــعــاج بــالأشــعــة. لكنه أكــد لــدى ســؤالــه هذا 
الأسبوع أن صحته جيدة.

ولم يتردد بعض النواب في طرح اسم 
 لمكارثي، خاصة أن قوانين 

ً
ترمب نفسه بديلا

المجلس لا تتطلب أن يكون رئيسه نائباً.
وقــال ترمب للصحافيين أمــس عندما 
سُئل عن إمكانية ترشحه، إنه مستعد لأن 
يــفــعــل أي شــــيء يـــخـــدم الــــولايــــات المــتــحــدة 

والحزب الجمهوري.
ر مكارثي، بعد تنحيته، من 

ّ
وبينما حذ

»انهيار المؤسسة« التشريعية، توقفت أعمال 
مــجــلــس الـــنـــواب كــلــيــا حــتــى اخــتــيــار رئيس 

جديد له. ولن يتمكن المشرعون من التصويت 
على أي بند من بنود الأعمال قبل انتخاب 
رئيس، الأمر الذي يزيد من مخاوف الإغلاق 
الحكومي وإقرار أي تمويل جديد لأوكرانيا.
وهـــــذه هـــي المـــــرة الأولــــــى فـــي الــتــاريــخ 
الأميركي التي يعزل فيها مجلس النواب 
رئيسه، بعد دفــع الجمهوريين المعارضين 
لمـــكـــارثـــي بــالــتــصــويــت عــلــى عـــزلـــه ورفـــض 
ــوّت المجلس  الديمقراطيين »إنـــقـــاذه«. وصـ
بأغلبية 216 صوتاً لصالح العزل، منهم 8 

جمهوريين، مقابل 210 ضده. 
)تفاصيل ص 12(

واشنطن: رنا أبتر

أعلنت صد عشرات المسيّرات قرب حدودها

روسيا تحبط محاولة إنزال أوكراني في القرم

أعــلــنــت مــوســكــو أن قـــواتـــهـــا أحــبــطــت 
محاولة إنزال أوكراني في شبه جزيرة القرم 

التي ضمتها في العام 2014. 
الـــروســـيـــة أن  الــــدفــــاع  وذكـــــــرت وزارة 
الــجــنــود الأوكــرانــيــن كــانــوا متجهين على 
متن »زورق عسكري سريع وثلاث دراجات 
مائية )جت سكي(« إلى رأس تارخانكوت 

في شمال غربي القرم. 

وسبق لموسكو أن أعلنت إحباط عدة 
 هجمات على القرم عن طريق 

ّ
محاولات لشن

أكــدت  )أيـــلـــول(،  الــبــحــر. وفـــي 10 سبتمبر 
وزارة الدفاع الروسية أيضاً أن سلاح الجو 
دمّر ثلاثة زوارق تنقل جنوداً أوكرانيين في 
الجزء الغربي من البحر الأســود. وفــي 22 
من الشهر نفسه، أعلنت أوكرانيا استهداف 
مقر قيادة أسطول البحر الأسود في مدينة 

سيفاستوبول بضربات صاروخية. 
الــدفــاع  مــن جهة أخـــرى، أعلنت وزارة 

الروسية أن دفاعاتها الجوية أقدمت على 
اعتراض وتدمير 31 طائرة مسيّرة أوكرانية 
فوق مناطق كورسك وبريانسك وبيلغورود 
غرب روسيا. ولم يتم إعلان وقوع إصابات 
فــي هــجــوم الــطــائــرات المــســيّــرة خــال الليل 
والــــذي كـــان واحــــدا مــن أكــبــر الــهــجــمــات في 
الأشـــهـــر الأخـــيـــرة عــلــى المــنــاطــق الــروســيــة 

المتاخمة لأوكرانيا. 
ويبدو أن الهجمات بالطائرات المسيّرة 
على موسكو توقفت في الغالب في الأسابيع 

القليلة الماضية بعدما تم استهداف العاصمة 
الروسية بشكل متكرر خلال فصل الصيف، 
مما دفع مطارات المدينة إلى إيقاف عملياتها. 
وأفاد حاكم بريانسك ألكسندر بوغوماز 
في وقت سابق عن اعتراض مسيّرة أوكرانية 
من قبل الدفاعات الجوية الروسية، مشيراً 
كـــذلـــك إلـــــى أن كــيــيــف اســـتـــخـــدمـــت ذخـــائـــر 
عنقودية ضد أربــع مقاطعات في منطقته، 
ما أدى إلى »دمار جزئي« في مساكن ومبانٍ.
 )تفاصيل ص 11(

سيدة أوكرانية تنظر إلى صورة زوجها المنشورة ضمن قائمة صور لأكثر من ألف شخص من سكان العاصمة كييف قضوا في الحرب أمام مدخل بلدية كييف أمس )أ.ب(

كييف - موسكو: »الشرق الأوسط«

فاز بها 3 علماء بينهم تونسي الأصل

»نوبل الكيمياء« تكافئ 
تطوير الجسيمات النانوية

أعلنت الأكاديمية الملكية السويدية للعلوم 
المانحة لجائزة نوبل للكيمياء، أمس الأربعاء، 
فــوز منجي الباوندي )فرنسي المولد وتونسي 
الأصــل(، ولويس بروس )من الولايات المتحدة( 
وأليكسي إكيموف )المولود في روسيا(، بجائزة 
نوبل الكيمياء لعام 2023 »لاكتشاف وتطوير 
الــنــقــاط الــكــمــومــيــة« وهــــي »جــســيــمــات نــانــويــة 
صــغــيــرة جــــداً لـــدرجـــة أن حــجــمــهــا يــتــحــكــم في 

خصائصها«. 
و»النقاط الكمومية« هي جسيمات صغيرة 
جــداً، يــتــراوح قطرها بــن 2 إلــى 10 نانومترات. 
وتستخدم هذه المكونات الأصغر من تكنولوجيا 
النانو الآن في نشر الضوء من أجهزة التلفزيون 
»LED«، ويمكنها أيــضــا توجيه  الــــــــ ومــصــابــيــح 
الجراحين أثناء إزالــة الأنسجة السرطانية، كما 
يستخدمها علماء الكيمياء الحيوية والأطــبــاء 

لرسم خريطة للأنسجة البيولوجية، وبالتالي 
فإن النقاط الكمومية تحقق أكبر فائدة للبشرية، 

حسب بيان اللجنة. 
»النقاط  وبفضل العلماء الثلاثة، أصبحت لـ
الكمومية« أهمية كبيرة في مجال تكنولوجيا 
النانو. وأثبت إكيموف أن حجم الجسيمات يؤثر 
على لــون الــزجــاج مــن خــال الــتــأثــيــرات الكمية، 
فيما كـــان إكــيــمــوف أول عــالــم فــي الــعــالــم يثبت 
التأثيرات الكمومية المعتمدة على الحجم في 
الجسيمات التي تطفو بحرية في السائل. أما 
الباوندي فقد أحدث ثورة في الإنتاج الكيميائي 
إنــتــاج جسيمات  إلــى  للنقاط الكمومية مــا أدى 
مــثــالــيــة تــقــريــبــا، وكـــانـــت هـــذه الـــجـــودة الــعــالــيــة 

ضرورية لاستخدامها في التطبيقات. 
ويعتقد الباحثون أنه في المستقبل يمكنهم 
المــســاهــمــة فـــي الإلـــكـــتـــرونـــيـــات المـــرنـــة، وأجـــهـــزة 
الاستشعار الصغيرة، والخلايا الشمسية الأرق. 
)تفاصيل ص 22(

القاهرة: محمد السيد علي

»أوبك بلس« تواصل خفض إنتاج 
النفط حتى نهاية 2024

بــعــيــد إعــــان كـــل مـــن الــســعــوديــة وروســيــا 
مـــواصـــلـــة خــفــضــهــمــا الـــطـــوعـــي لإنـــتـــاج الــنــفــط 
حتى نهاية العام الحالي، أوصت لجنة المراقبة 
»أوبك« وحلفائها،  الوزارية المشتركة التابعة لـ
من ضمنها روسيا، في تحالف »أوبــك بلس«، 
بالإبقاء على الخطة الحالية المتمثلة بخفض 

الإنتاج حتى نهاية عام 2024.
وكـــانـــت الـــســـعـــوديـــة مــــــددت، صـــبـــاح أمــس 
)الأربــعــاء(، تخفيضاتها الطوعية التي كانت 
بدأتها في شهر يوليو )تموز( بمقدار مليون 

بـــرمـــيـــل يـــومـــيـــا، فــــي شـــهـــر نـــوفـــمـــبـــر )تــشــريــن 
الــجــاري، وتبعتها  الــعــام  الــثــانــي( حتى نهاية 
روسيا بتمديد الخفض الطوعي في صادراتها 
النفطية بمقدار 300 ألف برميل يومياً لنهاية 

2023 أيضاً.
الــســعــوديــة فــي نوفمبر  إنــتــاج  وسيستمر 
وديــســمــبــر )كـــانـــون الأول( عــنــد مــســتــويــات 9 
الــقــرار،  ملايين برميل يومياً تقريباً، بعد هــذا 

وفقاً لبيان من وزارة الطاقة السعودية.
ولحقت روسيا بقرار السعودية، ومــددت 
الخفض الطوعي في صادراتها بمقدار 300 ألف 

برميل يومياً لنهاية 2023. )تفاصيل ص 17(

فيينا - الرياض: »الشرق الأوسط«

حكومة لبنان تتهم النازحين السوريين 
بتغيير »هوية البلد«

الــســيــاســيــة والشعبية  الــحــمــات  تــتــفــاعــل 
ضد النزوح السوري في لبنان، ترافقها مطالب 
بالعمل على بدء إعــادة السوريين إلى بلادهم 
مقابل رفض المجتمع الدولي الذي يرى أن هذه 

العودة ليست آمنة حتى الآن.
ــع الإجــــــــراءات المــــشــــددة الـــتـــي يــتــخــذهــا  ومــ
الــجــيــش الــلــبــنــانــي عــلــى الـــحـــدود لمــنــع دخـــول 
السوريين بشكل غير شرعي، بدأت المؤسسات 
اللبنانية خطوات عملية أعلن عنها  الرسمية 
وزير الداخلية بسام مولوي، بإعطائه الضوء 

الأخـــضـــر لــلــبــلــديــات »لــلــحــد مـــن الـــوجـــود غير 
الشرعي للنازحين تحت طائلة المحاسبة«.

مــولــوي بعد  عــقــده  وفــي مؤتمر صحافي 
اجتماع مع المحافظين ورؤساء البلديات، أعلن 
أن »عدداً كبيراً من الجرائم المتنوّعة والكبيرة 
يرتكبها السوريون في لبنان وهي تفوق نسبة 

الـ30 في المائة«. 
الـــســـوري فــي لبنان  الـــوجـــود  وأضــــاف أن 
»يــلــحــق أضــــراراً هــائــلــة بــشــكــل الــبــلــد وهــويــتــه 
ومستقبله«، وأعلن عن وجود خلية عمل في 
وزارة الداخلية اللبنانية للوقوف في وجه هذه 

الأضرار. )تفاصيل ص 5(

بيروت: »الشرق الأوسط«
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كريم عبد العزيز ونيللي كريم دعما السيسي... وتيسير فهمي أيدت الطنطاوي

فنانو مصر على خط »سباق توكيلات« الانتخابات الرئاسية
فنانون مصريون على خط  دخــل 
سباق توكيلات الانتخابات الرئاسية 
فـــي مـــصـــر، وحـــمـــات دعــــم المــرشــحــن 
المــحــتــمــلــن، وأعـــلـــن عـــدد كــبــيــر منهم، 
العزيز، ونيلي كريم،  أمثال كريم عبد 
الحالي  للرئيس  دعــمــهــم  عـــز،  وأحــمــد 
عــبــد الـــفـــتـــاح الــســيــســي، فــيــمــا أعــلــنــت 
»توكيل  تحرير  فهمي  تيسير  الفنانة 
تــــأيــــيــــد« لـــلـــمـــرشـــح المـــحـــتـــمـــل أحـــمـــد 

الطنطاوي.
ــة  ــ ــيـ ــ ــنـ ــ ــوطـ ــ وتـــــــــبـــــــــدأ »الــــــهــــــيــــــئــــــة الـ
تلقي  الخميس،  الــيــوم  للانتخابات«، 
طلبات الترشح للانتخابات الرئاسية 
لمدة 10 أيام، تنتهي في 14 من أكتوبر 
الانتخابات  وتــجــري  الأول(،  )تــشــريــن 
المــقــبــل،  الأول(  )كــــانــــون  فـــي ديــســمــبــر 
عــلــى أن يــبــدأ تــصــويــت المــصــريــن في 

أيـــام 1 و2 و3 ديسمبر، وفي  الــخــارج 
الداخل أيام 10و11و12 ديسمبر. وفي 
حالة الإعــادة تجرى عملية التصويت 
أيــــام الــجــمــعــة والــســبــت والأحـــــد 5 و6 
و7 يناير )كانون الثاني( في الخارج، 
ــام الاثـــنـــن والــثــاثــاء  ــ وفــــي الـــداخـــل أيـ

والأربعاء 8 و9 و10 من يناير 2024.
ــدد كــبــيــر مــــن الــفــنــانــن  ــ ــلــــن عـ وأعــ
المصريين دعمهم للرئيس الحالي عبد 
الفتاح السيسي، عبر مقاطع »فيديو« 
ــا عـــلـــى مـــنـــصـــات الـــتـــواصـــل  ــروهــ ــشــ نــ
الاجتماعي، أو في تصريحات لوسائل 
ــة، ومــــنــــهــــم كــــريــــم عــبــد  ــيـ ــلـ ــحـ إعــــــــام مـ
العزيز، الذي قال عبر مقطع »فيديو«: 
»أؤيـــــد وأرشـــــح الــرئــيــس عــبــد الــفــتــاح 
السيسي لفترة رئاسية مُقبلة، لما بدأه 
ــات مــلــمــوســة  ــازات ومـــشـــروعـ ــجــ ــن إنــ مـ
على أرض الواقع«، وكذا نيللي كريم، 
الحجار، وخالد  وعــاء مرسي، وعلي 

زكــي، وأحمد عــز، فيما نشرت الفنانة 
الرسمي  حسابها  عبر  فهمي  تيسير 
 للمرشح 

ً
صورتها وهي تحمل توكيلا

المحتمل أحمد الطنطاوي.
وقـــلـــل أســـتـــاذ الــعــلــوم الــســيــاســيــة 
ــتــــور طــــارق  بـــجـــامـــعـــة الــــقــــاهــــرة، الــــدكــ
ــر إعــــــــان فـــنـــانـــن  ــيــ ــأثــ فــــهــــمــــي، مـــــن »تــ
»الــشــرق  دعــمــهــم لأي مــرشــح«، وقـــال لـــ
الأوســــــط« إن »المـــصـــريـــن لا يــتــأثــرون 
بدعم الفنانين لأي مرشح، إذ إن أنماط 
الـــتـــصـــويـــت بــمــصــر تــحــكــمــهــا قـــواعـــد 
محددة، فثمة فئات يكون إقبالها على 
كما  السن،  كبار  مثل  أكثر،  التصويت 
يــكــون إقــبــال الــنــســاء أكــثــر، وكــذلــك في 
المناطق الريفية، خاصة بالصعيد ذات 

معدلات إقبال أعلى«.
وأشــار فهمي إلــى أنــه على سبيل 
المـــــثـــــال »يـــــكـــــون لـــتـــصـــويـــت الـــقـــبـــائـــل 
والــعــشــائــر فـــي الــصــعــيــد تــأثــيــر كبير 

فـــي أي انــتــخــابــات، كــمــا يــشــهــد المـــزاج 
كبيراً،  تبايناً  للمصريين  الانــتــخــابــي 
حيث توجد أصوات عائمة أو مرتبكة، 
تقرر في اللحظات الأخيرة لمن تصوت، 
كبيرة تصوت حسب  وهــنــاك شريحة 

الأهواء، وليس وفقاً للقواعد«.
وأعلن الرئيس الحالي عبد الفتاح 
ــــي عـــزمـــه  ــــاضـ الـــســـيـــســـي )الاثــــــنــــــن( المـ
الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة، 
وسط تقارير إعلامية تفيد بأنه جمع 
عـــدداً كــبــيــراً مــن تــوكــيــات الــتــأيــيــد من 
المــواطــنــن، وكـــذا »تــزكــيــات« مــن نــواب 

البرلمان. 
وخلال الأيام الماضية أوضح ثلاثة 
من  تمكنوا  أنــهــم  محتملين  مرشحين 
المتعلق  الترشح  أهــم شــروط  استيفاء 
بالتزكيات، وهم رئيس »حزب الشعب 
الــجــمــهــوري« حـــازم عــمــر، الـــذي حصل 
عـــلـــى 44 تـــزكـــيـــة مــــن أعــــضــــاء مــجــلــس 

النواب، كما حاز رئيس حزب »الوفد« 
عبد السند يمامة على تزكية أكثر من 
20 من النواب. فيما حصل فريد زهران 
الديمقراطي  المــصــري  »الــحــزب  رئــيــس 
الاجتماعي« على تزكية 20 من أعضاء 
ــــواب؛ إذ يــمــتــلــك حـــزبـــه 7  ــنـ ــ مــجــلــس الـ
ــزال كــل  ــ ــبـــرلمـــان. فــيــمــا لا يــ ــالـ مـــقـــاعـــد بـ
مــن رئــيــســة »حـــزب الــدســتــور« جميلة 
ــل، ورئــــيــــس حـــــزب »الـــســـام  ــيـ ــاعـ ــمـ إسـ
ونائب  الفضالي،  أحمد  الديمقراطي« 
الـــبـــرلمـــان الــســابــق أحـــمـــد الــطــنــطــاوي، 

يحاولون جمع التوكيلات اللازمة.
ويشترط لقبول الترشح للرئاسة 
أن يزكي المترشح 20 عضواً على الأقل 
من أعضاء مجلس النواب، أو أن يؤيده 
ــــف مــــواطــــن مــمــن  مــــا لا يـــقـــل عــــن 25 ألـ
لــهــم حـــق الانـــتـــخـــاب فـــي 15 مــحــافــظــة 
على الأقـــل، وبــحــد أدنـــى 1000 مــن كل 

محافظة منها.

واشــتــكــى المــرشــح المــحــتــمــل أحمد 
الطنطاوي من صعوبة تحرير أنصاره 
ــيــــات، وتــــــــــــداول مــســتــخــدمــو  ــتــــوكــ ــلــ لــ
مقاطع  الاجتماعي  التواصل  منصات 
فـــيـــديـــو، وصــــــوراً لــتــجــمــهــر أشــخــاص 
ــي مـــقـــطـــع الـــفـــيـــديـــو  ــ ــه. وظــــهــــر فـ ــ ــولـ ــ حـ
المــــــــتــــــــداول مــــــن أمــــــــــام مــــكــــتــــب الـــشـــهـــر 
العقاري بمدينة الزقازيق، الذي نشره 
الـــطـــنـــطـــاوي عــلــى صــفــحــتــه الــرســمــيــة 
بمنصة »فيسبوك«، أشخاص يرفعون 
صـــــــوراً لــلــســيــســي قـــــرب الـــطـــنـــطـــاوي، 
ــيـــط، فـــيـــمـــا يُــســمــع  ــــع بـــسـ ــــدافـ وســــــط تـ
بمقاطع فيديو أصوات هتافات، ويُرى 

تقبيل لصور السيسي.
وسبق أن نشر الطنطاوي مقاطع 
فــيــديــو فـــي صــفــحــاتــه الــرســمــيــة على 
مـــواقـــع الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي، خــال 
وجــــــوده أمـــــام مـــقـــار الــشــهــر الــعــقــاري 
ــيــــات تـــأيـــيـــد تــرشــحــه  لـــتـــوثـــيـــق تــــوكــ

لـــانـــتـــخـــابـــات الـــرئـــاســـيـــة، وشـــكـــا مــن 
صعوبة توثيق هذه التوكيلات. ويقول 
الطنطاوي إن حشوداً منظمة في مقار 
التوثيق تحول دون قدرة مؤيديه على 

تسجيل توكيلات لصالحه.
الوطنية  الهيئة  نفت  المــقــابــل،  فــي 
لــــانــــتــــخــــابــــات حـــيـــنـــهـــا وقــــــــــوع »أي 
أو  ــاة،  ــ ــابـ ــ ــحـ ــ مـ أعـــــمـــــال  أو  ــفــــات  ــالــ مــــخــ
نماذج  توثيق  خــال  لأحــد  مضايقات 
ــبــــون فــي  ــرغــ تـــأيـــيـــد المــــواطــــنــــن لمـــــن يــ
وقالت  الانتخابات«،  الترشح لخوض 
إن »كل ما أثير في هذا الصدد لا يعد 
كونه ادعاءات كاذبة«، مرحبة بتقديم 
أي »وقائع مدعومة بأدلة دامغة، تفيد 
لــقــرارات  بــحــدوث أخــطــاء أو مخالفات 
الوقت ذاته أنها  الهيئة«، ومؤكدة في 
الفرص  تكافؤ  »تحقيق  على  تــحــرص 
المتقدمين  التامة بين جميع  والمساواة 

لخوض المنافسة الانتخابية«.

القاهرة: عصام فضل

وزير التعليم: ولي العهد أوصى بتطبيق خطة تحولية للتعليم

السعودية تستحدث صندوقاً اجتماعياً لمنسوبي التعليم
استحداث  عــن  السعودية  أعلنت 
صندوق اجتماعي لمنسوبي التعليم، 
التعليمية  الــكــوادر  تطوير  يستهدف 
المؤسسي في قطاع  العمل  واستدامة 
التعليم، والعمل على كل ما يعزز دور 
المعلمين والمعلمات من حيث التطوير 
ــة  ــتـــخـــصـــصـ ــي والــــــــــــــــــــدورات المـ ــ ــنـ ــ ــهـ ــ المـ
الحاضنة  التعليمية  البيئة  وجـــودة 

والخدمات المقدمة لهم.
الــســعــودي  التعليم  وزيـــر  وأعــلــن 
البنيان عن تأسيس  الدكتور يوسف 
ــــدوق الاجــــتــــمــــاعــــي فـــــي إطـــــار  ــنـ ــ ــــصـ الـ
التعليم  وزارة  بين  التكاملية  العلاقة 
ــلـــى رأســـهـــم  ــادر الــتــعــلــيــمــي، وعـ ــ ــكـ ــ والـ
المـــعـــلـــمـــون والمـــعـــلـــمـــات، مـــوضـــحـــا أن 
محمد  الأمــيــر  العهد  ولــي  توجيهات 
ــأن تــطــويــر  بــــن ســـلـــمـــان واضــــحــــة بـــشـ
ــي الـــســـعـــوديـــة، وتــطــبــيــق  الــتــعــلــيــم فــ
خطة تحولية لقطاع التعليم، تضمن 

تميزه وتنافسيته عالمياً.
وقال الدكتور البنيان في مؤتمر 
التواصل الحكومي الذي عقد الأربعاء 
والمعلمات  المعلمين  إن  الــريــاض،  فــي 
هم ركيزة التعليم، وقدم لهم التهاني 
الــذي يصادف 5  بمناسبة يوم المعلم 
أكــتــوبــر )تــشــريــن الأول( مــن كــل عــام، 
داعــيــا الــجــمــيــع إلـــى الــتــفــاعــل مــع يــوم 
المــعــلــم‬ وجــعــلــه تــقــلــيــداً ســنــويــا يــذكّــر 

بفضل المعلم والمعلمة ومكانتهما.
وأوضح الوزير أن أبواب التقديم 
ــتـــعـــاث الـــخـــارجـــي مــفــتــوحــة  عــلــى الابـ
ــام، لإتـــاحـــة الـــفـــرصـــة أمـــام  ــعــ طـــــوال الــ
ــنـــات الــســعــوديــة لــالــتــحــاق  ــنـــاء وبـ أبـ

بــالــجــامــعــات الــعــالمــيــة، عــبــر بــرنــامــج 
ــادم الــحــرمــن الــشــريــفــن للابتعاث  خـ
لجميع المراحل والتخصصات، وأورد 
أن أكثر من 52 ألف مبتعث ومبتعثة 
بالجامعات  التحقوا  الــســعــوديــة  مــن 
ــة تــخــصــصــات  ــ ــافـ ــ ــــع إضـ الــــعــــالمــــيــــة، مـ

نوعية تخدم »رؤية المملكة 2030«.

مناهج علمية جديدة

ولـــفـــت وزيــــــر الــتــعــلــيــم الـــســـعـــودي 
ركائز  العمل على تطوير  استمرار  إلــى 
ــامـــج »تــنــمــيــة  ــرنـ الـــتـــعـــلـــيـــم، فــــي إطــــــار بـ
القدرات البشرية« بوصفه أحد المشاريع 
الطموحة التي تخدم مختلف المجالات 

التنموية في المملكة، وبما يتماشى مع 
أفضل  وفــق  الحديثة،  التعليم  أساليب 

الممارسات العالمية.
الــوزيــر عــن مناهج جديدة  وكشف 
ــا، تــركــز على  ــهـ ــوّرتـ بــنــتــهــا الـــــــوزارة وطـ
الجوانب المعرفية والمهارية والسلوكية، 
ومن ضمنها مقررات عن علوم الفضاء 

والأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي 
وغيرها، موضحاً أن بعض تلك المقررات 
بدأ تدريسها فعلياً في المرحلة الثانوية 

مع انطلاقة العام الدراسي الجديد.
ما  البنيان ببعض  الــدكــتــور  ونـــوه 
الوطنية  والمـــواهـــب  الــســعــوديــة  حققته 
ــلـــة المــــاضــــيــــة مــن  ــلـــيـ خـــــــال الــــفــــتــــرة الـــقـ

إنــــجــــازات عــالمــيــة ونــتــائــج مــتــقــدمــة في 
ــرات الــدولــيــة، ونــجــاحــات تؤشر  المـــؤشـ
ــــى حـــجـــم الـــجـــهـــد المـــــبـــــذول لــتــحــســن  إلــ
المـــــــــردود مــــن الـــحـــركـــة الــتــعــلــيــمــيــة، إذ 
فـــــي 16 مـــؤشـــراً  ــة  ــعــــوديــ الــــســ ــت  ــدّمــ ــقــ تــ
مـــن مـــؤشـــرات الــتــنــافــســيــة الــعــالمــيــة في 
الــتــعــلــيــم، وتــحــقــيــق 141 جـــائـــزة كــبــرى 

الدولية خلال  المسابقات  في  خصوصاً 
الـــعـــام الــــدراســــي المـــاضـــي، كــمــا تــحــسّــن 
تصنيف السعودية في مؤشرات البحث 
السعودية  الجامعات  وترتيب  العلمي، 

في التصنيفات العالمية.

مستقبل خصخصة التعليم

البنيان  يــوســف  التعليم  قــال وزيـــر 
ــــي خـــطـــط  ــ فـ ــة  ــ ــيـ ــ ــــاضـ مـ الـــــســـــعـــــوديـــــة  إن 
الاستثمار والتخصيص التي تعدّ جزءاً 
بــهــدف   ،»2030 الـــســـعـــوديـــة  »رؤيــــــة  مـــن 
الخاص  القطاع  بــن  مــا  التكامل  تعزيز 
الإنتاجية  وزيـــادة  الحكومي،  والــقــطــاع 
ــقـــدمـــة لمــخــتــلــف  وتـــحـــســـن الـــخـــدمـــات المـ
القطاعات ومنها التعليم. وتعليقاً على 
الثلاثة، قال  ســؤال حــول نظام الفصول 
الــبــنــيــان: »مـــا نــركــز عليه هــو عـــدد أيــام 
ــة، إذ حــســب المــعــايــيــر الــدولــيــة،  الــــدراســ
تـــتـــراوح أيــــام الـــدراســـة مــا بــن 180 إلــى 
185يــومــا حسب مــا هــو معمول بــه لدى 
الـــعـــشـــريـــن، وهـــــو عـــدد  دول مـــجـــمـــوعـــة 
الأيام المثالي لتطبيق العملية على نحو 
نموذجي«، مؤكداً على أن حرص الوزارة 
يـــنـــصـــبّ عـــلـــى اســـتـــثـــمـــار كـــامـــل الــفــتــرة 
التعليمية  العملية  لتدعيم  التعليمية 
ــززة لــلــمــهــارات  ــعــ وتــفــعــيــل الأنـــشـــطـــة المــ
الــوزيــر عن أن  في الوقت نفسه. وكشف 
للتقييم  يخضع  الثلاثة  الفصول  نظام 
والـــــدراســـــة، وأن الــفــصــل فـــي الأمـــــر هو 
ــة مــع  ــقــ ــوافــ ــتــ ــة الـــتـــعـــلـــيـــمـــيـــة المــ ــلـ المـــحـــصـ
السعودية  التي تطمح  الدولية  المعايير 
مـــن خــالــهــا إلــــى رفــــع مــســتــوى نــتــائــج 
ــات فــي  ــبــ ــالــ ــطــ ــــاب والــ ــطـ ــ ــة الـ ــيـ ــافـــسـ ــنـ وتـ

المملكة.

البنيان متحدثاً في المؤتمر )الشرق الأوسط(

الرياض: عمر البدوي

الوزير يوسف البنيان: 
أبواب التقديم على 
الابتعاث الخارجي 

مفتوحة طوال العام 
لإتاحة الفرصة أمام أبناء 

وبنات السعودية للالتحاق 
بالجامعات العالمية

فرضوا غرامات وضمانات للإفراج عن بعض المحتجزين

الحوثيون يواصلون اعتقال المحتفلين بـ»26 سبتمبر«

ــــان الــحــوثــيــن في  بــالــتــزامــن مـــع إعـ
ســراح  إطــاق  صنعاء  اليمنية  العاصمة 
العشرات من المعتقلين على ذمة رفع العلم 
الــوطــنــي والاحـــتـــفـــاء بــالــذكــرى الــســنــويــة 
ــرت مـــصـــادر  ــ لــــثــــورة »26 ســبــتــمــبــر«، ذكــ
حــقــوقــيــة وعـــائـــات أن حملة الاعــتــقــالات 
ــلـــت فــــي صـــنـــعـــاء تـــحـــديـــدا، حــيــث  تـــواصـ
اعــتــقــل أكــثــر مــن 12 شــابــا كــانــوا يــمــرون 
فــي ساحة الــعــروض فــي مــيــدان السبعين 

جنوب العاصمة.
ونــســب نــشــطــاء ومــحــامــون إلـــى عبد 
الجماعة  الحوثي، وهــو عم زعيم  الكريم 
ويشغل موقع وزير الداخلية في الحكومة 
الــتــي لا يعترف بها أحـــد، الــقــول إنــه أمر 
بــإطــاق ســـراح 40 مــن الــشــبــان المعتقلين 
على ذمة رفع العلم الوطني والمشاركة في 
الاحتفالات الشعبية بذكرى سقوط نظام 
حكم الإمامة في 26 سبتمبر )أيلول( عام 

.1962
ــامــــون فــي  عــــائــــات المــعــتــقــلــن ومــــحــ
صنعاء أكدوا أن هذا الأمر كان مشروطا 
غــرامــة مالية تتجاوز  المــفــرج عنهم  بدفع 
400 دولار عن كل معتقل، إلى جانب إقرار 
خطي بأنهم ارتكبوا خطأ عند خروجهم 
لــاحــتــفــال بــذكــرى الـــثـــورة، كــمــا طــلــب من 
المعتقلين إحضار ضمانة من زعيم  أســر 
قبلي موال للحوثيين أو أحد التجار، أو 
تعهد من أولياء الأمور مصادق عليه من 

مسؤولي الأحياء التي يسكنون فيها.

مطالبات بالإفراج

وفي حين تتواصل المطالبات بإطلاق 
سراح جميع المعتقلين الذين يبلغ عددهم 
نــحــو 1500 شــــاب فـــي صــنــعــاء وحـــدهـــا، 
كــشــف مــحــامــون وعـــائـــات عـــن اســتــمــرار 

الشبان  التي تستهدف  الاعتقالات  حملة 
الذين يشتبه بمشاركتهم في الاحتفالات.

ونـــــــفـــــــت المــــــــــصــــــــــادر صــــــحــــــة إعـــــــــان 
ــلـــقـــوا ســــــراح جــمــيــع  ــم أطـ ــهـ الـــحـــوثـــيـــن أنـ
مخابرات  عناصر  أن  وذكـــرت  المعتقلين، 
الحوثيين اعتقلت الأحد الماضي أكثر من 
لم يتجاوزا سن  12 شابا، بينهم طفلان 
15عــامــا، وأنــه تم اقتياد معظم المعتقلين 
مــن ساحة الــعــروض فــي مــيــدان السبعين 

ونقلهم إلى قسم شرطة »علاية«.
ووفق بلاغ تقدمت به أسر المعتقلين 
فــــإن أجـــهـــزة أمــــن الــحــوثــيــن وجــهــت إلــى 
أبـــنـــائـــهـــم تـــهـــمـــة رفــــــع الـــعـــلـــم الـــوطـــنـــي، 
والمـــــشـــــاركـــــة فـــــي احــــتــــفــــالات ثــــــــورة »26 
ســبــتــمــبــر« وقـــالـــت هــــذه الأســـــر إن عـــددا 
ــا تــم إيــداعــهــم الــســجــن لمجرد  ــرادهـ مــن أفـ
للاستفسار  الشرطة  أقــســام  إلــى  ذهابهم 

عن أقاربهم الذين اختفوا بعد اعتقالهم.
الذين  الجدد  المعتقلين  قائمة  وتضم 
تــم الــتــعــرف عليهم مــبــاشــرة؛ وفــقــا لهذه 
المصادر كلا مــن: إيــاد عميقة )14 عاما(، 
وعـــمـــار المــــاس )15 عـــامـــا( وعــبــد الــعــزيــز 
ــواع، ومحمد  ــ عــبــد المــغــنــي، ومــعــتــصــم الــ
الأغـــبـــري، وحــســن عــبــد المــغــنــي، وبــســام 
وجمال  المغني،  عبد  وأيمن  المغني،  عبد 

عبد المغني.
ــر المعتقلين  وبــحــســب مــا أوردتـــــه أسـ
ــإن هــنــاك أعـــــدادا أخــــرى مـــن الــشــبــان تم  فـ
اعتقالهم وأودعوا سجون أقسام الشرطة 
التعرف  يتم  ولــم  العاصمة صــنــعــاء،  فــي 
ــارات  ــزيــ عــلــى أســـمـــائـــهـــم، بــســبــب مــنــع الــ
عنهم، ورفـــض أقــســام الــشــرطــة الإفــصــاح 
عـــن هــويــاتــهــم، واعــتــقــال أقــاربــهــم الــذيــن 

يذهبون للسؤال عنهم.
وجـــــــــددت هــــــذه الأســــــــر مــطــالــبــاتــهــا 
بــالــكــشــف عـــن مــصــيــر أبــنــائــهــا والإفـــــراج 
عنهم بصورة عاجلة لأنــه لا يوجد نص 
قــانــونــي يــمــنــع المــواطــنــن مــن رفـــع العلم 

ــرى الـــثـــورة  ــذكــ ــتــــفــــال بــ الـــوطـــنـــي أو الاحــ
والأعياد الوطنية.

تعهد بالقمع

ــقـــالات في  ــتـ ‏ مـــع اســتــئــنــاف حــمــلــة الاعـ
ــادي الـــحـــوثـــي مــحــمــد  ــيــ ــقــ ــرر الــ ــ صـــنـــعـــاء، بــ
محافظا  الجماعة  قبل  من  المعين  البخيتي 
ــم أن المــشــكــلــة  ــ فـــي ذمـــــار، هــــذه الــحــمــلــة وزعـ
ليست فــي رفـــع عــلــم الــيــمــن بــل فــي التحرك 
لــخــدمــة مـــا ســمــاه »الــــعــــدوان« وتــعــهــد بــألا 
ــتــــى ولـــــــو رفــــع  ــمـــح جـــمـــاعـــتـــه بــــذلــــك حــ تـــسـ

المحتفلون المصاحف. ‏
اعــتــراف صريح باستمرار عملية  وفــي 
الاعتقالات قال البخيتي إن أتباع الجماعة 
هـــم مـــن يــحــق لــهــم رفــــع الــعــلــم الــوطــنــي لأن 
الآخــريــن لا يحق لهم ذلــك، لأنهم فــي نظره 
ــا  ــمـ ــــع خــــصــــوم الــــجــــمــــاعــــة، زاعـ ــلـــون مـ ــاتـ ــقـ يـ
ــفـــال الــشــعــبــي بـــذكـــرى ثـــــورة »26  ــتـ أن الاحـ
سبتمبر« »مـــؤامـــرة مــكــشــوفــة«، وطــلــب من 

المحتفلين »التوبة«.
ــتـــصـــل بـــحـــمـــلـــة الـــقـــمـــع  ــي ســــيــــاق مـ ــ ــ وفـ
ذكرت مصادر حقوقية أن الحوثيين ألزموا 
الأستاذ الجامعي إبراهيم الكبسي التوقف 
الكتابة ضــدهــم، وأجــبــروه على توقيع  عــن 
التزام بعدم الكتابة بعدّ ذلك شرطا لإخراجه 
من الحبس في قسم الشرطة الذي أخذ إليه 

بعد الاعتداء عليه بالضرب المبرح.
السابق  الــقــيــادي  المــقــالــح  وذكـــر محمد 
في اللجنة الثورية للحوثيين أنه اطلع على 
صور جديدة تظهر حجم ووحشية الاعتداء 
الذي تعرض له الكبسي وحجم التهديدات 
ــي أثــنــاء  والمــــســــاومــــات الـــتـــي تـــعـــرض لــهــا فـ
وبــعــد الاعـــتـــداء عليه واحــتــجــازه، وخــاطــب 
الحوثيين مؤكدا أنهم ‏لن يسكتوا عن كلمة 
قــامــوا بتصفية أصحابها  لــو  الــحــق حــتــى 
ــار الـــوحـــشـــيـــة  ــ ــهـ ــ ــيــــس فـــقـــط إظـ جـــســـديـــا ولــ

والهمجية على جسد وروح إنسان أعزل.

تعز: محمد ناصر

بة وظروف تخزين سيئة عقارات منتهية الصلاحية وأخرى مهرَّ

سوق الدواء المغشوش في اليمن... فساد وفوضى برعاية حوثية

لم تعد مهنة الصيدلة في مناطق سيطرة 
ـــلـــن فـــي هــذا  الــحــوثــيــن مــقــتــصــرة عــلــى المـــؤهَّ
المجال فقط. ففي شوارع صنعاء يحدث أن تباع 
الأدويــة في محلات البقالة مع المــواد الغذائية 
والمــــنــــظــــفــــات، خـــصـــوصـــا الأدويـــــــــــة الـــشـــائـــعـــة 
الجنسية ومــضــادات  والمــنــشــطــات  كــالمــهــدئــات 
بة  القلق والاكتئاب، بينما تنتشر الأدوية المهرَّ
رة ومنتهية الصلاحية، ويجري تداولها  والمزوَّ

بلا رقابة أو توعية من مخاطرها.
ــــاط الــطــبــيــة فــي العاصمة  ــســخــر الأوسـ

َ
وت

اليمنية صنعاء من تنظيم سلطات الحوثيين، 
المـــســـيـــطـــرة عـــلـــى قـــطـــاعـــي الـــصـــحـــة والــتــعــلــيــم 
ــــي، مــــؤتــــمــــراً لمـــنـــاقـــشـــة أبـــــحـــــاث طــــاب  ــالـ ــ ــعـ ــ الـ
الصيدلة، ومعرضاً دوائياً للتصنيع الدوائي، 
 نفس السلطات حرباً على لقاحات 

ّ
بينما تشن

الأطــــفــــال، وتــتــعــمــد الــتــغــاضــي عـــن الــعــبــث في 
سوق الدواء، بل تشارك فيه.

وتأتي هاتان الفعاليتان بعد أسابيع من 
السرطان  من مرضى  أطــفــال،  إصابة  اكتشاف 
فـــي مــســتــشــفــى الــكــويــت الــجــامــعــي، بـــأعـــراض 
صــيــب بها 

ُ
خــطــيــرة شبيهة بـــالأعـــراض الــتــي أ
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أت  ث، وهي القضية التي برَّ جرعة من دواء ملوَّ
فيها محكمة حوثية قبل أيام قليلة المسؤولين 

عن تلك الواقعة.

انتهاء الصلاحية

الصيدليات،  بعد بحث طويل في مختلف 
وجدت فاطمة غيلان دواء »كومبيبريس« لعلاج 
والدتها من ارتفاع الضغط، وعلى علبته تاريخ 
صــاحــيــة لا يــــزال ســـاريـــا، دفــعــت ثــمــنــه وعـــادت 
إلى البيت، غير أن شقيقتها اكتشفت أن تاريخ 
الصلاحية الموجود على شريط الدواء منتهٍ منذ 

فترة.
وجدت فاطمة خلال فترة بحثها عن الدواء 

أكــثــر مــن علبة بــتــاريــخ صــاحــيــة مــنــتــهٍ أو غير 
مفهوم، وعرض عليها عدد من الصيادلة بدائل 
أرخص وأقل كفاءة من الدواء المطلوب، إلا أنها 
بالبحث  الطبيب  بتوصية  العمل  على  ــرّت  أصـ
عن الدواء المحدد، بعد أن انتشرت مئات الأدوية 
أنها  لــدرجــة  الــصــاحــيــة،  ومنتهية  المــغــشــوشــة 
وجـــــدت أحــــد أدويــــــة والـــدتـــهـــا يـــبـــاع فـــي ســوبــر 

ماركت.
الـــدواء  بــاع لفاطمة  الـــذي  اعــتــذر الصيدلي 
منتهي الصلاحية، وأعاد لها المبلغ الذي دفعته 
ثمناً له، ونصحها بطلب الــدواء من أقاربها أو 
معارفها خارج مناطق سيطرة الحوثيين أو من 

خارج البلاد.

غياب الرقابة

العاصمة  فــي  العاملون  الصيادلة  يتبرأ 
اليمنية صنعاء من المشاركة في ترويج الأدوية 
المغشوشة، وإن كان بعضهم يُقرّ بعلمه ببيع 
ذلــك بأن  المنتهية الصلاحية منها، ويــبــررون 
الدواء المنتهي الصلاحية لا يسبب ضرراً على 
المريض، وفي أسوأ الأحوال تقل كفاءته فقط، 
وبسبب انقطاع توريد عدد كبير من الأدوية؛ 

فإنهم يرون بيع المنتهي الصلاحية ضرورة.
ــد 

ّ
يــفــن هــــــــزاع  عــــاصــــم  الـــصـــيـــدلـــي  أن  إلا 

ــة منتهية  ر مــن أن الأدويــ
ّ
هـــذه المـــزاعـــم، ويــحــذ

الصلاحية قد تكون من أخطر السموم، وتؤدي 
إلى كثير من الاضطرابات والأمــراض، وهناك 
كثير من الوقائع والشهادات لمرضى تدهورت 
صيبوا بأعراض أخرى 

ُ
حالاتهم الصحية أو أ

بسبب أدوية منتهية الصلاحية، ناهيك بأنه 
جرى تهريبها أو تخزينها في ظروف سيئة.

الــذي  بـــدواء »سيلسيبت«  ويــضــرب مثلا 
حالاتهم  تــدهــور  متناوليه  مــن  كثير  اشتكى 
وأعــــراضــــا خــطــيــرة، وهــــذا الــــــدواء يــدخــل إلــى 

اليمن عن طريق التهريب.
جماعة  وصيدلية  طبية  مــصــادر  وتتهم 
ــوثــــي بـــالـــتـــســـبـــب فـــــي انــــتــــشــــار الأدويــــــــة  الــــحــ

المـــهـــربـــة والمــغــشــوشــة ومــنــتــهــيــة الــصــاحــيــة. 
وحــســب الــصــيــدلــي جــهــاد عــبــد الـــــوارث، وهــو 
اســـم مــســتــعــار؛ فـــإنـــه، وفـــي حـــال حــســن الــظــن 
عــدم توفير قطاع  إن  الــقــول  بالجماعة، يمكن 
المنقذة  لــأدويــة  عليه  تسيطر  الـــذي  الــصــحــة 
للحياة هو السبب الرئيسي لتهريب الأدوية.

ــى أن  ويــشــيــر الــصــيــدلــي عــبــد الـــــــوارث إلــ
ــدداً كــبــيــراً مـــن الأدويــــــة الـــتـــي يــتــم تــنــاولــهــا  ــ عـ
وصـــفـــات  بـــســـبـــب  أو  طـــبـــيـــة،  ــــات  ــفـ ــ وصـ دون 
إلى  تـــؤدي  خــاطــئــن؛  طبية وتشخيص طبي 
أضــرار وأعــراض جانبية خطيرة على الجسم 

البشري.
ولا تــتــوفــر بــيــانــات أو إحــصــائــيــات حــول 
تجارة الأدوية المهربة والمغشوشة في مناطق 

سيطرة جماعة الحوثي.
ــلـــي بـــأن  ويـــفـــيـــد الـــصـــيـــدلـــي نـــاظـــم الأكـــحـ
ــل مـــكـــان  ــ ــــي كـ ــاع فـ ــبــ المـــنـــشـــطـــات الـــجـــنـــســـيـــة تــ
ويستخدمها الكثير من الذكور دون أي رقابة، 
رغم المخاطر الكبيرة التي تشكّلها على صحة 
الــقــلــب والــكــلــى، فــي حــن تــبــاع مــوانــع الحمل 
فــي المــحــات التي تعمل بها نــســاء، أو يجري 

تداولها عبر خدمات التوصيل للمنازل.
إلى أن موانع الحمل يتم تداولها  وينوه 
بسرّية خوفاً من تفسيرات واتهامات عناصر 
جماعة الحوثي بأن الهدف من ترويجها نشر 
الــجــمــاعــة نفسها  الانــحــال الأخـــاقـــي، بينما 
تــحــرص عــلــى زيـــــادة عــــدد الـــســـكـــان، وتــســعــى 

لاتباع سياسات من أجل ذلك.

محاربة اللقاحات

ــــبــــدي صـــيـــادلـــة فــــي الـــعـــاصـــمـــة صــنــعــاء  يُ
الرقابية  الجهات  مهام  اقتصار  مــن  غضبهم 
الـــتـــي تــســيــطــر عــلــيــهــا جــمــاعــة الــحــوثــي على 
ابتزاز مَن يتخلفون أو يرفضون دفع الجبايات 
ــذه الــجــهــات  ــ المـــفـــروضـــة عــلــيــهــم، وتــكــتــفــي هـ
بتحصيل مبالغ كبيرة من الصيدليات مقابل 

عدم فحص أو تفتيش مخازنها.

عدن: وضاح الجليل
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تباينت الآراء حول
 الجهة الحقيقية المنظمة 

للمهرجان وما إذا كانت 
رسمية أو غير رسمية

ASHARQ AL-AWSAT

JAMES BOND DAY

007 is one of cinema’s most iconic characters. Admired all over the  

world for his courage, wit and style. Our Seamaster has been an  

essential part of his mission kit since 1995. To mark James Bond Day,  

we present our ultimate tribute to the MI6 operative. The Seamaster  

Diver 300M, as worn by 007 in No Time To Die.
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العراق: سجال انتخابي بين الحلبوسي ومنافسيه... 
و»المعركة الكبرى« في بغداد

ــمــــات الانـــتـــخـــابـــيـــة لــلــقــوى  ــحــ تــــدخــــل الــ
الــســنــيــة مــرحــلــة المــنــاكــفــات الــســيــاســيــة، بعد 
ــهـــور دعـــــــوات فــــي بــــغــــداد لـــاحـــتـــجـــاج عــلــى  ظـ
رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، لكن قيادياً 
بــارزاً في حــزب »تقدم« توقع أن تكون حملته 
واستقراراً«  هــدوءاً  »أكثر  المحافظات  لمجالس 
مــن جـــولات الاقـــتـــراع الــســابــقــة. وظــهــر النائب 
السابق ليث الدليمي، هذا الأسبوع في مقطع 
مــصــور، وهـــو يــخــاطــب مجموعة مــن السكان 
لــلــخــروج فــي مسيرة  بــغــداد،  المحليين شــمــال 
ــدون  ــرتــ ــبـــوســـي وهــــــم يــ ــلـ ــد الـــحـ ــ ــتــــجــــاج ضـ احــ
ــــين الــحــلــبــوســي  »الــــــســــــراويــــــل«. والـــــخـــــاف بـ
والدليمي يعود إلى مطلع العام الحالي، حين 
أنهى البرلمان عضوية النائب، الذي قال لاحقاً 
إن »رئيس البرلمان أجبره على توقيع استقالة 
ما  وهــو  غير مؤرخة، لاستغالها سياسياً«، 

نفاه حزب »تقدم« الذي يقوده الحلبوسي.
في  اثنين  مرشحين  الآن  الدليمي  ويملك 
عــلــى مقاعد  للمنافسة  بــغــداد  مــنــاطــق شــمــال 
فــــي مــجــلــس المـــحـــافـــظـــة، لــكــنــهــمــا يــتــنــافــســان 
مـــع مــرشــحــين آخـــريـــن مـــن حـــزب الــحــلــبــوســي، 
بفتح  الانتخابية  لقائمته  الــتــرويــج  ويــحــاول 

سجال معه.
ويـــزعـــم مــقــربــون مـــن الــدلــيــمــي أنــــه يملك 
ــداد،  ــغــ ــال بــ ــمــ ــــي مـــنـــاطـــق شــ ــة فـ ــويــ شـــعـــبـــيـــة قــ
ويحاول استثمارها لدخول مجلس المحافظة، 
ــــذي يتمتع  لــكــن المــنــافــســة مـــع الــحــلــبــوســي الـ
بـــنـــفـــوذ ســـيـــاســـي لــــن تـــكـــون ســهــلــة عـــلـــى حــد 
تعبير قيادي في حزب »تقدم«. وقال القيادي 
»الشرق الأوسط« إن »دعوات الاحتجاج جزء  لـ
 )...( انتخابياً  الــشــارع  تحريك  مــحــاولات  مــن 
الدليمي يــريــد إظــهــار قــوتــه فــي الــشــارع وهــذا 

أمر مشروع«.

الحلبوسي »بسبعة أرواح«

ــنــــي أن  ــيــــاســــي الــــســ يـــــــــردد الـــــوســـــط الــــســ
انقابية  مــحــاولات  نجا من عشر  الحلبوسي 
اســـتـــهـــدفـــت الإطــــاحــــة بــــه مــــن مــنــصــب رئــيــس 
الــــبــــرلمــــان، ويـــعـــتـــقـــد كـــثـــيـــرون أنـــــه تـــمـــكـــن مــن 
الصمود أمــام هذه المــحــاولات، وغالبيتها من 
مع  التكيف  على  قــدرتــه  بسبب  خصوم سنة، 

لتعبير  وفــقــاً  والإقــلــيــمــيــة،  المحلية  المــتــغــيــرات 
الــقــيــادي فـــي »تـــقـــدم«. وفـــي لــقــاء مــتــلــفــز، قــال 
رئيس الجبهة الوطنية للحوار صالح المطلك، 
قــدرة  وأظــهــر  أرواح،  بسبعة  »الحلبوسي  إن 

على التعامل مع الضغوطات السياسية«.
الحلبوسي  من  مقربون  أعضاء  ويعتقد 
أن الــضــغــوط الــكــبــرى الــتــي تــعــرض لــهــا خــال 
ــراف  ــ ــبـــل أطــ ــنــــوات المـــاضـــيـــة كــــانــــت مــــن قـ الــــســ
شــيــعــيــة، لــكــن الــقــيــادي فــي حـــزب »تـــقـــدم« قــال 
مصلحة  »أي  يــجــد  لا  الــتــنــســيــقــي  ــار  ــ الإطــ إن 
سياسية من استهداف الحلبوسي، على الأقل 

في المدى المنظور«.
وثـــمـــة عـــوامـــل أســـاســـيـــة تــشــكــل »ظـــاهـــرة 
الــحــلــبــوســي«، كــمــا يــصــفــهــا قـــيـــادي فـــي دولـــة 
الــقــانــون، طلب عــدم ذكــر اســمــه، إذ إن »الرجل 
كـــان يــعــرف مــتــى يــهــاجــم ومــتــى يــقــدم الــهــدايــا 
الشيعية غيرت من  القوى  أن  كما  السياسية، 
أسلوبها مع الرجل بعد أن فشلت اتفاقات مع 

خصومه السنة لتحييده من المشهد العام«.
الفرز  فــإن  القيادي فــي »تــقــدم«،  وبحسب 

الــســيــاســي للمشهد الــســنــي انــتــهــى إلـــى عــدد 
مـــحـــدود مـــن الـــقـــوى الـــتـــي ســتــتــحــكــم بــمــقــاعــد 
فإن  المعطيات  وبحسب  المحافظات،  مجالس 

الحلبوسي أكبر المنافسين حتى الآن.
فــي جميع  الحلبوسي  مرشحو  ويــتــوزع 
المــــدن الــســنــيــة، ويــتــنــافــســون مـــع قــــوى أخـــرى 
تمثل زعيم تحالف السيادة خميس الخنجر، 
ورئــيــس حــزب الــحــل جــمــال الــكــربــولــي، وقــوى 

أخرى.

المعركة الكبرى في بغداد

الــتــي  ــاريـــر الانـــتـــخـــابـــيـــة  ــقـ ــتـ الـ كــــانــــت  إذا 
ــن حـــظـــوظ  ــ ــنــــات الـــحـــزبـــيـــة عـ ــيــ ــاكــ ــقـــدمـــهـــا المــ تـ
الدين  الأنبار ونينوى وصــاح  في  المرشحين 
وديــــالــــى تـــتـــحـــدث عــــن نـــســـب تــقــريــبــيــة لــعــدد 
المقاعد المتوقعة لكل حزب، فإن التوقعات في 

بغداد لا تقول شيئاً حتى الآن.
ــدم، إن  ــ ــقـ ــ ــي حــــــزب تـ ــ ــول الــــقــــيــــادي فـ ــ ــقـ ــ ويـ
ــافـــظـــات  ــابــــات مـــجـــالـــس المـــحـ ــتــــخــ ــج انــ ــائــ ــتــ »نــ

ســتــحــدد الــخــريــطــة الــســيــاســيــة فـــي الــبــرلمــان 
القوى  سيمكن  المحافظة  مجلس   )...( المقبل 
إلــى مــؤســســات حيوية  الــنــفــاذ  السياسية مــن 
على احتكاك مباشر مع الناخبين، لكن بغداد 
معلومات  وتشير  الأصــعــب«.  المعركة  ستبقى 
الــوزراء  خاصة تفيد بــأن خطة كل من رئيس 
البرلمان محمد  المالكي ورئيس  الأسبق نوري 
الــحــلــبــوســي، تــســتــهــدف الــحــصــول عــلــى أكــبــر 
عدد من المقاعد، ستجعلهما في حال نجحت 

يتقاسمان عدد المقاعد في مجلس العاصمة.
وخافاً للمالكي الــذي يواجه عــدداً كبيراً 
مـــن المــنــافــســين مـــن أحـــــزاب شــيــعــيــة منضوية 
داخـــل الإطـــار التنسيقي، إلــى جــانــب مخاوف 
مـــن تــصــويــت جــمــهــور الــتــيــار الــــصــــدري، فــإن 
الحلبوسي يتعامل مع عدد أقل من المنافسين، 
 أكثر للظفر 

ً
الــورق مؤها لــذا فإنه يبدو على 

من  لكن  المحافظة،  في مجلس  كبيرة  بمقاعد 
الصعب توقع ما يحدث بين المتنافسين السنة، 
وفيما إذا كانت الفصائل الموالية لإيران تريد 

معادلة مختلفة في بغداد.

الحلبوسي يشارك في اجتماع الرئاسات بحضور السوداني ورشيد ورئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان الأحد الماضي )رئاسة الوزراء العراقية(

بغداد: »الشرق الأوسط«

تصادفت إقامته مع »اليوم الوطني« للبلاد وحضره فنانون عرب

»مهرجان العراق الدولي« يواجه انتقادات شديدة 
و»العصائب« تركب الموجة

ــــي« الــــذي  ــدولـ ــ قـــوبـــل »مـــهـــرجـــان الــــعــــراق الـ
أقـــيـــم، مـــســـاء الـــثـــاثـــاء، فـــي ســـاحـــة الاحــتــفــالات 
الــكــبــرى فــي »المــنــطــقــة الــخــضــراء«، حــيــث توجد 
انتقادات  بموجة  الرئاسية،  المــقــار  معظم  فيها 
شديدة عبرت عنها مختلف الاتجاهات المدنية 
والثقافية والدينية، بالنظر للخطأ الذي وقعت 
فيه المطربة شذى حسون أثناء غنائها للنشيد 
الوطني، إلى جانب ما رافقه من ظهور ممثات 
وموديات بمابس »تفتقر إلى الحشمة« بنظر 
ــدة الانـــتـــقـــادات  ــذي زاد مـــن حــ ــ ــر الـ ــ كــثــيــريــن الأمـ
المــوجــهــة للمهرجان أقــيــم بــالــتــزامــن مــع »الــيــوم 

الوطني« للباد الذي صادف الثاثاء.
ورغــــم أن نــقــابــة الــفــنــانــين الــعــراقــيــة أعلنت 
أن  أو  للمهرجان،  راعــيــة  أو  مــســؤولــة  أنــهــا غير 
المــهــرجــان لــم يــحــظ بــدعــم حــكــومــي، فـــإن معظم 
ــــى الـــســـلـــطـــات الــرســمــيــة  ــادات وجـــهـــت إلـ ــقــ ــتــ الانــ
واتهمتها بتمويل المهرجان من »أموال الشعب«.
وتناولت انتقادات الجانب الثقافي والفني 
من المهرجان، ورأت أنه »متواضع وغير مفيد« 
رغـــــم حــــضــــور مـــجـــمـــوعـــة كـــبـــيـــرة مــــن الــفــنــانــين 
الـــعـــرب لأول مــــرة إلــــى بـــغـــداد فـــي مــهــرجــان من 
الفنانات، هالة  الــنــوع، ومــن بــين الحضور  هــذا 
صدقي وصفية العمري وبشرى منذر، وإيناس 
ــة إلــــى المــمــثــل  ــافـ ــمـــة، إضـ الـــدغـــيـــدي ودانــــيــــا رحـ
السوري جمال سليمان والإماراتي حبيب غلوم.
وتباينت الآراء حول الجهة الحقيقة المنظمة 
للمهرجان، وما إذا كانت رسمية أو غير رسمية، 
لكن بعض المقربين من كواليسه يؤكدون أنه من 
تنظيم شركة فنية تابعة للمطربة شذى حسون 

وممول من جهات راعية غير رسمية.
ولـــــم يــشــهــد المــــهــــرجــــان حــــضــــورا رســمــيــا، 
ــمـــل والــــشــــؤون  ــعـ بـــاســـتـــثـــنـــاء حــــضــــور وزيـــــــر الـ
الاجتماعية أحمد الأسدي وهو من الشخصيات 
المنضوية تحت مظلة قوى »الإطار التنسيقي«.

ــفـــالات الـــتـــي تـــقـــام في  ــتـ ــأن مــعــظــم الاحـ ــ وشـ
ــه ديـــنـــيـــة«،  ــبــ بــيــئــة اجـــتـــمـــاعـــيـــة مـــحـــافـــظـــة »وشــ
انتقلت  انتقادات شديدة  المهرجان موجة  واجه 
عدواها إلى بعض الكتل والجماعات السياسية، 
فـــي مــؤشــر عــلــى »رغـــبـــة بــعــض الــجــمــاعــات في 
إحـــــراج حــكــومــة الـــســـودانـــي« ومــــن ورائـــــه قــوى 
»الإطــار التنسيقي« التي عارضت وانتقدت في 
أوقات سابقة مهرجانات من هذا النوع ومنعت 

إقامتها في بعض الأحيان.
لكن الــافــت أن »عــصــائــب أهــل الــحــق« أحد 
ــار الــتــنــســيــقــي، ركــبــت  ــ ــراف المــهــمــة فـــي الإطـ ــ الأطــ
مــوجــة الانــتــقــادات الــشــديــدة للحفل ودعـــت إلى 

مــحــاســبــة الــقــائــمــين عــلــيــه، وبـــعـــد بـــيـــان شــديــد 
أعلن  المهرجان،  الجماعة ضد  أصــدرتــه  اللهجة 
النائب عن كتلة »الصادقون« التابعة للعصائب 
محمد الــبــلــداوي، الــيــوم الأربــعــاء، جمع تواقيع 

نيابية لمحاسبة القائمين على المهرجان.
إن  إعامية  البلداوي في تصريحات  وقــال 
»ما جرى في ساحة الاحتفالات لا يمت للعراق 
بـــأي صــلــة، وإن الإســــاءة لــلــعــراق فــي احتفالية 
العيد الوطني انتكاسة على المستوى الثقافي«. 
وأضاف أن »الاحتفال لم يراع فاجعة الحمدانية 
والمــنــاســبــات الــديــنــيــة، والــحــفــل جـــرى فــي مكان 
الاحتفال بعيد الجيش والمناسبات الرسمية ولا 

يمكن اعتباره حرية شخصية«.
وهــاجــم عــضــو »الــعــصــائــب« والمــفــوض في 
ــــام والاتــــصــــالات مــحــمــود الــربــيــعــي  هــيــئــة الإعــ
المــهــرجــان بــقــوة، وقـــال فــي تــدويــنــة عــبــر منصة 
»إكـــــــــس«: »الإســــــــــاءة لـــلـــعـــراق والــــعــــراقــــيــــين فــي 
ومظاهر  الاحتفالات،  بساحة  المخزي  المهرجان 
ــر بــا  ــمـ ــــال لــــن نـــســـمـــح أن تـ ــحــ ــ الــــســــقــــوط والانــ
حساب ولا عقاب«. وأضاف أن »إقالة المسؤولين 
ــاءة مــهــمــا كــانــت  ــ ومــحــاســبــتــهــم عــلــى هـــذه الإســ
لكنها  الجرح  تــداوي  لن  عناوينهم ومناصبهم 
ستمنع تـــكـــراره، حــاربــنــا المــحــتــوى الــهــابــط في 

المواقع ولن نسكت عنه في الواقع«.
لجنة  ورئــيــس  »العصائب«  وهــاجــم عضو 
الــشــهــداء والــضــحــايــا فــي الــبــرلمــان، حــســن سالم 
هـــو الآخــــر المـــهـــرجـــان عــبــر بــيــان مـــطـــول، طــالــب 
»منع تكرار  فيه رئيس الــوزراء ووزيــر الثقافة بـ
ــذه المـــهـــرجـــانـــات ومــحــاســبــة المــســؤولــين  مــثــل هــ
والأعــــراف  الــديــنــيــة  الــشــرائــع  لمخالفتها  عليها 

الاجتماعية«.

متظاهرون يتجمعون في ساحة التحرير ببغداد لإحياء الذكرى الخامسة للمظاهرات المناهضة للحكومة عام 2019 الأحد الماضي )أ.ف.ب(

بغداد: فاضل النشمي

بغداد وأربيل لضبط خطوط 
التماس بـ»قوات مشتركة« 

ــانــــي )قــــــــره تــبــه  ــثــ ــور الــ ــ ــحـ ــ أعــــلــــن قــــائــــد المـ
الــلــواء مــردان  البيشمركة  قــوات  وحمرين( في 
جاوشين، الأربعاء، المضي في تشكيل لواءين 
الــعــراقــي وقــوات  قـــوات الجيش  مشتركين مــن 
البيشمركة؛ لبسط السيطرة في الخط التماس 

بالمناطق المتنازع عليها بين أربيل وبغداد.
وقــــــــال الــــــلــــــواء جــــــاوشــــــين، فـــــي تـــصـــريـــح 
لواءين  بتشكيل  توجهاً  »هناك  إن  صحافي، 
ــكــــونــــين الـــعـــربـــي  ــن المــ ــ مـــشـــتـــركـــين يـــتـــألـــفـــان مـ
والكردي، على أن يتم نشرهما في تلك المناطق 
ذات الاهتمام المشترك بالنسبة لحكومة إقليم 
ــتـــان والـــحـــكـــومـــة الاتــــحــــاديــــة«. وأشــــار  كـــردسـ
الكردي  الجانب  قدمها  مقترحات سابقة  إلــى 
لــبــســط الـــســـيـــطـــرة عـــلـــى تـــلـــك المـــنـــاطـــق بــشــكــل 
مشترك. ومع ذلك، »تم إيجاد حل وسط وجيد 
لهذا الأمر من خال تشكيل لواءين مشتركين 

في تلك المناطق«.
يـــن  ويــــأتــــي الإعــــــــان عــــن تــشــكــيــل الـــلـــواء
ــــوط الــــتــــمــــاس فــي  ــطـ ــ ــركــــين لـــضـــبـــط خـ ــتــ ــشــ المــ
الـــ140  المــادة  بموجب  عليها  المتنازع  المناطق 
ــراقـــي، بــعــد بــضــعــة شــهــور  ــعـ ــن الـــدســـتـــور الـ مـ
ــن مــشــتــركــين بـــين الـــقـــوات  يــ ــواء مـــن تــشــكــيــل لــ
الاتــــحــــاديــــة والـــبـــيـــشـــمـــركـــة لـــضـــبـــط الــــحــــدود 
العراقية - الإيرانية من جهة إقليم كردستان، 
ــيــــة  ــد الأحــــــــــزاب الــــكــــرديــــة الإيــــرانــ حـــيـــث تــــوجــ

المعارضة في تلك المناطق.
وفــيــمــا لــم يــصــدر مــوقــف مــن بــغــداد بعد 
الــكــردي،  العسكري  الــقــائــد  تصريحات  بــشــأن 
فإن تشكيل هذين اللواءين يأتي تنفيذاً لاتفاق 
سابق بين الطرفين يعود إلى نحو عامين، لكنه 
رجئ بسبب عدم وجود التخصيصات المالية 

ُ
أ

اللوجيستية  ــراءات  ــ  عــن الإجــ
ً
الــكــافــيــة، فــضــا

التي تسبق تنفيذ مثل هذه الاتفاقات.
اتفاقية  ضــمــن  يــن  الــلــواء تشكيل  ويــأتــي 
ــاع  ــ ــدفـ ــ ــيـــق المــــشــــتــــرك بـــــين وزارتــــــــــــي الـ ــنـــسـ ــتـ الـ
والبيشمركة التي تتضمن أربعة بنود؛ الأول 
مسك  والثاني  المشترك،  التنسيق  مراكز  فتح 
الــثــغــرات الأمــنــيــة بــين الــجــيــش والــبــيــشــمــركــة، 
مشتركة  تفتيش  نقاط  ونصب  فتح  والــثــالــث 
بـــين الـــجـــانـــبـــين، والــــرابــــع عــمــلــيــات تــوســعــيــة 
القواطع ومــطــاردة بؤر  المــحــاور لتمشيط  فــي 
وأوكار »داعــش«، إلى جانب تبادل المعلومات 

الأمنية والاستخبارية لمكافحة الإرهاب.

وكانت قوات البيشمركة الكردية تسيطر 
على معظم المناطق المتنازع عليها، بما فيها 
التي تعد العقدة الأكبر على  محافظة كركوك 
صعيد تنفيذ المــادة الـــ140 من الدستور حتى 
ــقـــوات الاتــحــاديــة  عــــام 2017، بــعــد ســيــطــرة الـ
عــلــى كـــركـــوك والمـــنـــاطـــق المـــتـــنـــازع عــلــيــهــا، في 
أعــقــاب الاســتــفــتــاء الــكــردي فــي شهر سبتمبر 
عام 2017، الأمر الذي وفر الأرضية للحكومة 
آنــذاك برئاسة حيدر العبادي لتعيد  العراقية 
المــتــنــازع عليها.  المــنــاطــق  كــل  عــلــى  سيطرتها 
وعلى الــرغــم مــن انــخــراط الــقــوى الــكــرديــة عبر 
الحزبين الرئيسيين الديمقراطي الكردستاني 
والاتحاد الوطني في ائتاف إدارة الدولة الذي 
الحالية برئاسة محمد شياع  الحكومة  شكّل 
الــســودانــي، لــكــن كــركــوك شــهــدت اضــطــرابــات، 
ــر مـــحـــاولـــة الـــحـــزب  ــ الـــشـــهـــر المــــاضــــي، عـــلـــى إثـ

الديمقراطي استعادة مقره في كركوك.
المقرات  أن عملية تسليم  الرغم من  وعلى 
ــراطـــي  ــقـ ــمـ ــديـ ــزب الـ ــ ــحــ ــ لــــــأحــــــزاب، ومـــنـــهـــا »الــ
ــفــــاق  ــة الاتــ ــقـ ــيـ ــانــــي«، جـــــــزءاً مــــن وثـ ــتــ ــكــــردســ الــ
السياسي، لكن أزمة الثقة التي تحكم العاقة 
إلى مظاهرات واعتصامات  أدت  الطرفين  بين 
ــبـــل أن  ــلـــى إثــــرهــــا قـــتـــلـــى وجــــرحــــى قـ ــقـــط عـ سـ

يتوصل الطرفان إلى تسوية مؤقتة لأزمة.
وكــــــان رئـــيـــس الــــــــــوزراء الــــعــــراقــــي مــحــمــد 
شياع السوداني قد دعا إلى حوار يعمل على 

استدامة استقرار إقليم كردستان والعراق.
وقــال الــســودانــي، فــي كلمة لــه أثــنــاء حفل 
ــام جـــال طــالــبــانــي،  تــأبــين الــرئــيــس الـــراحـــل مـ
الـــثـــاثـــاء المـــاضـــي، إن »كــــل المــشــاكــل الـــتـــي قد 
الراهنة  تظهر بين ثنايا الظروف والتحديات 
مثلما  العراق  كردستان  إقليم  يواجهها  التي 
ها 

ّ
تواجهها باقي أنحاء بادنا، من الممكن حل

عـــبـــر روح الـــتـــســـامـــي، والـــعـــمـــل عـــلـــى تــغــلــيــب 
مصلحة شعبنا«.

وأضــاف أن »الــحــوار الــذي ندعو له دائماً 
هـــو الــســبــيــل نــحــو اســتــدامــة الاســـتـــقـــرار الـــذي 
نـــريـــده لــإقــلــيــم، والـــــذي يــنــعــكــس بــالــضــرورة 
الــعــراق«، موضحاً: »نحن ننعم  على استقرار 
ووحــــدة صفوف  الــوطــنــي  الــقــرار  باستقالية 
شعبنا، الأمر الذي مكّننا من هزيمة الإرهاب 
وحماية أرضنا«، مؤكداً أن »القدرة بكل تأكيد 
عــلــى فـــرض إرادة الــدســتــور وحــمــايــة الــتــراب 
ــاءة، وصــيــانــة ســيــادتــه،  ــ  إســ

ّ
الــعــراقــي مـــن كـــل

التزام وطني مسؤول لا نحيد عنه«.

بغداد: حمزة مصطفى
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وحدة جديدة في الشرطة الإسرائيلية 
لمكافحة تهريب الأسلحة

ــن وزيـــــــر الأمـــــــن الــــداخــــلــــي فــي  ــلــ أعــ
ــلــــيــــة، إيــــتــــمــــار بــن  ــيــ ــكـــومـــة الإســــرائــ الـــحـ
ــدة جـــديـــدة في  ــ غــفــيــر، عـــن تــشــكــيــل وحـ
الشرطة، لمكافحة تهريب الأسلحة الذي 
يــتــم عــبــر الـــحـــدود ويـــصـــل إلــــى الــضــفــة 
الغربية، وكذلك إلى عصابات الجريمة 
ــيـــة. وســـتـــبـــاشـــر عــمــلــهــا فــي  ــلـ ــيـ الإســـرائـ

مطلع السنة القريبة.
وأوضح بن غفير أن هذا القرار جاء 
ــت فــي وزارتـــه  ــــداولات الــتــي تــمَّ ضــمــن المـ
وفـــي قـــيـــادة الــشــرطــة بــمــشــاركــة خــبــراء 
عديدين، وستعمل الوحدة في إطار لواء 
الغربية،  بالضفة  الإسرائيلية  الشرطة 
حديثة  تكنولوجية  وسائل   

ً
مستخدمة

مــتــقــدمــة لمــراقــبــة الـــحـــدود عــمــومــا، ومــع 
الجهود  الأردن بشكل خــاص. وستركز 
ــتـــي تــبــذلــهــا قــــــوات الـــجـــيـــش وحــــرس  الـ
الــعــامــة، لمكافحة  الـــحـــدود والمـــخـــابـــرات 
عــمــلــيــات الـــتـــهـــريـــب المــتــفــاقــمــة وفــــرض 

السيادة الإسرائيلية على حدودها.
وكـــــان وزيـــــر الــــدفــــاع الإســـرائـــيـــلـــي، 
ــن اعـــتـــزام  ــد أعـــلـــن عــ ــــت، قــ ــالانـ ــ يــــــوآف غـ
ــــل إقـــــامـــــة جــــــــدار فــــاصــــل عــلــى  ــيـ ــ ــرائـ ــ إسـ
كــيــلــومــتــراً(،   483( الأردن  مـــع  الـــحـــدود 
الــحــدود مع  القائم على  بالجدار  شبيه 
مصر )245 كــيــلــومــتــراً(، والــجــدار الــذي 
يجري بناؤه على الحدود مع لبنان )81 
كيلومتراً(. والغرض الأساسي منه منع 

تهريب الأسلحة والعتاد والذخيرة.
واتـــهـــم غـــالانـــت، إيــــــران، بــالــوقــوف 
وراء تهريب الأسلحة، بهدف وصولها 
ــــي الــضــفــة  إلــــــى تـــنـــظـــيـــمـــات مـــســـلـــحـــة فـ
الـــغـــربـــيـــة، وذلـــــــك لـــفـــتـــح جـــبـــهـــة أخــــرى 
لإســـرائـــيـــل داخـــــل حــــدودهــــا. وأضـــــاف، 
خلال لقائه لجنة الخارجية والأمن في 
أسبوعين،  قبل  )الــبــرلمــان(«،  »الكنيست 

أن »هـــنـــاك طـــفـــرة فـــي نــوعــيــة الأســلــحــة 
المهربة وفي مستوى فتكها. وقد باتت 
تشكل خطورة كبيرة على أمن الدولة«.

المـــعـــروف أن تــهــريــب الأســلــحــة من 
ــــن الأردن  ــاورة عـــمـــومـــا ومـ ــ ــــجـ الـــــــدول المـ
بــشــكــل خــــاص، يــشــكــل تــحــديــا مستمراً 
ــة، تــــصــــل هــــذه  ــ ــهـ ــ ــمــــن جـ ــل؛ فــ ــ ــيــ ــ ــرائــ ــ لإســ
ستخدم 

ُ
الأسلحة إلى الضفة الغربية وت

الجيش  ضــد  مسلحة  عمليات  لتنفيذ 
الإســرائــيــلــي والمــســتــوطــنــين، كــمــا تصل 
التي تعمل ضد  الجريمة  إلى منظمات 
المــواطــنــين الــعــرب فــي إســرائــيــل، وبــدأت 

تتسرب إلى المجتمع اليهودي أيضا.
ــــة  ــــرطـ ــــشـ ــيـــــش والـ ــ ــــجـ ــــف الـ ــثـ ــ وقـــــــــد كـ
لوقف  الجهود  والمخابرات  الإسرائيلية 
مـــحـــاولات الــتــهــريــب، وتــــم الإعـــــلان عن 
مئات العمليات التي جرى فيها إحباط 
عدّ 

ُ
ت التي  الأردن،  مــع  الــحــدود  عمليات 

ــد كـــبـــيـــر، مــع  حــــــــدوداً مـــفـــتـــوحـــة إلـــــى حــ
السياج، وحراسة محدودة،  في  ثغرات 
على  للتهريب  سهلة  قــنــاة  يجعلها  مــا 

نطاق واسع.
ــان(، اعــتــقــلــت  ــ ــــسـ ــيـ ــ ــــل )نـ ــريـ ــ وفــــــي أبـ
الــســلــطــات الإســرائــيــلــيــة عــضــو الــبــرلمــان 
ــعــــدوان، عــنــد »معبر  الأردنــــــي، عــمــاد الــ
إدخــال  أثــنــاء محاولته  الــلــنــبــي«،  جسر 
ــــاري إلــى  أكـــثـــر مـــن 200 قــطــعــة ســــلاح نـ
الغربية باستخدام جواز سفره  الضفة 
عيد إلى وطنه بعد عدة 

ُ
الدبلوماسي. وأ

أسابيع، حيث تجري محاكمته.
وفــي شهر يوليو )تــمــوز( الماضي، 
كــشــف الــجــيــش الإســـرائـــيـــلـــي أن قــواتــه 
أحــبــطــت مــحــاولــة اســتــثــنــائــيــة لتهريب 
الأردن.  مـــــن  ــل  ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ إسـ إلـــــــى  ــة  ــلــــحــ أســ
ــم يــســمــح بــنــشــر تــفــاصــيــل الـــحـــادث،  ولــ
بدعوى أنه »حدث استثنائي ولا يشبه 
والمــتــكــررة  السابقة  التهريب  مــحــاولات 

على الحدود الأردنية«.

ــة،  وبـــحـــســـب مــــصــــادر فــــي الـــشـــرطـ
شهدت فترة السنتين الماضيتين )2021 
تــهــريــب  فــــي  كـــبـــيـــراً  ارتـــفـــاعـــا   ،)2022  -
إســـرائـــيـــل  إلــــــى  الأردن  ــن  ــ مـ ــة  ــحــ ــلــ الأســ
تأجيج  في  ما ساهم  الغربية،  والضفة 
عـــــدم الاســــتــــقــــرار وازديــــــــــاد الــعــمــلــيــات 
ــرطــــة  ــشــ ــــت الــ ــطـ ــ ــبـ ــ ــة. وقـــــــــد أحـ ــ ــحـ ــ ــلـ ــ ــسـ ــ المـ
محاولة   35 عــن  يقل  لا  مــا  الإسرائيلية 
تــهــريــب مـــن الأردن خـــلال هـــذه الــفــتــرة، 

وصادرت أكثر من 800 قطعة سلاح.
وفــي عــام 2022 وحـــده، ارتــفــع عدد 
الأسلحة المصادرة إلى نحو 570 قطعة. 
ولا تشمل هذه الأرقام 20 عملية تهريب 
الأردنــيــة. وتضيف  السلطات  أحبطتها 
ــراً مـــــن هــــذه  ــيــ ــبــ المــــــصــــــادر أن قـــســـمـــا كــ
الأسلحة يذهب إلى تجار متخصصين 
يحققون أرباحا خيالية؛ فــإذا كان ثمن 
فــي  دولار   2000 نـــحـــو  يــبــلــغ  المــــســــدس 
سوق الأسلحة المتخمة في الأردن، فإنه 
الغربية.  بـــ5000 دولار في الضفة  يباع 
وفــي أوقـــات القحط يرتفع إلــى 10 و12 
باع 

ُ
ألف دولار. وبندقية »إم 16« التي ت

باع 
ُ
ت الأردن  فــي  دولار  آلاف   10 بمبلغ 

في الضفة الغربية بـ20 ألف دولار، وفي 
إسرائيل بـ30 ألف دولار.

يُذكر أن عصابات الجريمة وتجار 
الأسلحة في إسرائيل لا يعتمدون فقط 
على تهريب الأسلحة من الخارج، بل إن 
الأسلحة  من  الساحقة  الغالبية  مصدر 
ومخازن  معسكرات  هو  فيها  المنتشرة 

الأسلحة التابعة للجيش الإسرائيلي.
برِز 

ُ
لكن أجهزة الأمن الإسرائيلية ت

الخارج،  من  الأسلحة  تهريب  موضوع 
ــة تــصــل  ــلـــحـ وتـــشـــيـــر إلـــــى أن هـــــذه الأسـ
الــــدول الــعــربــيــة المــنــكــوبــة بالتفكك،  مــن 
مــثــل الـــعـــراق وســـوريـــا ولــيــبــيــا ولــبــنــان، 
ــدود مــــع الأردن  ــحــ وتـــســـتـــخـــدم لـــذلـــك الــ

بوصفها الأسهل.

مفرق الحدود الوسطى بين إسرائيل والأردن )أ.ف.ب(

تل أبيب: نظير مجلي

الفرقة الرابعة والجمارك تصادران بضائع شركة رجل أعمال بارز

توقيف متورطين في قضية فساد باللاذقية

ــار الـــــســـــوريـــــين إلــــى  ــ ــظــ ــ تـــتـــجـــه أنــ
ــوارد أنـــبـــاء  ــ ــ ــوري مــــع تـ ــســ الـــســـاحـــل الــ
حول توقيف متورطين بقضايا فساد 
بينهم  الــلاذقــيــة،  محافظة  فــي  كبيرة 
ومخاتير  نفوذ  وأصحاب  مسؤولون 
أحياء ومتعهدو بناء، تم الحجز على 
أموال عدد منهم ومنعهم من مغادرة 

البلاد.
ـــــــدّرت قــيــمــة المــبــالــغ المـــصـــادرة 

ُ
وق

مــلــيــون دولار،   40 بنحو  والمــحــتــجــزة 
بحسب مــا أفـــادت بــه مــصــادر محلية 
ــــى أن  »الــــشــــرق الأوســـــــــط«، لــفــتــت إلـ ـــ لــ
بــدأت قبل أسبوعين بتوقيف  الحملة 
عــــدد كــبــيــر مـــن مــخــاتــيــر الأحـــيـــاء في 
اللاذقية، وأعضاء في مجالس الإدارة 

المحلية.
التحقيقات  إن  المـــصـــادر:  وقــالــت 
قــــادت إلــــى شــبــكــة كــبــيــرة تــضــم عـــدداً 
والسابقين،  الحاليين  المــســؤولــين  مــن 
وأعــــضــــاء فـــي الــلــجــنــة الإقــلــيــمــيــة في 
ــاراً ومــتــعــهــدي بــنــاء  ــجـ المــحــافــظــة، وتـ
وعــضــواً فــي مجلس الشعب. وقــد تم 
ــة الــبــحــث عن  ــ تــوقــيــف بعضهم وإذاعـ
الكشف  على خلفية  منهم؛  المــتــواريــن 
التنظيمية  المخططات  عن تلاعب في 
لمحافظة اللاذقية، وفق المصادر، التي 
أشــــارت إلـــى تــركــيــز الــتــحــقــيــقــات على 
صفقات واتفاقات مشبوهة في مجال 
العقارات  وتــجــارة  والتعهدات  البناء 
والمصالح العقارية، ونشاطات أخرى.
ــا، أكـــــــــدت صــحــيــفــة  ــهــ ــبــ ــانــ ــــن جــ مــ
»الوطن« المحلية المقربة من الحكومة 
»توقيف مسؤولين حاليين وأصحاب 
نــفــوذ، وقــــرارات منع مــغــادرة وحجزاً 
ــم«. ونـــقـــلـــت  ــهــ ــنــ ــدد مــ ــ ــ عــــلــــى أمــــــــــوال عـ
ــه تــم  ــ ــة«، أنـ ــا »الــــخــــاصــ ــادرهـ عــــن مـــصـ

وحاليين  سابقين  مــســؤولــين  توقيف 
لا يزالون على رأس عملهم ومخاتير 
أحــيــاء ومــتــعــهــديــن وأصـــحـــاب نــفــوذ؛ 
ــلـــفـــات فــســاد  ــك لــلــتــحــقــيــق فــــي مـ ــ ــ وذلـ
البناء  بخصوص  مخالفات  »تشمل 
والـــــتـــــعـــــهـــــدات وهــــــــــدر أمــــــــــــوال عـــامـــة 
ومجالات أخرى سيتم كشفها لاحقا«، 

بحسب الصحيفة.
وتــابــعــت، أن »الــجــهــات المختصة 
ــــن  ــديـ ــ ــــاسـ ــفـ ــ ــة الـ ــ ــقـ ــ ــــلاحـ ــمـ ــ ــــرة بـ ــمـ ــ ــتـ ــ ــــسـ مـ
والمتورطين بمخالفات مرتكبة ضمن 
المــحــافــظــة، وتــمــت إذاعـــــة الــبــحــث عن 
حاليا،  المــتــواريــة  الشخصيات  بعض 
مــع الــتــشــديــد عــلــى مــواصــلــة مكافحة 

الفساد وفرض هيبة الدولة«.
وتشهد مناطق الساحل السوري، 
حالة احتقان متزايدة جراء استفحال 
الــــفــــســــاد وتــــحــــكــــم شـــبـــكـــاتـــه بــــــــإدارة 
الرسمية. وظهر  والدوائر  المؤسسات 
أكـــثـــر مـــن نـــاشـــط مـــن أبـــنـــاء الــســاحــل 
بــتــســجــيــلات مــــصــــورة عـــبـــر وســـائـــل 
ــل الاجــــتــــمــــاعــــي، مـــوجـــهـــين  ــ ــــواصـ ــتـ ــ الـ
ــــع حـــــد لـــعـــصـــابـــات  الــــــــنــــــــداءات لـــــوضـ

الفساد.
هــــــــــذا، وجــــــــــرى اعـــــتـــــقـــــال كــــــل مــن 
ــن الــــــفــــــارس، والـــشـــاعـــر  ــمــ ــنــــاشــــط أيــ الــ
الشعبي حسين حيدر، والناشط أحمد 
ــيــــة لمــــى عـــبـــاس،  إســـمـــاعـــيـــل، والإعــــلامــ
فـــي حـــين لـــم يُـــعـــرَف بــعــد مــصــيــر قــائــد 
مــيــلــيــشــيــا »أســــــود الـــجـــبـــل« الـــرديـــفـــة، 
بسام عيسى حسام الدين، الــذي ظهر 
نــهــايــة شــهــر يــولــيــو )تـــمـــوز( المــاضــي، 
بتسجيل مــصــور وجّــــه فــيــه اتــهــامــات 
ـــين فــــــي وزارتــــــــــي  ــؤولــ ــ ــسـ ــ بــــالــــفــــســــاد لمـ
ــاة ورئــيــس  الـــداخـــلـــيـــة والــــعــــدل، وقـــضـ
ــن الـــجـــنـــائـــي فــــي الـــلاذقـــيـــة،  ــ ــ فـــــرع الأمـ
ــدد مــــن الـــضـــبـــاط بـــرتـــب عــســكــريــة  ــ وعــ
عالية في اللاذقية وجبلة. وقال: إنهم 

»زعماء عصابات ومنهم من يتقاضى 
ــالـــدولار أو الــذهــب حــصــراً«.  الــرشــى بـ
وتــوعــد الــقــيــادة الــســوريــة فــي حـــال لم 
ــأره بــيــده.  ــ تــحــاســبــهــم، أنــــه ســيــأخــذ ثـ
وأنه انتظر سنوات كي يعاد إليه الحق 
لب منه »عدم إثارة 

ُ
بالقانون، بعد أن ط

ــة«، لــكــن الآن  ــنـ الــقــلــق فــي المــنــاطــق الآمـ
الفساد، سيأخذ حقه  وبعد استفحال 
بيده إن لم تتحرك الدولة، وفق ما قاله 

في التسجيل المصور.
تجدر الإشــارة، إلى أنه بالتوازي 
مــع تـــطـــورات حــمــلــة مــكــافــحــة الــفــســاد 
ــهــا الأجـــهـــزة الــرقــابــيــة في 

ّ
الـــتـــي تــشــن

ــلـــى الــــســــاحــــل الــــســــوري،  ــة عـ ــيــ الــــلاذقــ
والفرقة  العامة  الجمارك  إدارة  ت 

ّ
شن

الرئيس  شقيق  يقودها  التي  الرابعة 
ــلــــة عــــلــــى ســــوق  مـــــاهـــــر الأســــــــــــد، حــــمــ
الــســومــريــة بــريــف دمــشــق، مستهدفة 
ــرا« الـــتـــجـــاريـــة.  ــ ــيـ ــ ــة »المـ ــركـ بـــضـــائـــع شـ
ــع »صـــــــــوت الــــعــــاصــــمــــة«  ــ ــوقـ ــ ــل مـ ــ ــقـ ــ ونـ
ــعـــارض عـــن شــهــود عـــيـــان، قــولــهــم:  المـ
إن الدورية طوّقت خلال يومي الأحد 
والاثــنــين، المــاضــيــين، حــي السومرية، 
ونـــفـــذت حــمــلات دهـــم وتــفــتــيــش على 
مــحــال ومــســتــودعــات تــجــاريــة. وتمت 
كالسجائر  مهربة  منتجات  مصادرة 
والمــــعــــســــل والمـــــشـــــروبـــــات الــكــحــولــيــة 
غذائية،  ومــواد  والمعلبات  والعصائر 
التي تطرحها شركة »الميرا« التجارية 
الأعــمــال  لــرجــل  تــعــود ملكيتها  الــتــي 
الــــســــوري المــــعــــروف، بـــاســـم أبــــو علي 

خضر.
ــاط اســـــم أبـــــو عـــلـــي خــضــر،  ــحــ ويــ
الغموض، سيما وأنــه برز  بكثير من 
ــرة،  ــيـ ــال فـــي الأعـــــــوام الأخـ ــمـ كـــرجـــل أعـ
 لــرجــل الأعــمــال رامـــي مخلوف، 

ً
بــديــلا

ابــن خــال الرئيس، الــذي تمت إزاحته 
عــــن الـــســـاحـــة الاقـــتـــصـــاديـــة. وحــصــل 

ــى تـــرخـــيـــص  ــ ــلـ ــ ــر عـ ــ ــــضـ ــــي خـ ــلـ ــ أبـــــــــو عـ
»إيماتيل«،  باسم  اتــصــالات  لشركتي 
ــتــــي احـــتـــكـــر بــمــوجــبــهــا اســـتـــيـــراد  والــ
وتــصــديــر أجــهــزة الــهــواتــف المحمولة 
إضافة  وتوزيعها،  أنــواعــهــا،  بجميع 
ــــى أجــــهــــزة الـــحـــواســـيـــب والأجــــهــــزة  إلـ
الإلــــكــــتــــرونــــيــــة ودخـــــــــول المـــنـــاقـــصـــات 

والمزايدات.
وتؤكد مصادر متقاطعة، أن أبو 
عــلــي خــضــر مـــدعـــوم مـــن نــافــذيــن في 
السلطة السورية، وقد أسس شركات 
أخـــرى تعمل فــي تــجــارة مـــواد البناء 
والإكساء، كما سمح لشركته الأمنية 
المعابر  بإقامة حواجز عند  »القلعة«، 
المــواد  الــبــريــة لمنع تهريب  الــحــدوديــة 
الـــتـــي تــتــاجــر بــهــا شـــركـــاتـــه، كـــالمـــواد 
ــات الــــروحــــيــــة  ــ ــروبــ ــ ــشــ ــ ــة والمــ ــيــ ــذائــ ــغــ الــ

والهواتف المحمولة والدخان.
الرابعة  الفرقة  وبعد خلافات مع 
ــلــــعــــة«، وتـــولـــت  ــقــ أزيــــلــــت حــــواجــــز »الــ
التهريب بموجب  الأخيرة مهمة منع 
عـــقـــود تـــجـــدد كـــل عــــام مــقــابــل حصة 
معلومة من الأربــاح. لتعود وتتجدد 
العقد هذا  انتهاء مدة  الخلافات بعد 
العام، وسحب حواجز »الرابعة« التي 

كانت مكلفة هذه المهمة.
ورجــــحــــت مــــصــــادر مـــتـــابـــعـــة فــي 
دمشق، أن تكون الحملة الأخيرة على 
ســـوق الــســومــريــة الــشــهــيــرة بوصفها 
إطــار  ضمن  المهربة،  للبضائع  سوقا 
هـــذه الــخــلافــات الــتــي يــتــم تصديرها 
فــــــي الإعــــــــــــلام عــــلــــى أنـــــهـــــا »حــــمــــلات 
المصادر،  وأشـــارت  الفساد«.  لمكافحة 
إلــى أن الحملة شملت، يــوم الأربعاء، 
ــواد المــهــربــة في  ــ بــســطــات الـــدخـــان والمـ
غالبية أحياء العاصمة، والتي لوحظ 
اختفاؤها من الشوارع لبضع ساعات 

قبل أن تعود مجدداً.

منظر عام لمدينة اللاذقية )مواقع(

دمشق: »الشرق الأوسط«

مسيّرة تستهدف ثكنة عسكرية لـ»قسد«

مخابرات تركيا تعلن مقتل أحد مخططي هجوم شارع الاستقلال في الحسكة
 أعـــلـــنـــت المــــخــــابــــرات الـــتـــركـــيـــة أن 
الــقــضــاء على  وحــداتــهــا تمكنت مــن 
عضو في حزب العمال الكردستاني 
المــحــظــور، وهــو واحـــد ممن خططوا 
لــــلــــهــــجــــوم الإرهـــــــــابـــــــــي فـــــــي شـــــــارع 
ــــلال بـــمـــنـــطـــقـــة تـــقـــســـيـــم فــي  ــقـ ــ ــتـ ــ الاسـ
)تشرين  نوفمبر   13 فــي  إسطنبول، 
ــذي أســـفـــر عن  ــ ــانـــي(، المــــاضــــي، الـ ــثـ الـ
ــــراك وإصـــابـــة 81 آخــريــن.  مــقــتــل 6 أتـ
وأوضــــحــــت أنـــهـــا قــتــلــتــه فـــي عملية 
ــفــــذت فــــي الــحــســكــة شـــمـــال شــرقــي  ــ

ُ
ن

سوريا.
وقـــالـــت مـــصـــادر أمــنــيــة تــركــيــة، 
ــا مــن  ــ ــاصـ ــ ــا خـ ــقــ ــريــ فــ الأربــــــــعــــــــاء، إن 
المخابرات التركية، تمكن من تحييد 
)قتل( العضو في حزب العمال، نابو 
»مظلوم عفرين«  كله خيري، الملقب بـ
أنه  إلــى  الحسكة، مشيرة  فــي مدينة 
ــابــــي  أحـــــد مــخــطــطــي الـــهـــجـــوم الإرهــ

بشارع الاستقلال بإسطنبول.
ــة »الأنـــــــاضـــــــول«  ــ ــالــ ــ ــلــــت وكــ ــقــ ونــ
ــن المــــصــــادر أن الــقــتــيــل  الـــرســـمـــيـــة عــ
ــان جــــــــزءاً مــــمــــا يـــســـمـــى »الـــهـــيـــكـــل  كـــــ
ــــي« المـــــكـــــون مـــــن 14  ــاراتـ ــ ــبـ ــ ــخـ ــ ــتـ ــ الاسـ
ــم إنــــشــــاؤه مـــن قبل  ــذي تـ ــ شــخــصــا الـ
ــال الــــكــــردســــتــــانــــي، ومـــؤتـــمـــر  ــمــ ــعــ »الــ
الــــشــــعــــب الــــكــــردســــتــــانــــي، والــــحــــزب 
ــراطــــي الــــــكــــــردي الـــــســـــوري،  ــقــ ــمــ ــديــ الــ
الــكــرديــة«،  الشعب  حماية  ــدات  ووحــ
لــتــنــفــيــذ   ،2022 )أيـــــــــــار(  مــــايــــو  فـــــي 
المخابرات  وأن  تركيا،  ضــد  عمليات 
الــتــركــيــة وضــعــتــه تــحــت المــراقــبــة في 

سوريا.
وأضــافــت المــصــادر، أن الإرهابي 
يسمى  مــا  مسؤولية  سابقا،  تــولــى، 
الكردستاني«  العمال  »استخبارات 
في مناطق متفرقة من سوريا، وأنه 

نفذها  عملية  عبر  الحسكة  فــي  قتل 
فريق خاص من المخابرات التركية.

ولـــفـــتـــت المــــصــــادر إلـــــى أنـــــه كـــان 
يــخــطــط لــتــنــفــيــذ هـــجـــوم وعــمــلــيــات 
التركية  الأمـــن  قـــوات  تخريبية، ضــد 
ــنـــي  ــيــــش الـــوطـ ــجــ »الــ ـــ ــا يــــعــــرف بــ ــ ــ ومـ
الـــســـوري« المــوالــي لأنــقــرة فــي شمال 

سوريا.
كما كان أحد المخططين للتفجير 

الــــذي أودى بــحــيــاة 4 مــدنــيــين فــي 2 
مايو )أيار( عام 2021 بمنطقة عملية 
»نــبــع الـــســـلام«، الــخــاضــعــة لسيطرة 
الــقــوات الــتــركــيــة والــفــصــائــل المــوالــيــة 
ــا،  ــرقـــي ســـوريـ ــمـــال شـ ــقــــرة فــــي شـ لأنــ
والمــخــابــرات الــتــركــيــة أكـــدت إصابته 
ــــات مــع  ــاكـ ــ ــبـ ــ ــتـ ــ فــــــي عــــيــــنــــه خــــــــلال اشـ
»الــجــيــش الــوطــنــي الـــســـوري«، خــلال 
التركية في  الزيتون«  عملية »غصن 

عفرين عام 2018.
يذكر أنه في 22 فبراير )شباط( 
التركية،  المــخــابــرات  أعلنت  المــاضــي، 
أنها قتلت، خليل منجي، العضو في 
وحدات حماية الشعب الكردية، أكبر 
الديمقراطية  سوريا  قــوات  مكونات 
)قــســد(، الــذي لعب دورا رئيسيا في 
الإرهابي  التفجير  وتنفيذ  تخطيط 
ــارع الاســـتـــقـــلال فـــي إســطــنــبــول،  بـــشـ

بــعــمــلــيــة فــــي الــقــامــشــلــي بــمــحــافــظــة 
الحسكة أيضا.

وقـــالـــت المـــخـــابـــرات الــتــركــيــة، إن 
قــام بتوجيه منفذي  مــن  هــو  منجي 
ــــلام الــبــشــيــر  الــهــجــوم الإرهــــابــــي، أحـ
وبـــلال حــســان، وأمّــــن هـــروب الأخــيــر 

خارج تركيا.
وأعــــــــــــــلــــــــــــــن حـــــــــــــــــــزب الــــــــعــــــــمــــــــال 
الــكــردســتــانــي، الــــذي تــصــنــفــه تركيا 

ــيــــون »تــنــظــيــمــا  ــا الــــغــــربــ ــفــــاؤهــ ــلــ وحــ
ــيــــا«، مــســؤولــيــتــه عـــن هــجــوم  ــابــ إرهــ
الــداخــلــيــة  اســتــهــدف وزارة  ــابـــي  إرهـ
في أنقرة، يــوم الأحــد الماضي، وقتل 
الخارجية  قــال وزيــر  الــلــذان  منفذاه، 
التركي هاكان فيدان، الأربعاء، إنهما 
قــدمــا مـــن ســـوريـــا وتــلــقــيــا تــدريــبــات 
ــة  ــ ــابـ ــ ــة لإصـ ــ ــ ــافـ ــ ــ داخـــــــــــل تـــــركـــــيـــــا، إضـ

شرطيين.
ــى أثـــــــر الـــــهـــــجـــــوم، أعـــلـــنـــت  ــ ــلـ ــ وعـ
ــرات الــــتــــركــــيــــة، الاثـــــنـــــين، أن  ــ ــابـ ــ ــــخـ المـ
ــدات تــابــعــة لــهــا قــتــلــت الــقــيــادي  ــ وحــ
فــي »الــعــمــال الــكــردســتــانــي«، مزدلف 
ــم الــحــركــي  ــالاسـ ــعـــرف بـ تـــاشـــكـــين، المـ
»أصلان صامورا«، في عملية نفذتها 
ــة الـــقـــامـــشـــلـــي بــمــحــافــظــة  ــنـ ــديـ فــــي مـ

الحسكة شمال شرقي سوريا.
فــي الأثــنــاء، دوت انــفــجــارات في 
التابعة لمدينة الحسكة،  قرية صفيا 
نــتــيــجــة اســــتــــهــــداف مـــســـيـــرة تــركــيــة 
قــرمــيــد عــلــى طــريــق الحسكة  مصنع 
- القامشلي، الذي تتخذه قوات قسد 
»المــرصــد  ــاد  وأفــ لــهــا.  ثكنة عسكرية 
بوقوع  الإنـــســـان«،  لحقوق  الــســوري 
خـــســـائـــر بـــشـــريـــة نــتــيــجــة الـــهـــجـــوم، 
لافتا إلى تنفيذ المسيرات التركية 51 
هجوما على مناطق سيطرة »الإدارة 
ــال شـــرقـــي  ــ ــمـ ــ ــال وشـ ــمـ ــشـ ــــة« لـ ــيـ ــ ــــذاتـ الـ
ســوريــا، الــتــابــعــة لــقــســد، مــنــذ مطلع 
 62 مقتل  في  تسببت  الحالي،  العام 

شخصا، وإصابة نحو 60 آخرين.
ــالـــــف  ــ ــــحـ ــتـ ــ وســـــــيـــــــرت قــــــــــــوات »الـ
ــــة  ــا، دوريـ ــركـ ــيـ الـــــدولـــــي«، بـــقـــيـــادة أمـ
ــفـــة مــن  عـــســـكـــريـــة اســـتـــطـــلاعـــيـــة مـــؤلـ
»قـــســـد«  ــارة لــــ ــيــ 4 آلــــيــــات، بـــرفـــقـــة ســ
فـــي بـــلـــدة تـــل حــمــيــس بـــريـــف مــديــنــة 
الــحــســكــة، ضــمــن الإجـــــراءات الأمنية 
فــي مناطق سيطرة  لتفقد الأوضـــاع 

قسد.

صورة موزعة من المخابرات التركية لسيارة كان يستقلها عنصر »العمال الكردستاني« في الحسكة ... وفي الإطار نابو كله خيري

أنقرة: سعيد عبد الرازق
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حقوق المودعين تهدد اتفاق لبنان 
النهائي مع »صندوق النقد«

المودعين  حقوق  إشكاليات  تتصدر 
فـــي المـــصـــارف الــلــبــنــانــيــة، الــبــنــود الــتــي 
مع  النهائي  الاتــفــاق  توقيع  دون  تــحــول 
صندوق النقد الدولي، في ظل التباينات 
الــكــبــيــرة الــتــي تــامــس حـــد الــتــنــاقــضــات 
فــي مــواقــف الأطـــراف المعنية فــي الــداخــل 
ــانـــبـــين الــلــبــنــانــي  ــا، ثــــم بــــين الـــجـ ــ ــاسـ ــ أسـ
والــــدولــــي، وهــــي تــشــكــل عــمــلــيــا، الــعــقــبــة 
الأكـــثـــر اســتــعــصــاء فـــي خــلــفــيــة الــشــروط 
التي تم إدراجها من قبل فريق الصندوق 
في الاتفاق الأولي، وفق ما قالت مصادر 

»الشرق الأوسط«. مالية ووزارية لـ
 وفي مؤشر على استبعاد أي تقدم 
حصل بعد توقيع الاتفاق الأولي في ربيع 
العام الماضي، سقط من جدول الترقبات 
المــحــلــيــة والـــدولـــيـــة أي احــتــمــال لأن تــرد 
قة مع »صندوق النقد 

ّ
اتفاقية لبنان المعل

الدولي«، على جدول أعمال الاجتماعات 
البنك  لمجموعة  الــحــالــي  للعام  السنوية 
الــتــي ستنعقد في  والـــصـــنـــدوق  الـــدولـــي 
الـــفـــتـــرة مـــن 9 إلــــى 15 أكـــتـــوبـــر )تــشــريــن 
الأول( الحالي في مراكش بالمغرب، علما 
بأن الترجيحات السابقة كانت تميل لأن 
يــتــم عــــرض مــلــف لــبــنــان فـــي اجــتــمــاعــات 

خريف 2022.
مــســؤول  وفـــق  الآن،  المستبعد  ومـــن   
مــعــنــي فـــي الــقــطــاع المـــالـــي الــلــبــنــانــي، أن 
يحضر المــلــف فــي أي اجــتــمــاعــات دوريـــة 
ــــة لمــجــلــس  ــقـ ــ مــــنــــفــــردة لاحـ مـــشـــتـــركـــة أو 
ــنــــدوق وإدارتـــــــــــه، مــــا لــم  مـــحـــافـــظـــي الــــصــ
يــســتــكــمــل الــجــانــب الــلــبــنــانــي الــتــزامــاتــه 
صوغ  إلى  الآيلة  والتشريعية  التنفيذية 
ــزز بـــبـــرنـــامـــج  ــ ــعــ ــ ــاق الـــنـــهـــائـــي والمــ ــ ــفــ ــ الاتــ
تمويلي، والــواردة في مندرجات الاتفاق 
ــــي الــــذي تـــم إبـــرامـــه فـــي ربــيــع الــعــام  الأولـ
العمل بين  فريقي  المــاضــي على مستوى 

لبنان وإدارة الصندوق.
 بمضمون 

ّ
 وفـــي تبسيط غــيــر مــخــل

الــــخــــافــــات، يـــمـــكـــن تــصــنــيــف المــــودعــــين 
بمنزلة »الطرف الأضعف« ضمن رباعية 
تضمهم إلى جانب الدولة والبنك المركزي 
والــجــهــاز المــصــرفــي، إذ يــحــوز المــودعــون 
على أرقام دفترية لدى البنوك تناهز 93 
فت بنوكهم معظم 

ّ
مليار دولار، وفيما وظ

هـــذه المـــدخـــرات ومــبــالــغ اســتــثــمــاريــة لها 
بما يتعدى 89 مليار دولار لدى المركزي 
)وفــــق الــســعــر الــرســمــي لــلــيــرة(، وبــــدوره 
قــام »المــركــزي« بــدور المــمــول لاحتياجات 
الدولة خال العقد الماضي، بما يناهز 48 

مليار دولار.
 وتجد مقاربات الصندوق قبولًا لدى 
المقابل،  وفــي  المــعــنــيّ،  الحكومي  الــفــريــق 
نيابية  مــن كتل  تــواجــه معارضة شرسة 
وازنة، وتركز هذه المقاربات على معادلة 
تفضي بالمحصلة إلى عدم المس بموارد 
 
ً
ومستقبا العجز،  بسبب  حاليا  الــدولــة 
لــلــحــفــاظ عــلــى حــقــوق الأجـــيـــال الــقــادمــة، 
بــاعــتــبــار »أن اســـتـــخـــدام المــــــوارد الــعــامــة 
يتناسب  وأن  مــحــدوداً،  يكون  أن  ينبغي 
مع هدف استدامة الدين«. وهو ما يظهر 
حـــرص إدارة الــصــنــدوق عــلــى اســتــعــادة 
أقساط التمويل المنشود من قبلها أو من 

الدول والمؤسسات المانحة.
 واســـتـــطـــراداً، يــجــري الــتــركــيــز على 
تــحــريــر الــبــنــك المــركــزي مــن الــجــزء الأكــبــر 
الأحــمــال  ينقل  مما  ميزانيته،  أعــبــاء  مــن 
برساميله  المصرفي  الجهاز  إلى  تلقائيا 
الحل الأسهل  إلــى  لتنتقل طــرداً  المتآكلة، 
والمـــــؤدي إلـــى اقــتــطــاع الـــجـــزء الأكـــبـــر من 
حقوق المــودعــين، مــع وعــد غير مضمون 
ــويــــل الأجــــــل لــلــجــزء  ــتــــدرج وطــ ــداد مــ بــــســ

البالغ 100 ألف دولار لكل مودع.
ــع الـــداخـــلـــي،  ــواقــ  أمــــا عــلــى أرض الــ
بالملف  المعنيّ  الصندوق  فريق  فيواجه 
ــتـــو رامـــــيـــــرز، صــعــوبــات  ــة إرنـــسـ ــرئـــاسـ بـ
استثنائية في إيجاد قاسم مشترك بين 
جدليتيّ »قدسية« حقوق المودعين التي 
برئاسة  التشريعية  السلطة  بها  تنادي 
رئيس مجلس النواب نبيه برّي وإسناد 
ــة  ــ ــوازنـ ــ مـــعـــلـــن مــــن قـــبـــل لـــجـــنـــة المـــــــال والمـ

واردة  التزامات  النيابية، وبين »شطب« 
في قيود ميزانية البنك المركزي لصالح 
الـــجـــهـــاز المـــصـــرفـــي، وفــــق تـــعـــهـــدات غير 
فــــي خـــطـــط حــكــومــيــة  مـــضـــمـــونـــة وردت 

متنوعة.
ــا وخــــال  ــ ــراديـ ــ  ويـــســـعـــى الــــنــــواب إفـ
إلــى إشهار  المعنية،  الــلــجــان  اجــتــمــاعــات 
المودعين في  إلى جانب  صابة وقوفهم 
الجهاز المصرفي. وبــرز هــذا التوجه في 
الإصـــرار على إدخــال تعديات جوهرية 
ــوابـــط  ــــون وضــــــع ضـ ــانـ ــ ــــروع قـ ــــشـ ــلـــى مـ عـ
والتحويات  الرساميل  على  استثنائية 
)الــكــابــيــتــال كـــونـــتـــرول(، لــيــرد فــي المـــادة 
المحفوظة  المودعين  الأولــى منه، »حقوق 
والمــكــرســة بــالــدســتــور، لا يــجــوز المساس 
الاستثنائية  والــضــوابــط  إطـــاقـــا«،  بــهــا 
والمــــؤقــــتــــة عـــلـــى الــــتــــحــــاويــــل المـــصـــرفـــيـــة 
الــتــي تتضمنها  الــنــقــديــة  والــســحــوبــات 
مــواد هــذا القانون ونــصــوص أي قانون 
آخــر، لا تشكل مساسا بحقوق المودعين 

وأصول ودائعهم.
المحتمل،  غير  مــن  فإنه  بالمحصلة،   
»الـــشـــرق  ــالـــي تـــحـــدث لــــ ــــق مــــســــؤول مـ وفـ
ــوّل جــــــــديّ فــي  ــ ــحـ ــ الأوســــــــــــط«، إحـــــــــداث تـ
الــودائــع  بــشــأن مسألة  النيابية  المــواقــف 
ومــا تضمره من حقوق عائدة لأكثر من 
مــلــيــونــي حــســاب فــي الــجــهــاز المــصــرفــي، 
فيما ياحظ فتور الحماس لدى مراجع 
حكومية تؤيد بقوة طروحات الصندوق 
بـــأولـــويـــة الاســـتـــجـــابـــة لـــشـــرط »مـــوافـــقـــة 
الــوزراء على استراتيجية إعادة  مجلس 
هيكلة البنوك التي تقر مقدما بالخسائر 
الكبيرة التي تكبدها القطاع وتعالجها، 
مــع حــمــايــة صــغــار المـــودعـــين والــحــد من 

الاستعانة بالموارد العامة«.
إدارة  تـــــــوصـــــــيـــــــات  وبـــــــمـــــــوجـــــــب   
ــدوق، يـــتـــعـــيّن اســــتــــعــــادة صــحــة  ــ ــنـ ــ ــــصـ الـ
ــة  ــ ــــازمـ ــات الـ ــ ــومــ ــ ــقــ ــ ــي والمــ ــ ــالــ ــ ــــاع المــ ــــطـ ــقـ ــ الـ
لاستمراره حتى يتمكن لبنان من تبديد 
ــدم الــيــقــين الــحــالــي وتــهــيــئــة الـــظـــروف  عــ
المــواتــيــة لتحقيق نــمــو اقــتــصــادي قــوي. 
ــمـــة لإعـــــــادة  ــات ضـــخـ ــاجــ ــيــ ــتــ وهـــــنـــــاك احــ
الــرســمــلــة الــكــلــيــة فــي الــجــهــاز المــصــرفــي، 
ــر فــي  ــائـ ــالـــخـــسـ ــتــــوجــــب الاعــــــتــــــراف بـ ويــ
البداية والعمل على توزيعها، مع حماية 

صغار المودعين.
ــــف المــــحــــاســــبــــي  ــيـ ــ ــيـ ــ ــكـ ــ ــتـ ــ  ووفـــــــــــــق الـ
ــة«، يــقــتــضــي  ــيــ ــكــــومــ لـــاســـتـــجـــابـــة »الــــحــ
تـــحـــريـــر مـــيـــزانـــيـــة الـــبـــنـــك المـــــركـــــزي مــن 
»الخصوم« الثقيلة في قوائمه والمنتجة 
للعجز الهائل قياسا بالأصول المتوفرة. 
وهـــــذا ورد فــعــلــيــا فـــي وثــيــقــة حــكــومــيــة 
ــادة تـــكـــويـــن رأس مـــال  ــ ــن إعــــ تـــحـــدثـــت عــ
مـــصـــرف لــبــنــان إلــــى المـــســـتـــوى الــســلــيــم، 
إلى  »الــتــقــديــرات تشير  بــأن  التنويه  مــع 
ضــخــامــة رأس المــالــي الــســلــبــي المــتــراكــم، 
حيث يزيد على 60 مليار دولار أميركي، 
غــيــر أن الــقــيــمــة الــحــقــيــقــيــة بــحــاجــة إلــى 
 عن ذلك سوف 

ً
مزيد من التدقيق«، فضا

يــتــكــبــد مـــصـــرف لـــبـــنـــان خـــســـائـــر أخــــرى 
مــن جــراء إعـــادة هيكلة الــديــن الحكومي 

وتوحيد أسعار الصرف.
 واستتباعا، فإنه وبناءً على نتائج 
هذه المراجعة، سوف نشطب جزءاً كبيراً، 
الــتــزامــات  أي نــحــو 60 مــلــيــار دولار مــن 
إزاء  الأجنبية  بالعمات  لبنان  مصرف 
التجارية، وذلــك مــن أجــل إغــاق  البنوك 
ــــرف فـــيـــمـــا يــتــعــلــق  ــــصـ ــافــــي وضــــــع المـ صــ
وتتضمن  المفتوحة  الأجنبية  بالعمات 
ــا إعــــــــادة رســمــلــة  ــة أيــــضــ ــيـ ــيـــجـ ــراتـ ــتـ الاسـ
مـــصـــرف لـــبـــنـــان جـــزئـــيـــا بـــســـنـــدات تــبــلــغ 
قيمتها 2.5 مليار دولار. أما ما تبقى من 
الخسائر السلبية في رأس المال، فسوف 

لغى تدريجيا على مدى 5 سنوات.
ُ
ت

 أمـــا فـــي الأســـــاس، فـــإن الــجــامــع في 
قــنــاعــات الأطــــراف كــافــة، يتمثل بــالإقــرار 
بـــوجـــود فـــجـــوة خــســائــر مــالــيــة تــقــدرهــا 
الحكومة بنحو 73 مليار دولار، تسببت 
بانزلاق الباد إلى نفق أزمات اقتصادية 
ــــدة، وتـــشـــرف على  ومــعــيــشــيــة لا تــقــل حـ
ختام عامها الرابع على التوالي منتصف 

الشهر الحالي.

بيروت: علي زين الدين

عودة جزئية للنازحين إلى أحياء جنوب العاصمة

دول غربية تتحرك لتقصي انتهاكات الحرب في السودان
أمــام  بــاقــتــراح  تقدمت 4 دول غربية 
ــان الـــتـــابـــع لــأمــم  مــجــلــس حـــقـــوق الإنــــســ
المتحدة في جنيف، لإرســال بعثة خبراء 
تابعة لأمم المتحدة إلى السودان لمراقبة 
خروقات حقوق الإنسان وإباغ المجلس 
المتحدة  الولايات  عنها. وتقدمت كل من 
بالطلب،  والــنــرويــج  وبريطانيا  وألمانيا 
ــت المــجــلــس لــتــعــيــين بــعــثــة لتقصي  ــ ودعـ
للبحث  أشــخــاص   3 مــن  مؤلفة  الحقائق 
كبت ضد الاجئين 

ُ
في جرائم محتملة ارت

السودان  في  والأطفال وغيرهم  والنساء 
منذ أن بــدأ الاقــتــتــال فــي أبــريــل )نيسان( 

الماضي.
ومــــن المـــفـــتـــرَض أن يــنــاقــش أعــضــاء 
ــان المـــؤلـــف مـــن 47  مــجــلــس حــقــوق الإنـــسـ
ــواً والمـــنـــعـــقـــد فــــي جـــنـــيـــف، مـــشـــروع  عـــضـ

القرار الغربي واتخاذ قرار فيه قبل نهاية 
جلساته  تنتهي  عندما  المقبل  الأســبــوع 
بأن  الغربية  الـــدول  وتــأمــل  الفصل.  لهذا 
جمع  مــن  الحقائق  تقصي  بعثة  تتمكن 
ــة عــلــى الـــجـــرائـــم والانـــتـــهـــاكـــات الــتــي  ــ أدلـ
ــرتــكــب فـــي الــــســــودان، عــلــى أمـــل أن تتم 

ُ
ت

مــحــاســبــة المــتــورطــين فـــي هـــذه الــجــرائــم، 
يوما ما.

ونــقــلــت وكــالــة »أســوشــيــيــتــد بــرس« 
عن السفير البريطاني في جنيف جيمس 
إلى  إن هناك »تقارير تشير  مانلي قوله 
انتهاكات وتــجــاوزات هــي الأكــثــر فظاعة 
ترتكبها كل الأطراف في هذا الصراع غير 
الـــضـــروري عــلــى الإطـــــاق«. وأضــــاف أنــه 
تابعة  تقوم هيئة مستقلة  أن  المهم  »مــن 
لـــأمـــم المـــتـــحـــدة بــالــكــشــف عـــن الــحــقــائــق 
حــتــى يــمــكــن مــحــاســبــة المــســؤولــين عنها 
وحتى تتوقف الأعمال الشنيعة«. وتقدّر 

تلوا بالصراع 
ُ
الأمم المتحدة عدد الذين ق

فــي الـــســـودان مــنــذ بــدايــتــه بخمسة آلاف 
شخص إضافة إلى 12 ألف مصاب. كما 
تقدر منظمات الأمم المتحدة تشريد أكثر 
مــن 5 مــايــين ســـودانـــي بسبب الــصــراع، 
ــــدول  ــــى الـ مــــن بــيــنــهــم مـــلـــيـــون هــــجــــروا إلـ
المــجــاورة. وتــقــدر الأمــم المتحدة كذلك أن 
نصف سكان الــســودان، أي ما يقارب 25 
مــلــيــون شــخــص، بــحــاجــة إلـــى مــســاعــدات 

إنسانية.

الخرطوم ترفض

من جانبها، رفضت وزارة الخارجية 
السودانية، الأربعاء، القرار الذي وصفته 
»المــتــطــرف« فــي الــتــحــامــل عــلــى الــقــوات  بـــ
الخارجية،  وقــالــت  الــســودانــيــة.  المسلحة 
في بيان، إن هذه التحركات تأتي في ظل 

المتمردة«  السريع  »الدعم  قوات  استمرار 
ــيـــين؛ مِــن  ــكــــاب فــظــائــع ضـــد المـــدنـ فـــي ارتــ
تــطــهــيــر عــــرقــــي ومـــــجـــــازر جـــمـــاعـــيـــة فــي 
ــم الـــقـــتـــل والاغـــتـــصـــاب  ــ ــرائـ ــ دارفــــــــــور، وجـ
المــدنــيــين.  والـــتـــعـــذيـــب والـــتـــشـــريـــد لآلاف 
ــة الـــســـودانـــيـــة أن  ــيـ ــــت الـــخـــارجـ ــــحـ وأوضـ
ــر الـــغـــربـــيـــة شــــرعــــت، مــنــذ  ــ ــدوائـ ــ بـــعـــض الـ
حــمــلــة  فــــــي  المـــــــاضـــــــي،  )آب(  ــطــــس  ــســ أغــ
لها  ــرت 

ّ
مة ســخ

َّ
منظ وإعــامــيــة  سياسية 

الــعــديــد مـــن المــنــظــمــات غــيــر الــحــكــومــيــة، 
لــلــضــغــط بـــاتـــجـــاه إصــــــــدار قـــــــرار بــشــأن 
الأزمــــة الــراهــنــة فــي الـــســـودان، ووصــفــتــه 
الموضوعية والإنصاف، لأنه  بأنه يفتقد 
ــوات  ــ يــــســــاوي بــــين الــــقــــوات المــســلــحــة وقـ
ــم الــســريــع المـــتـــمـــردة«. وقــــال بــيــان  »الـــدعـ
م بينما  يُقدَّ القرار  إن مشروع  الخارجية 
ــوات المــســلــحــة الـــســـودانـــيـــة  ــقــ تــضــطــلــع الــ
والقانونية  الــدســتــوريــة  بمسؤولياتها 

والأخاقية في الدفاع عن الباد، ضد ما 
يشبه الغزو الأجنبي. وأضاف البيان أنه 
رغم الرفض الجماعي من كل المجموعات 
الجغرافية والسياسية التي ينتمي إليها 
الــــســــودان )المــجــمــوعــة الــعــربــيــة، منظمة 
التعاون الإسامي والمجموعة الأفريقية( 
مضت بريطانيا في طرح مشروع القرار 

على مجلس حقوق الإنسان.
وأعــلــنــت الــخــارجــيــة الــســودانــيــة في 
الــبــيــان رفــضــهــا الــقــاطــع لمــشــروع الــقــرار، 
لما  فــي توصيفه  الــصــواب  لكونه يجانب 
يجري في السودان، وتطرفه في التحامل 
عــلــى الـــقـــوات المــســلــحــة الــســودانــيــة، دون 
الحقيقية للسودان  الأولــويــات  أن يراعي 
وقالت  التمرد.  بإنهاء  المرحلة؛  هــذه  في 
إن النقاش يــدور حــول الــقــرار فــي الوقت 
الذي يواجه فيه السودان حربا تستهدف 
وحـــدتـــه واســتــقــالــه وأمـــنـــه واســـتـــقـــراره، 

بوصفه دولـــة عــضــواً فــي الأمـــم المتحدة، 
ــلــــيــــشــــيــــا« قــــــــــوات »الـــــدعـــــم  تـــشـــنـــهـــا »مــــيــ
رة من  الــســريــع«، الــتــي تــضــم أعــــداداً مــقــدَّ
المــنــطــقــة،  بـــعـــض دول  مــــن  ــة«،  ــ ــزقـ ــ ــرتـ ــ »المـ

وتدعمها دوائر خارجية.

عودة عكسية للنازحين

وأفـــــــــادت مــــصــــادر مــحــلــيــة بـــعـــودة 
ــنــــازحــــين إلـــــــى ضـــــواحـــــي الـــعـــاصـــمـــة  ــلــ لــ
الـــســـودانـــيـــة الـــخـــرطـــوم، رغــــم اســتــمــرار 
الــقــتــال بــا هــــوادة بــين الــجــيــش وقـــوات 
»الـــدعـــم الـــســـريـــع«، لــكــنــهــم يــصــطــدمــون 
بـــعـــدم تـــوفـــر الـــخـــدمـــات الـــضـــروريـــة من 
الـــعـــاج والـــكـــهـــربـــاء والمــــيــــاه، والــنــقــص 
الــــــحــــــاد فــــــي الــــــــغــــــــذاء. ووفــــــقــــــا لأحــــــدث 
إحــصــائــيــة لــأمــم المــتــحــدة، نـــزح نــحــو 6 
مايين منذ انــدلاع الحرب في منتصف 

أبـــريـــل المـــاضـــي، 5 مــنــهــم داخــــل الــبــاد، 
ومليون شخص عبروا الحدود إلى دول 

الجوار.
ــزايــــداً  ــنــــاك تــ وقـــــــال مـــقـــيـــمـــون إن هــ
فــي عــودة الــعــائــات إلــى عــدد مــن أحياء 
المدفعي  القصف  رغم  الخرطوم،  جنوب 
الــذي تسبب  القتال،  المتبادل بين طرفي 
فــــي مـــقـــتـــل وجـــــــرح المــــئــــات فــــي الأشـــهـــر 
الماضية. وأشـــارت المــصــادر المحلية إلى 
أن المــنــاطــق الــتــي عـــاد إلــيــهــا الــنــازحــون 
تفتقر إلى المتاجر والأسواق التي أغلقت 
أبــوابــهــا قــســراً بــســبــب الاشــتــبــاكــات، ما 
يدفعهم لمواجهة ظروف معيشية صعبة 
فــي توفير الأكـــل ومــيــاه الــشــرب. وقالت 
المــــصــــادر ذاتــــهــــا إن الأوضــــــــاع صــعــبــة، 
وســـتـــواجـــه الـــعـــوائـــل الـــعـــائـــدة الـــظـــروف 
الأمنية ذاتها التي أجبرتها على الفرار 
عند اندلاع القتال قبل أكثر من 5 أشهر.

ودمدني )السودان(: محمد أمين ياسين

»الداخلية« تطالب البلديات بتدابير... و»القوات« لإقفال مكتب »مفوضية اللاجئين«

الحملة الحكومية تتصاعد على النزوح السوري في لبنان
ــــف  ــــواقـ عـــكـــســـت الإجـــــــــــــراءات الـــحـــكـــومـــيـــة والمـ
لبنانيا  اســتــنــفــاراً  الأخــيــرة،  اللبنانية  السياسية 
لمـــواجـــهـــة مـــلـــف الـــنـــازحـــين الــــســــوريــــين، انــخــرطــت 
من  والمــســؤولــين  السياسية  الــجــهــات  مختلف  فيه 

مختلف القوى السياسية.
الأفرقاء  الذي يمارسه  الداخلي  ومع الضغط 
ــادة  الــســيــاســيــون مــطــالــبــين بــالــعــمــل عــلــى بــــدء إعــ
السوريين إلى بادهم مقابل رفض المجتمع الدولي 
الــذي يــرى أن هــذه الــعــودة ليست آمنة حتى الآن، 
ومع الإجراءات المشددة التي يتخذها الجيش على 
السوريين بشكل غير شرعي  الــحــدود لمنع دخــول 
إلـــى لــبــنــان، بـــدأت المــؤســســات الــرســمــيــة اللبنانية 
خــطــوات عملية أعــلــن عنها وزيـــر الــداخــلــيــة بسام 
مولوي، بإعطائه الضوء الأخضر للبلديات »للحد 
للنازحين تحت طائلة  الــشــرعــي  الــوجــود غير  مــن 
الصناعة  وزارة  تحذير  مــع  بالتزامن  المحاسبة«، 
ــا  ــ ــمـــال ســــوريــــين لا يــمــلــكــون أوراقــ مــــن تـــوظـــيـــف عـ

قانونية.

مولوي

اجــتــمــاع مع  لــه بعد  وفــي مؤتمر صحافي 
المــحــافــظــين ورؤســــــاء الــبــلــديــات، أعــلــن مــولــوي 
والكبيرة  المتنوّعة  الجرائم  من  كبيراً  »عــدداً  أن 
ــي تــفــوق  ــ يــرتــكــبــهــا الــــســــوريــــون فــــي لـــبـــنـــان وهـ
نسبة الـ30 في المائة«، مؤكداً أن »هذا الموضوع 
ــاظ عــــلــــى بــيــئــتــنــا  ــفـ ــحـ ــلـ ــــاون لـ ــعـ ــ ــتـ ــ ــي الـ ــدعـ ــتـ يـــسـ
وصـــــورة وهـــويـــة بـــلـــدنـــا«. وأضــــــاف: »لــــن نقبل 
ــأيّ مـــســـاعـــدات تـــهـــدف لــلــتــغــاضــي عـــن وجـــود  ــ بـ
أيّ ســـوري غــيــر قــانــونــي فــي لــبــنــان، ولـــن نقبل 
مقابل  ديموغرافيته  وتغيير  بلدنا  باستباحة 

المال... لبنان ليس للبيع«.
اب العدل »عدم 

ُّ
 وطلب وزير الداخلية من كت

ـــا  تــنــظــيــم أي عــقــود لــســوريــين لا يــمــلــكــون أوراقـ
اللبنانيين  على  الــقــانــون  يُطبق  وكــمــا  قانونية 

سيتم تطبيقه على السوريين«.
 وتحدث عن الإجـــراءات التي سيتم العمل 
عليها مــن قــبــل الــبــلــديــات، منها تــحــديــد أعـــداد 
السوريين في الوحدات السكنية وعدم السماح 
بوجود أكثر من عائلة فيها«، مشدداً على »أننا 

لن نسمح للوجود العشوائي للسوريين«.
 مطلب لبنان »ليس تنظيم الوجود 

ّ
وأعلن أن

السوري، بل مطلبنا الحدّ من الوجود السوري، 
ولن نقبل أن يبقى العمل السوري متفلتا في كل 
القطاعات في لبنان«. وأشار الوزير مولوي إلى 
والكبيرة  المتنوّعة  الجرائم  من  كبيراً  »عــدداً  أن 
يــرتــكــبــهــا الـــســـوريـــون فـــي لــبــنــان بــنــســبــة تــفــوق 
ـــ30 فــي المــائــة، ومــنــهــا جــرائــم الــســلــب والنشل  الــ
والمــخــدرات  والقتل  والخطف  السيارات  وسرقة 
ــنـــار وتـــهـــريـــب الأشــــخــــاص والــعــمــلــة  وإطــــــاق الـ
والاتجار  والــدعــارة  الجنسي  والتحرش  المزيفة 
بــالــبــشــر«، مــضــيــفــا: »هــــذا المـــوضـــوع يستدعي 
بيئتنا وصـــورة وهوية  على  للحفاظ  الــتــعــاون 

بلدنا«.
وأعـــلـــن عـــن وجـــــود خــلــيــة عــمــل فـــي وزارة 
ــلــــوقــــوف فــي  ــة ومـــســـتـــمـــرة لــ ــ ــمــ ــ ــيــــة »دائــ ــلــ الــــداخــ
وجـــــه الأضـــــــــرار الـــهـــائـــلـــة الـــتـــي تــلــحــق بــلــبــنــان 

لــبــنــان وهــويــة  اللبنانية وشــكــل  والــديــمــغــرافــيــا 
لبنان ومستقبله من جراء الوجود السوري«.

مفوضية اللاجئين
 

وتزامنت الإجــراءات الحكومية، مع تصعيد 
ــذه المـــــــرة، المـــفـــوضـــيـــة الــســامــيــة  ــ ــال هـ ــ ســـيـــاســـي طـ
لــشــؤون الــاجــئــين، إذ أعــلــن الــنــائــب فــي »الــقــوات 
اللبنانية« غياث يزبك عن التوجه لتوقيع عريضة 
نــيــابــيــة تــطــالــب بــإقــفــال مــكــتــب مــفــوضــيــة شـــؤون 
ــيــــروت، »لأنـــــه أصـــبـــح مــفــوضــيــة  الـــاجـــئـــين فـــي بــ
المستجد«،  الــســوري  لاحتال  للتسويق  سامية 

حسب وصفه.
»الــــشــــرق   وأشــــــــــار يـــــزبـــــك، فـــــي تــــصــــريــــح لـــــ
ــه »ضـــمـــن ســلــســلــة الــتــحــركــات  الأوســـــــط«، إلــــى أنــ
إعــداد عريضة من قبل  التكتل،  التي سيقوم بها 
)القوات( أو بمشاركة القوى السيادية ومن يرغب 
الــنــواب، لا سيما وأن مطلب عــودة الاجئين  مــن 
بــات مطلبا وطنيا وقــد تحدث عنه أخيراً )حزب 
الله( أيضا«، مشيراً إلى أن »الضغط سيكون على 
أكثر من جهة، وهو تحرك لتفعيل عمل الحكومة 
في هذه القضية، وباتجاه جامعة الدول العربية 
والاتحاد الأوروبــي والولايات المتحدة الأميركية 
وكــــل المـــؤســـســـات الـــدولـــيـــة الـــتـــي تــعــنــى بــشــؤون 

الاجئين«.

البرلمان
 

وكان ملف الاجئين أيضا محور جلسة لجنة 
الـــشـــؤون الــخــارجــيــة والمــغــتــربــين الــنــيــابــيــة. وقـــال 
رئيسها النائب فــادي عامة إنه بحث في مشكلة 

العبور الاشرعي ودور المهربين وكيفية التعاطي 
التعاطي مع  فــي  معهم، متحدثا عــن »بــطء وخلل 

هذه المشكلة«.

تحذير قوى الأمن
 

غير  الــدخــول  استمرار حمات مواجهة  ومــع 
رت قــوى الأمن 

ّ
إلــى لبنان، حــذ الشرعي للسوريين 

السوريين وإيهامهم  الداخلي من مافيات تستغل 
بأنها تستطيع تأمين سفرهم إلى أوروبا.

 وتــحــدثــت مــديــريــة قـــوى الأمـــن عــن »عمليات 
خــطــف تـــطـــول أشـــخـــاصـــا ســـوريـــين مــقــيــمــين على 
قبل عصابات تستدرجهم  اللبنانية من  الأراضــي 
إلــى خـــارج الــحــدود اللبنانية مــن خــال حسابات 
بحيث  الاجتماعي،  التواصل  مــواقــع  على  وهمية 
يتم إيهامهم بأن باستطاعتهم تأمين سفرهم من 
لبنان إلى دول أوروبــيــة، إما عبر تهريبهم بطرق 
غير شرعية وإمــا من خــال تأمين تأشيرات سفر 

إلى الخارج مقابل بدل مادي«.
 ولفتت قــوى الأمــن، في البيان، إلــى أنــه »يتم 
اخــتــطــاف الــضــحــايــا عــنــد وصــولــهــم إلـــى المــنــاطــق 
ــارج الـــحـــدود  ــ ــى خـ ــم نــقــلــهــم إلــ ــن ثـ الـــحـــدوديـــة، ومــ
ــل غــــرف ضمن  ــ الــلــبــنــانــيــة، واحـــتـــجـــازهـــم فـــي داخـ
الأراضــــي الــســوريــة تــقــع عــلــى مــقــربــة مــن الــحــدود، 
عمليات  وتــصــويــر  بوحشية  تعذيبهم  يتم  حيث 
الـــتـــعـــذيـــب، وإرســـــــال الـــصـــور والـــفـــيـــديـــوهـــات إلــى 
عليهم  الضغط  بهدف  المخطوف  الشخص  عائلة 
ــع فـــديـــة مــالــيــة لـــقـــاء تـــحـــريـــره«.  والإســــــــراع فـــي دفــ
وأعــلــنــت قــوى الأمـــن الــداخــلــي أنــه سبق أن أوقفت 
بتواريخ مختلفة، أفراد شبكات وعصابات ينفذون 

مثل هذه العمليات التي عادت لتظهر أخيراً.

وزير الداخلية بسام مولوي )أ.ب(

بيروت: »الشرق الأوسط«

أزمة قضائية جديدة تلوح في لبنان
تلوح بالأفق أزمــة قضائية جديدة في لبنان، 
جـــراء الــقــرار الـــذي اتــخــذه وزيـــر الــعــدل فــي حكومة 
تصريف الأعــمــال هــنــري الــخــوري، وقــضــى بإحالة 
ــاء »نـــــــادي الـــقـــضـــاة« إلـــــى الــتــفــتــيــش  جــمــيــع أعــــضــ
القضائي، وذلك على خلفية البيانات التي يصدرها 
ــنــشــر فــي وســائــل الإعــــام وعــلــى وسائل 

ُ
الــنــادي وت

ــبـــدي فــيــهــا مــوقــفــه في  الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي، ويـ
الــخــوري من  القضائي، وطلب  الجسم  قضايا تهمّ 
هــيــئــة الــتــفــتــيــش »إخـــضـــاع جــمــيــع أعـــضـــاء الــنــادي 

هم«.
ّ
للتحقيق، واتخاذ إجراءات عقابية بحق

ــرّبـــة مــــن وزيــــــر الـــعـــدل  ــقـ  ورفــــضــــت مــــصــــادر مـ
»الـــشـــرق  الــتــعــلــيــق عـــلـــى هـــــذا الإجــــــــــراء، وأكــــــــدت لــــ
ــر مــحــكــوم بــالــســريّــة الــتــامــة ولا  الأوســـــط«، أن »الأمــ

يمكن التعليق عليه سلبا أو إيجابا«.
 وانتقد »نادي القضاة« في بيانه الأخير الذي 
أصدره يوم الجمعة الماضي، المذكرة التي أصدرها 

الـــرئـــيـــس الأول لمــحــكــمــة الاســـتـــئـــنـــاف فــــي بـــيـــروت 
ــف بموجبها 

ّ
كــل الــلــه، والــتــي  الــقــاضــي حبيب رزق 

وا مكان زماء لهم أحيلوا على التقاعد، 
ّ
 ليحل

ً
قضاة

 القاضي الأعلى 
ّ

ودعا النادي إلى ضرورة أن »يحل
درجة أو الأكبر سنا عند شغور مركز المدعي العام أو 
قاضي التحقيق الأول في المحافظات«. وعدّ أن »ما 
حصل مؤخراً يشكل تجاوزاً لا يمكن السكوت عنه، 
الجديد تغلب عليه الشخصنة  الانــتــداب  قــرار  وأن 
ــة والــكــيــديــة الـــتـــي أوصــلــت  ــيـ ــزاجـ والانــتــقــائــيــة والمـ
القضاء إلى ما هو عليه ومستمرة في نحره حتى 

يلفظ أنفاسه الأخيرة«.
الــتــي ستتخذها هيئة  ــراءات  ــ الإجـ  وبانتظار 
التفتيش القضائي بحق »نــادي القضاة«، تخوّفت 
أوســــاط فــي قصر الــعــدل فــي بــيــروت، مــن أن تــؤدي 
هذه الإحالة إلى »مزيد من التأزيم، خصوصا وأنها 
القضائية الجديدة، وخالفت  السنة  أتــت في بداية 
ــواء الــتــي ســـادت اجــتــمــاع الجمعية العمومية  الأجــ
ى فيها رئيس مجلس القضاء 

ّ
للقضاة، والتي تمن

الأعلى القاضي سهيل عبّود على القضاة، متابعة 
عــمــلــهــم والإقـــــــاع عـــن الــتــصــعــيــد، والــتــعــهّــد بــبــذل 
واجتماعيا  ماديا  القضاة  قلق  تبدد  التي  الجهود 
ومعنويا«.  وعلمت »الشرق الأوســـط« من مصادر 
قضائية مطلعة، أن »أعضاء الهيئة الإداريــة لنادي 
الـــقـــضـــاة مــثــلــوا أمـــــام هــيــئــة الــتــفــتــيــش الــقــضــائــي، 
وخضعوا لتحقيق مطوّل وجدّي«. وقالت المصادر: 
ــرّة الأولـــى التي يحيل فيها وزيـــر العدل  المـ »ليست 
نادي القضاة على التفتيش، إذ سبق وأحال رئيس 
نـــادي الــقــضــاة )الــقــاضــي فيصل مــكّــي( ثــاث مــرات 
على التفتيش، لكن المفارقة هذه المرّة أنه قرر معاقبة 
النادي بكامل أعضائه، وطلب استجوابهم واتخاذ 

إجراءات عقابية بحقهم«.
وعـــــدت المــــصــــادر أن »هـــــدف هــــذا الإجـــــــراء هو 
إسكات نــادي القضاة ومنعه مـن إصـــدار أي بيان، 
ــر،  ــرأي الآخــ ــ ــام فـــي الــبــلــد لإســـكـــات الــ ــوّ عــ وخـــلـــق جــ
ومنع القضاة من تسليط الضوء على الأزمات التي 
يعانيها الجسم القضائي وقصور العدل في لبنان«.

 ويلتزم أعضاء »نادي القضاة« وعددهم 112 
استهدافهم«  »قــرار  أن   

ّ
إلا المطبق،  الصمت  قاضيا، 

بــقــي مــوضــع تـــشـــاور ســــرّي فــيــمــا بــيــنــهــم، وأفــــادت 
المصادر نفسها بأن »حالة الاستياء انسحبت على 
ــنـــادي، خــصــوصــا مــمــن أعلنوا  قــضــاة مــن خــــارج الـ
الــتــوقــف عــن الــعــمــل مطلع شــهــر سبتمبر )أيــلــول( 
الماضي احتجاجا على تردّي أوضاع قصور العدل 
ــان الــقــضــاة مـــن أبــســط حــقــوقــهــم،  ــرمـ والمــحــاكــم وحـ

وغياب الخدمات عن مكاتب القضاة«.
رت المــصــادر نفسها مــن أن تــكــون غاية 

ّ
ــــذ  وحـ

الوزير الخوري »إنهاء نــادي القضاة وفــرط عقده، 
بدليل أنه سجّل رقما قياسيا بإحالته إلى التفتيش 
القضائي«. وقالت: »يبدو أن أولويات الوزير ليست 
مــعــالــجــة أســبــاب الاعــتــكــاف الــقــضــائــي، ولا توفير 
مــقــومــات صــمــود الــقــضــاة، بــل هــمّــه إســكــات كــل من 
ينتقد ويصوّب على الخطأ في التعاطي مع السلطة 
ة 

ّ
بأنها سلطة مستقل التفكير  ويرفض  القضائية، 

عن السلطة السياسية«.

بيروت: يوسف دياب

مولوي: »لن نقبل 
باستباحة بلدنا وتغيير 

ديموغرافيته مقابل 
المال... لبنان ليس للبيع«
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أشرف مروان... رجل الرواية الواحدة

عندما نشر جــهــاز الاســتــخــبــارات 
الإسرائيلي )الموساد( الشهر الماضي، 
كــتــابــا يــتــطــرق جــزئــيــا لــحــرب أكــتــوبــر 
)تشرين الأول( 1973، تضمن وثيقتين 
تــتــعــلــقــان بــلــقــاء أشــــرف مـــــروان، صهر 
الــرئــيــس المـــصـــري الـــراحـــل جــمــال عبد 
الـــنـــاصـــر، وســـكـــرتـــيـــر ســلــفــه الــرئــيــس 
أنــور الــســادات للمعلومات، مع رئيس 
الموساد، في ذلك الوقت، تسفي زامير، 
لإبلاغه بموعد الهجوم المصري على 
ــرة الأولــــى،  ســيــنــاء؛ كــانــت تــلــك هـــي المــ
التي تفصح فيها إسرائيل »رسميا« 
عن أمر يتعلق بعلاقة مروان بأجهزتها 

الاستخباراتية.
وظـــــــل الــــحــــديــــث عـــــن »بــــــابــــــل« أو 
»الـــصـــهـــر« أو »المــــــــلاك«، وهــــي أســمــاء 
ــــرب  ــــوس الـــــــــــذي سـ ــاسـ ــ ــــجـ ــلـ ــ ــة لـ ــ ــريـ ــ ــفـ ــ شـ
للإسرائيليين موعد الهجوم المصري، 

الــدوائــر الرسمية، وقاصراً  بعيداً عــن 
ــبـــات صـــحـــافـــيـــة أو كــتــب  ــريـ ــلـــى تـــسـ عـ

مسؤولين سابقين.
وبــقــي اســـم ذلـــك الــجــاســوس ســراً 
تـــحـــوم حـــولـــه الـــتـــســـريـــبـــات لــســنــوات 
طــويــلــة، وظــهــرت تــدريــجــيــا عــلــى مــدى 
ســــــنــــــوات عــــبــــر مـــــــذكـــــــرات لمــــســــؤولــــين 
إسرائيليين؛ مثل: غولدا مائير رئيسة 
الوزراء في الفترة )1969: 1974(، وإيلي 
زعـــيـــرا )رئـــيـــس المـــخـــابـــرات الــعــســكــريــة 
الــفــتــرة 1972: 1974(، وموشيه  خــلال 

ديان )وزير الدفاع 1967: 1974(.
ولم يُكشف عن اسم مروان، إلا في 
عام 2004 على يد الباحث الإسرائيلي 
 عــــن إيــلــي 

ً
أهـــــــــارون بـــيـــرجـــمـــان، نــــقــــلا

زعيرا، الذي نشر في العام نفسه كتابه 
»الأسطورة مقابل الحقيقة: حرب يوم 
كيبور الإخفاقات والدروس«، وذكر فيه 
، وأبلغ إسرائيل 

ً
أن مــروان كــان عميلا

بموعد بداية حرب أكتوبر.

وبقي ذاك الكشف رواية من جانب 
واحـــد دون تأكيد رســمــي، وظــل الأمــر 
جزءاً من صراع محتدم ومتواصل إلى 
اليوم بين الأجهزة الإسرائيلية بشأن 
المــســؤول عــن التقصير، الـــذي قــاد إلى 

إخفاق إسرائيل في عام 1973.
ورغم أن وثائق كتاب »الموساد« لا 
تقدم جديداً عما سربته إسرائيل على 
مــدى ســنــوات، لكن يقدم للمرة الأولــى 
وثيقة يرفض فيها »المــوســاد« اعتبار 
 مــزدوجــا«، كما يرفض 

ً
مــروان »عميلا

تعامل مصر معه وكــأنــه »ذلـــك البطل 
القومي، الذي نجح في نقل أهم معلومة 
حــول الــعــدو الإســرائــيــلــي«، وبالنسبة 
لــلــمــوســاد فــــإن عــمــل مـــــروان كــــان »فــي 

خدمة إسرائيل«.

صمت مصري ورسائل

في مواجهة الروايات الإسرائيلية 

بشأن مروان ولمن كان ولاؤه الحقيقي، 
الــتــزمــت مــصــر صــمــتــا رســمــيــا، إلا أن 
»الشرق  لـ مــصــدراً مصريا مطلعا قــال 
ــــط« إن الأحـــاديـــث الإســرائــيــلــيــة  الأوســ
المــتــكــررة بــشــأن مــــروان، »تعكس حالة 
ــيـــة فــي  ــنـ الـــتـــنـــافـــس بــــين الأجــــهــــزة الأمـ
إسرائيل«، مؤكداً أن »الكل في إسرائيل 
يــحــاول أن يــبــرئ نــفــســه عــبــر مــحــاولــة 

الظهور كبطل«.
ــــذي طــلــب عــدم  ــــدد المـــصـــدر، الـ وشـ
ــه »لا يـــجـــب أن  ــ نـــشـــر هـــويـــتـــه، عـــلـــى أنـ
الــحــســابــات،  ننشغل بــمــعــارك تصفية 
ولا يجب أن نعتمد عليها فــي كتابة 

التاريخ العسكري والأمني«.
ويبدو أن الموقف المصري المتحفظ 
بات بمثابة استراتيجية ثابتة التزمت 
بها مصر على مدى سنوات طويلة في 
مواجهة تسريبات إسرائيلية موسمية 
بشأن مروان، لكن التعامل المصري مع 
الرجل الذي ظل غامضا في حياته وفي 

 من إشارات موحية، فلم 
ُ

رحيله، لم يخل
توجه له أية اتهامات مصرية، بل تمتع 
بحرية السفر والإقــامــة، وحــافــظ على 
عــلاقــات وطــيــدة مــع الــرئــيــس المــصــري 
الأســبــق حسني مــبــارك، وكـــان مـــروان 
ضمن لائحة محدودة الأسماء حضروا 
المـــصـــري  الــــرئــــيــــس  نـــجـــل  ــفـــل زواج  حـ

الأسبق، في بداية أكتوبر 2003.
ــا لــعــنــاق  ــتـــهـ ـــــشـــــرت صـــــــورة وقـ

ُ
ون

حار بين مبارك ومــروان، وهو ما دفع 
الصحافي الإسرائيلي رونين بيرجمان 
لـــكـــي يــكــتــب فــــي صــحــيــفــة »يـــديـــعـــوت 
أحرونوت« أن هذه الصورة »تثبت أن 

 مزدوجا«.
ً
مروان كان عميلا

فشل عسكري واستخباراتي

ويــرى الدكتور طــارق فهمي أستاذ 
الـــعـــلـــوم الـــســـيـــاســـيـــة والمـــتـــخـــصـــص فــي 
»إعادة  الشؤون الإسرائيلية، أن ما يصفه بـ

تدوير الرواية الإسرائيلية« سواء بشأن 
حــرب أكتوبر أو مــروان تمثل »تجسيداً 
الــعــســكــري والاســتــخــبــاراتــي في  للفشل 
إلــى تأثير الانقسامات  إسرائيل«. لافتا 
الداخلية الأمنية والسياسية الإسرائيلي 
خلال المرحلة الراهنة على إعادة طرح ما 

»المهاترات«. وصفه بـ
ــرار مــصــر عــلــى الـــتـــزام  ــ وبـــشـــأن إصــ
الــروايــة الإسرائيلية بشأن  الصمت إزاء 
أشــرف مـــروان طيلة ســنــوات، قــال فهمي 
»الــــشــــرق الأوســـــــــــط«، إن الـــكـــشـــف عــن  لـــــ
الـــوثـــائـــق أو طــــرح تــســريــبــات »لا يمثل 
ثقافة مصرية«، مشدداً على أن الأجهزة 
المصرية »تتعامل مع مثل هذه القضايا 
وفق رؤيتها، ولا تنساق وراء محاولات 

جرها لمعارك هامشية«.
نـــصـــر ســــالــــم، رئــيــس  ــواء  ــلــ الــ ورأى 
ــتــــطــــلاع الأســــبــــق بــالــجــيــش  جــــهــــاز الاســ
المصري، وأستاذ العلوم الاستراتيجية 
ــلــــدراســــات  ــكـــريـــة لــ بــــالأكــــاديــــمــــيــــة الـــعـــسـ

الــعــلــيــا، أن مــــروان »بــطــل مــصــري شــارك 
فــي تنفيذ خــطــة الــخــداع الاســتــراتــيــجــي 
التي استبقت بها مصر الحرب«. معتبراً 
أيضا أنه »شارك في إبعاد رئيس الموساد 
الإسرائيلي عن فريق إدارة العمليات في 
تل أبيب قبيل ساعات من اندلاع الحرب«.
»الــشــرق الأوســــط« إن  ــال ســالــم لـــ وقـ
ــروان في  ــ »إســـرائـــيـــل مــتــهــمــة بــاغــتــيــال مـ
ــقـــاب تـــأكـــدهـــا مـــن دوره الـــحـــاســـم في  أعـ

الحرب وخداع أجهزتها الأمنية«.

لغز الوفاة

ورغم أن محكمة التحقيق العلنية 
البريطانية قضت فــي يوليو )تــمــوز( 

ــاة »غـــيـــر  ــ ــوفــ ــ الــ بــــــأن   2010
ــاب«، وأن  ــ ــبــ ــ ــعـــروفـــة الأســ مـ
الأدلة التي قدمتها الشرطة 
وشهادات الشهود »لا تدعم 
أي فرضية بــشــأن وفــاتــه«، 

القاهرة: أسامة السعيد

إسرائيل تقر بتداعيات غرورها بعد 50 عاماً 
قبل خمسين عــامــا، وتــحــديــداً في 
الثالث من أكتوبر )تشرين الأول( عام 
ــان الجيش  ــ 1973، اجــتــمــع رئــيــس أركـ
الإسرائيلي آنذاك، دافيد العزار )1972: 
1974(، مـــع رؤســـــاء تــحــريــر الصحف 
الــعــبــريــة وطــمــأنــهــم: »لـــن تنشب حــرب 
في القريب... بإمكانكم النوم بهدوء«. 
 بــــهــــدوء عـــدا 

ً
ــعـــلا ــام الـــصـــحـــافـــيـــون فـ ــ نـ

واحـــــــد، هــــو رئـــيـــس تـــحـــريـــر صــحــيــفــة 
»مــعــاريــف«، اريــه ديسنتشيك؛ إذ كان 
مراسله العسكري، يعقوب ايرز، واثقا 
ــواب، والسبب  مــن أن الــحــرب على الأبــ
أن له شقيقا يخدم في الجيش برتبة 
مقدم في سلاح المدرعات، وكان يرصد 
التحركات المصرية على الطرف الغربي 
من قناة السويس، وأبدى اقتناعا تاما 
بـــأن هـــذه الــتــحــركــات مــلائــمــة لــلإعــداد 
لحرب قريبة، وليس لمجرد التدريبات.
قــرر ديسنتشيك أن ينشر تغطية 
ــــروح مــخــالــفــة لمـــا أبــلــغــهــم بـــه رئــيــس  بـ
الأركــــــان، فــأعــد الــصــحــافــي ايــــرز خــبــراً 
بــعــنــوان »تــحــركــات مشبوهة للجيش 
ــن حـــشـــود  ــ ــدث فـــيـــه عـ ــحــ المــــــصــــــري«، تــ
مريبة للدبابات وبطاريات الصواريخ 
المــصــريــة وحــركــة زائــــدة لــلــطــائــرات في 
يــقــول فيها:  الــجــو، واخــتــتــمــه بجملة 
إن »الجيش الإسرائيلي يقظ إزاء هذه 
الــتــحــركــات ويــقــف أمــامــهــا بــجــهــوزيــة 
عـــالـــيـــة«، وأرســــــل الــخــبــر إلــــى الــرقــيــب 
الــســطــور كلها  الـــذي شطب  العسكري 

تقريبا باستثناء الجملة الأخيرة.
بعد 22 عاما من تلك الواقعة وفي 
ــام 1995 شــغــل ايــــرز مــنــصــب رئيس  عـ
تــحــريــر الــصــحــيــفــة، فــطــبــع نــســخــة من 
الــورقــة التي كَتب عليها الخبر مع ما 
قها 

ّ
تم شطبه من الرقابة العسكرية وعل

على جدار خلف مكتبه، وحرص ليس 
فقط على التذكير بإنجازه الصحافي، 
الذي قمعته الرقابة، بل اهتم دائما بأن 
يعتذر للجمهور لأنــه التزم بالقانون 
وقدّم الخبر للرقابة، ولم يتمرد عليها 

في ذلك الوقت.
ــة واحــــــــــدة مــن  ــقــ ــابــ ــة الــــســ ــعـــ ــواقـــ ــ الـ
ــة  ــبـ ــلـ الـــــحـــــكـــــايـــــات المــــنــــســــيــــة فـــــــي الـــحـ
لكنها تعود  الإسرائيلية،  السياسية 
هذه الأيام بقوة، بعدما قرر الباحثان 
أفرايم لبيد )عمل ناطقا بلسان الجيش 
»1984: 1989«(، ورون جــبــيــان )خــدم 
في دائرة الناطق باسم الجيش 2016: 
2022( تدريسها في كليات الصحافة، 
وفي إطــار القرار الإسرائيلي الرسمي 
الإفــــراج عــن كمية كــبــيــرة مــن الــوثــائــق 
الـــســـريـــة عـــن حــــرب أكـــتـــوبـــر )أو »يـــوم 
صــطــلــح عــلــى تسميتها 

ُ
كــيــبــور« كــمــا ا

إسرائيليا(، أعدّا دراسة عن دور دائرة 
الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي إبان 

تلك الحرب.

وثائق إلى العلن

الحكومة الإسرائيلية أيضا كانت 
اتخذت قراراً قبل ثلاث سنوات بالإفراج 
الــخــاصــة بحرب  الــوثــائــق  عــن غالبية 
 الذكرى الخمسون 

ّ
أكتوبر، عندما تحل

ــلــــول(  ــــي مــطــلــع ســبــتــمــبــر )أيــ ــا، وفـ ــهـ لـ
المــواد ومعالجتها  الماضي، وبعد فرز 
فنيا ومراجعتها أمنيا، نشر أرشيف 
الــدولــة الإســرائــيــلــيــة محتويات 1400 
مــلــف لــلــوثــائــق، ونــحــو 1000 صـــورة، 
 صوتيا ومقطع فيديو، 

ً
و850 تسجيلا

وأكثر من 250 ملاحظة مختصرة.
ــر  ــتـ ــك عــــــن دفـ ــ ــذلـ ــ ــشــــف كـ ــكــ وتــــــــم الــ
يوميات مكتب رئيسة الــوزراء، غولدا 
مائير، قبل وخلال الحرب وما بعدها 
وحتى اتفاق فصل القوات عام 1974، 
وتــمــحــورت اليوميات حــول الجوانب 
الــســيــاســيــة والــعــســكــريــة والاتـــصـــالات 
الدبلوماسية الدولية والإقليمية التي 
أجراها ديوان رئيسة الــوزراء حينها، 
ــقــهــا إيــلــي مـــزراحـــي الـــذي 

ّ
حــســبــمــا وث

شغل منصب مدير الديوان، وجاء ذلك 
في 3500 ملف تحتوي على مئات آلاف 

الصفحات.
ــلــــي أيــضــا  ــيــ ــرائــ »المــــــوســــــاد« الإســ
أصــــدر لأول مــــرة فـــي تــاريــخــه كــتــابــا، 
ــاء وبــعــد  ــ ــنـ ــ ــا قـــبـــل وأثـ ــرق إلـــــى مــ ــطــ وتــ
حــرب عــام 1973، تحت عــنــوان »يوما 
مــا... حين يكون الحديث مسموحا«. 
وكــمــا جـــرى ســابــقــا، عــكــســت الــوثــائــق 
الــتــي عــبّــرت عنها  المــواقــف المتناقضة 
ــزة الـــتـــي لــعــبــت دوراً  ــهــ مــخــتــلــف الأجــ
فــي حـــرب أكــتــوبــر، إزاء مــا يــعــرف في 
إسرائيل باسم »المــحــدال«، وهي كلمة 
عبرية تعني »فساد الإهمال الكبير«، 
والمقصود بذلك أن إسرائيل فوجئت 
بــالــحــرب نــتــيــجــة إهـــمـــال المــســؤولــين، 
الذين سيطرت عليهم فرضية خاطئة، 
مفادها أن العرب المكويين بنار هزيمة 
ــروؤا عـــلـــى مـــحـــاربـــة  ــ ــجــ ــ يــ ــن  ــ لـ  ،1967
إسرائيل. لكن وكما هو معروف لدى 

كـــثـــيـــريـــن، فـــقـــد تــشــكــلــت بـــعـــد الـــحـــرب 
لجنة تحقيق رسمية )عُــرفــت بلجنة 
إلــى تحميل رئيس  أجـــرانـــات( انتهت 
أركان الجيش دافيد العزار، وغيره من 
الجنرالات مسؤولية الإخــفــاق، وتمت 

تبرئة القيادة السياسية تقريبا.
الــظــروف السياسية  وصحيح أن 

الراهنة في إسرائيل ألقت بظلالها على 
طريقة تلقي البعض للوثائق إلى حد 
تصوير موافقة حكومة نتنياهو على 
نشرها بأنها »محاولة لتقويض مكانة 
الجيش، وغيره من أجهزة الأمن« التي 
تتخذ موقفا سلبيا من خطة الحكومة 
للانقلاب على منظومة الحكم والجهاز 

القضائي؛ لكن الوثائق مع ذلك تكشف 
عن أمور أخرى لا تقتصر على تصفية 

الحسابات.

الخطة معنا

يــبــدو أن المــعــلــومــات الإســرائــيــلــيــة 

عــن الحشدين المــصــري والــســوري قبل 
ــلـــى صــخــرة  ــدء الــــحــــرب تــحــطــمــت عـ ــ بــ
ــيـــب؛ هـــكـــذا تشي  ــل أبـ »الــــغــــرور« فـــي تـ
ــد قـــبـــل بـــدء  ــقــ ــتــــمــــاع عُــ ــــن اجــ وثـــيـــقـــة عـ
الــهــجــوم المــصــري - الـــســـوري؛ إذ أفــاد 
رئيس الاســتــخــبــارات العسكرية إيلي 
زعيرا خلال جلسة مشاورات مع رئيسة 
الحكومة، قبل 28 ساعة من الحرب، بأن 
لديه نسخة كاملة من خطة الحرب التي 
أعدّها الجيش السوري ضد إسرائيل، 
الــحــرب التي أعدّها  وتلخيصا لخطة 

الجيش المصري.
ــرا مــعــلــومــاتــه  ــ ــيـ ــ واســــتــــعــــرض زعـ
عــن أن »ســوريــا دخلت حالة استنفار 
وطـــــوارئ مــنــذ الــخــامــس مــن سبتمبر 
)أيلول( )1973( وهي تخطط لاحتلال 
الــجــولان، ودفــعــت سربين مــن طائرات 
سوخوي من المنطقة )تي 4( إلى قرب 
دمــشــق؛ مــا يعني أنــهــم يــنــوون قصف 
ــلــــي، وهـــــم يــــديــــرون  ــيــ ــرائــ الـــعـــمـــق الاســ
ــمـــت زيــــــادة  ــر تـ تــــدريــــبــــات، وفــــــي مـــصـ
القناة  الــصــواريــخ على خــط  بطاريات 

من 300 الى 1100«.
ومع ذلك، عاد قائد الاستخبارات 
ــيـــقـــول إنــــهــــم يـــلاحـــظـــون  الـــعـــســـكـــريـــة لـ
»مظاهر عصبية وتوتراً لدى الطرفين 
)المـــصـــريـــون والـــســـوريـــون(«. مضيفا: 
ــذا يــعــكــس حــقــيــقــة أنـــهـــم يــخــشــون  ــ »هــ
من هجوم إسرائيلي، إنهم يخافوننا 
تماما، والروس أيضا لديهم الانطباع 

ــبــــراء  ــفــــســــه؛ ولـــــهـــــذا تـــــم إخــــــــلاء الــــخــ نــ
وعائلاتهم على عجل بواسطة 11 رحلة 

جوية مفاجئة«.
الــوثــائــق الإسرائيلية، فقد  ووفــق 
كــــان زعـــيـــرا، مُـــصـــرّاً عــلــى أن الــرئــيــس 
ــادات،  ــ ــ ــسـ ــ ــ ــل أنـــــــــور الـ ــ ــ ــراحـ ــ ــ ــري الـ ــ ــــصــ المــ
ونظيره السوري الراحل حافظ الأسد، 
لا يــنــويــان مــحــاربــة إســرائــيــل، وأن كل 
يــقــوم بها  الــتــي  الــتــحــركــات العسكرية 
جيشاهما بمثابة استعراض عضلات 
الــتــي تستعد للحرب،  أمـــام إســرائــيــل، 
الــتــي يوجهانها لإسرائيل  والــرســالــة 
ض  أنهما »جاهزان للقتال في حال تعرُّ

بلديهما لهجوم«.
وتـــبـــنـــى رئــــيــــس أركــــــــان الـــجـــيـــش، 
الــعــزار، المــوقــف الــســابــق، وكــذلــك وزيــر 
الـــدفـــاع، مــوشــيــه ديــــان، وحــتــى عندما 
أصرّ الموساد على التحذير من الحرب 
في الساعة السادسة من يوم السادس 
مــن أكــتــوبــر، كــان ديـــان معترضا على 
تجنيد قوات الاحتياط؛ لأن هذا الأمر 
سيُثير ضجة ضد إسرائيل وسيكلف 

الاقتصاد ثمنا باهظا.

قبل الحرب بـ6 ساعات

ــرى مـــن تقليل  وعــقــب ســـاعـــات أخــ
ــن الــــتــــحــــركــــات المــــصــــريــــة -  ــ ــرا مــ ــ ــيــ ــ زعــ
السورية، تكشف الوثائق، عن أن القادة 
الإسرائيليين السياسيين والعسكريين، 
ــمـــاع آخـــر  ــتـ راحـــــــوا يـــتـــحـــدثـــون فــــي اجـ
ــوم الــــســــادس مـــن أكــتــوبــر،  صــبــيــحــة يــ
وتحديداً في الساعة الثامنة، أي قبل 
ــــدلاع الـــحـــرب، عن  ســـت ســـاعـــات مـــن انـ
إمكانية توجيه ضربة استباقية لمصر 
وسوريا. والسبب هو توافر معلومات 
تـــقـــول إنــهــمــا ســتــشــنــان هــجــومــا على 
إســرائــيــل فـــي الــخــامــســة أو الــســادســة 
مساءً، وظهر اتجاه في الاجتماع الذي 
الـــوزراء غولدا مائير أن  قادته رئيسة 
تشن إسرائيل حربا على سوريا ومصر 

في الرابعة بعد الظهر.
ــكـــومـــة، مــائــيــر،  لـــكـــن رئـــيـــســـة الـــحـ
قــالــت: »قــلــبــي يــؤيــد حــربــا كــهــذه، لكن 
عقلي يــرى فــي الأمـــر ضـــرراً لإسرائيل 
أمــام المجتمع الدولي«. وأضافت: »إذا 
تبين أن المصريين والسوريين لا ينوون 
 فستكون هذه مغامرة من 

ً
الحرب فعلا

إســرائــيــل تــــؤدي إلـــى قــتــلــى وجــرحــى، 
هــبــاءً«. ووافــقــهــا وزيـــر الــدفــاع موشي 

ديان على ذلك.
رح سؤال: »ماذا 

ُ
وخلال النقاش ط

لـــو هــاجــمــتــنــا مــصــر وحـــدهـــا مـــن دون 
ســوريــا؟«. فــأجــاب ديـــان أنــه »فــي هذه 
الــحــالــة يــجــب اســتــغــلال الــحــدث وشــن 
حـــرب عــلــى ســوريــا أيــضــا حــتــى لــو لم 
تــشــارك فــي الهجوم« وأضـــاف: »أيضا 
ــت ســوريــا وحــدهــا حربا 

ّ
فــي حـــال شــن

عــلــى إســرائــيــل، يــجــب شــن حـــرب على 
مصر«، ووافقه قادة أجهزة الأمن.

ووفق وثائق الأرشيف الإسرائيلي 
بـــشـــأن الاجـــتـــمـــاع، فـــإنـــه ضـــم بــخــلاف 
 من: »رئيس الأركان 

ً
مائير وديان، كلا

دافــيــد الـــعـــزار، ورئــيــس الاســتــخــبــارات 
الــعــســكــريــة إيــلــي زعـــيـــرا، وانــضــم إليه 
لاحقا نائب رئيس الوزراء، يغئال الون، 

والوزير بلا وزارة، يسرائيل غليلي«.
ــي  ــنــ وقـــــــــال ديـــــــــــان: »إنــ
أفــكــر فــي مــوضــوع توجيه 
ــيــــة. فـــــإذا  ــاقــ ــبــ ــتــ ــة اســ ــ ــربـ ــ ضـ
أقـــدمـــنـــا عــلــيــهــا يــحــقــق لنا 
ذلك مكاسب هائلة، ويوفر 

جنود مصريون يرفعون العلم على الضفة الشرقية من قناة السويس خلال معارك حرب أكتوبر 1973 )أ.ب(

قبل نصف قرن، وتحديداً في السادس من أكتوبر )تشرين 
الأول( عام 1973، اهتز العالم على وقع »المفاجأة العربية« التي 
طالما استبعدتها إسرائيل وحلفاؤها. فالمصريون والسوريون 
الــذيــن هــزمــوا قبل 6 ســنــوات، أخـــذوا المــبــادرة وكــســروا صمت 
السلاح، وفتحوا الباب أمام حرب غيّرت، ولا تزال، بتداعياتها 

وجه المنطقة.
النفط  آبــار  المدافع، ومن أعماق  البنادق ودانــات  من فوهات 

إلى قمم سيناء والجولان، تبلور القرار العربي في لحظة نادرة 
وانطلق الجنود لخوض المعركة المنتظرة. لم تكن ثمة شرعية 
يحتاج إليها الجنود، فقط انتظروا الأمر ببدء المعارك ليخوضوا 

مواجهتهم على الأوجه كافة.
لكن المعارك العسكرية، باعتبارها - بدرجة ما - صورة من 
صور المفاوضات السياسية، لم تكن فقط في دروب سيناء أو 
مرتفعات الجولان. كانت هنالك اجتماعات عاصفة واتهامات 

الــتــي فتحتها  الــجــراح  متبادلة بالمسؤولية والتقصير ولملمة 
القطبين الأميركي والسوفيتي  المــبــادرة بالقتال، وصــراع بين 
على تعزيز الوجود وإثبات النفوذ. وفي محاولة لفهم ما جرى 
في عواصم عــدة، وعبر مستويات مسؤولية مختلفة، تنشر 
»الشرق الأوسط« اليوم )الخميس( وغداً ملفاً خاصاً عن »حرب 
أكتوبر«، متضمناً إطلالة واسعة على قصة لا تزال تمثل لحظة 

فارقة في الوجدان العربي.

وثائق رسمية تكشف فشل التوافق في تل أبيب على ضربة استباقية لمصر وسوريا قبل ساعات من حرب أكتوبر

     تل أبيب: نظير مجلي

موشي ديان على جبهة الجولان السورية يوم 18 أكتوبر 1973 )أ.ف.ب(

ديان اعترض 
على تجنيد قوات 

الاحتياط لأنه سيُثير 
ضجة ضد إسرائيل
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                                        نقّبت في الأرشيف الرسمي لباريس

فرنسا: الأوروبيون هُمّشوا... 
والفلسطينيون سيدفعون ثمناً لاحقاً

على الرغم من أن القانون الفرنسي 
ينص على فتح الأرشــيــف بعد فترة لا 
تتجاوز الثلاثين عاماً، فإن البحث في 
الأرشيف الوطني الفرنسي عما دار في 
المراسلات الدبلوماسية العسكرية بين 
سفراء في العواصم المعنية وبين الإدارة 
المركزية في باريس خلال حرب أكتوبر 
)تشرين الأول( عام 1973 لم يكن بالأمر 

السهل.
فمن جهة، ينقسم الأرشيف قسمين: 
دبلوماسي وعسكري، وصعوبة الجزء 
المــعــنــيــة  الـــتـــاريـــخـــيـــة  ــتـــرة  ــفـ الـ الأول أن 
)أكــتــوبــر/تــشــريــن الأول 1973( ليست 
مــؤرشــفــة إلــكــتــرونــيــاً، وبــالــتــالــي يتعين 
الــوثــائــق عــن المعلومة  البحث فــي آلاف 
الــتــي تلقي ضـــوءاً جــديــداً على الــحــرب، 
غير أن المفاجأة التي تنتظر الباحث أنه 
حــتــى فــي إطـــار الأرشـــيـــف المــفــتــوح ثمة 
جزء منه »غير متاح للمراجعة«؛ وهو 
إلــى »حساسية«  ما يرجعه مسؤولون 
بعض الوثائق التي لا يفرج عنها قبل 
مرور سبعين عاماً وربما أكثر من ذلك، 
المــدة مرهون بالموافقة على  واختصار 

ض.
َ
طلب رسمي مُعلل قد يٌقبَل أو يُرف

»الشرق الأوسط«،  ووفق ما تبين لـ
فــإن كل ما يتناول الجوانب العسكرية 
والدفاعية »الحساسة«، مثل المبيعات 
الـــعـــســـكـــريـــة الــــفــــرنــــســــيــــة، وتـــقـــيـــيـــمـــات 
المــخــابــرات أو مــا يــمــس شخصيات ما 
 عن 

ً
زالــت حية ومتحفظاً عليها، فضلا

أن الأرشـــيـــف الـــخـــاص بــــــوزارة الـــدفـــاع 
ــــش يـــــرتـــــع فــــــي قــلــعــة  ــيـ ــ ــــجـ والـ
»فانسان« الواقعة على مدخل 
العاصمة الشرقي، والوصول 
إلــيــه يتطلب إذنــــاً خــاصــاً من 
تــقــديــم  ــم  ــ ــاع، ورغـ ــدفــ الــ وزارة 
طلب بهذا المعنى، فإن الموافقة 

لم تأت.
ورغــــم الــصــعــوبــات، فــإن 
»الشرق الأوســط« تمكنت من 
الــوصــول إلـــى مــئــات الــوثــائــق 
التي تكشف جانباً مهماً من 
السياسة والمواقف الفرنسية 
لقي ضوءاً كاشفاً على 

ُ
والتي ت

اهتمامات باريس.
كــــــان جــــــــورج بـــومـــبـــيـــدو 
رئيساً للجمهورية الفرنسية، 
ــيــــســــاً  ــر رئــ ــيــ ــمــ ــيــــســ وبــــــــيــــــــار مــ
لــلــحــكــومــة، ومــيــشــال جــوبــيــر 
وزيـــــــــراً لـــلـــخـــارجـــيـــة، عــنــدمــا 
ــعـــت المـــــعـــــارك، ومـــنـــذ 19  ــدلـ انـ
يونيو )حــزيــران( 1973، قرع 
جوبير نواقيس الخطر مُحذراً 
مــن حـــرب قــادمــة فــي كــلــمــة له 
مدوية أمام النواب، حيث نبّه 
من »توافر الشروط كافة التي 

ستفضي إلى مأساة كبرى إذا ما استمر 
الوضع )في الشرق الأوسط( على حاله«.
ويُظهر الأرشــيــف الفرنسي المتاح 
 مــن المعلومات والتحليلات 

ً
كماً هــائــلا

والــتــواصــل مــع عــواصــم الــعــالــم، وعلى 
رأســهــا واشــنــطــن ومــوســكــو، والمــواكــبــة 
اليومية لتطورات الحرب منذ اندلاعها 
فــي الــســادس مــن أكــتــوبــر 1973 وحتى 
النار ومــا بعده. يتحدث  توقف إطــلاق 
تــقــريــر ســــري بـــتـــاريـــخ 20 أكـــتـــوبـــر عن 
»وصول مجموعة من الضباط والجنود 
ــنــــوب لـــبـــنـــان مــن  ــريــــين إلــــــى جــ ــزائــ ــجــ الــ
ســوريــا للقيام بعمليات عسكرية إلى 
الــقــوات  جــانــب الفلسطينيين لإشــغــال 
الإســرائــيــلــيــة ولــتــخــفــيــف الــضــغــط عن 
الــلافــت أيضاً  لــكــن  الــســوريــة«.  الجبهة 
إلــى الخارجية  »مضمون تقرير وصــل 
ــم تــكــشــف  ــادر لــ الـــفـــرنـــســـيـــة، ومـــــن مــــصــ
هويتها عن اقتراح قدمه الزعيم الكردي 
إلــى الرئيس العراقي  مسعود بــارزانــي 
آنذاك )أحمد حسن البكر( بإرسال 2000 
مقاتل كردي إلى الجبهة السورية«. بيد 
أن هذا الاقتراح بقي حبراً على ورق ولم 

يتم الأخذ به.

تقييم النتائج

ــري صـــــــادر عــن  ــ ــريـــر ســ ــقـ يـــســـلـــط تـ
الأمانة العامة لوزارة الدفاع الفرنسية، 
فــي 23 أكتوبر مــع بــدء انتهاء الأعمال 
الــقــتــالــيــة، الـــضـــوء عــلــى »الـــخـــلاصـــات« 
الأولــى التي يمكن رصدها من الحرب، 
وأولاهـــــــا أن الـــعـــرب )مـــصـــر وســـوريـــا( 
هما »من اتخذتا المبادرة وتغلبتا على 
عقدة النقص ونجحتا في السنوات التي 
سبقت من التحضير لعمليات منسقة، 
وحافظتا على مسار انطلاق العمليات 
إلــى إسرائيل،  أمــا بالنسبة  العسكرية. 
فــــإن الــتــحــلــيــل أشـــــار إلــــى أربـــــع نــقــاط، 
الــقــوات العسكرية المــوجــودة  أولــهــا أن 
عــلــى الـــخـــطـــوط الأولــــــى فـــي الــجــبــهــتــين 
ــد مـــــا، امــتــصــاص  ــتـــطـــاعـــت، إلـــــى حــ اسـ
الضربة الأولـــى. كما نجحت إسرائيل 
في تعبئة قوات الاحتياط المدربة تدريباً 
جــيــداً خـــلال ثــلاثــة أيــــام، وعــمــلــت بقوة 
مــن أجــل استعادة المــبــادرة كما أفلحت 
فــي نقل ثقل قــواتــهــا سريعاً مــن جبهة 

الجولان إلى سيناء«.
ويــشــيــر الــتــقــريــر إلـــى أنـــه »لـــم يكن 
بوسع أي من الطرفين أن يقوم بعمليات 
ــنـــطـــاق إلا فــــي فـــتـــرة زمــنــيــة  ــة الـ ــعــ واســ
مـــحـــدودة »بــســبــب الاســتــهــلاك الــســريــع 
للأسلحة الحديثة« وصعوبة استبداله 

 عـــن الــنــقــص 
ً
فـــي وقــــت قـــيـــاســـي، فـــضـــلا

فــي العسكريين ذوي المــؤهــلات العالية 
كالطيارين وقادة الدبابات... والخلاصة 
اللاحقة تفيد بأن أياً من الطرفين ما كان 
 لــهــذه الــحــرب مــن غــيــر مشاركة 

ً
مــؤهــلا

الــدولــتــين الــكــبــريــين )الـــولايـــات المتحدة 
ــي( وأن وقــــف  ــاتــ ــيــ ــوفــ ــســ الــ والاتـــــــحـــــــاد 
الــحــرب كــان أيــضــاً بــين أيــديــهــمــا«، وفق 
التقييم الفرنسي. واخــتــم التقييم بأن 
»الخاسرين طرفان: الفلسطينيون لأنهم 
ســيــدفــعــون ثــمــن الــتــرتــيــبــات الــلاحــقــة، 
والأوروبيون الذين أبقوا على الهامش 
وعانوا من الصدمة البترولية الأولى«.

مخاوف باريسية

فــــــــــــي بــــــــرقــــــــيــــــــة تـــــــحـــــــمـــــــل الــــــــرقــــــــم 
1668/1664موجهة من السفير الفرنسي 
في القاهرة إلى الإدارة المركزية بتاريخ 
24 أكتوبر، عقب التصويت على القرار 
338 فـــي مــجــلــس الأمـــــن الــــدولــــي الـــذي 
ــم الــتــفــاهــم  ــذي تـ ــ ــداً لــلــحــرب الـ ــع حــ وضــ
حـــولـــه بـــين واشـــنـــطـــن ومـــوســـكـــو، عــبّــر 
الأخير عن القلق من أن »يعمد والروس 
والأمــيــركــيــون، باستناد كــل جانب إلى 
)زبــائــنــه(، إلــى تحويل الــشــرق الأوســط 
منطقة مطلقة لتقاسم النفوذ بينهما« 

واستبعاد أوروبا.
وجاء في البرقية، أن مصر، عندما 
أطلقت الأعــمــال القتالية، »كــانــت تعي 
أنـــهـــا غــيــر قــــــادرة بــقــواتــهــا الــعــســكــريــة 
وحــدهــا عــلــى تــحــريــر أراضــيــهــا، وأنــهــا 
ــع الـــدولـــتـــين إلــى  كـــانـــت تــســعــى إلــــى دفــ

الاهتمام بالشرق الأوســط بعد الخيبة 
التي أصابتها من غياب الاهتمام بنزاع 
عــمــره 25 عــامــاً إبـــان القمة الــتــي عُقدت 
)بـــين نــيــكــســون وبــريــجــنــيــف( فــي شهر 
ــيـــســـان(«. وتــضــيــف الــبــرقــيــة،  أبـــريـــل )نـ
الــدول الكبرى للحلول محل  أن »دعــوة 
ــراف المعنية يعني التخلي طوعاً  الأطــ
عـــن الاســـتـــقـــلال الــحــقــيــقــي«. وخــلاصــة 
البرقية، أن ما حصل قد تم على حساب 
الأوروبيين »حيث لم يتم التشاور معنا 
فــي مــوضــوع وقـــف إطــــلاق الـــنـــار؛ ولــذا 
علينا أن نقوم بكل ما هو ممكن حتى 
نكون جزءاً من مفاوضات )السلام( من 
الــتــأكــيــد عــلــى أن شيئاً يمكن أن  خـــلال 
يتم خارج الأمم المتحدة ومن غير تدخل 

مجلس الأمن«.

علاقات سيئة

ــــوف مــــــن الـــتـــهـــمـــيـــش  ــخـ ــ ــتـ ــ هــــــــذا الـ
ــــدى عـــلامـــات الــديــبــلــومــاســيــة  يُـــعـــدّ إحـ
ــاريــــس ســعــت  الـــفـــرنـــســـيـــة، حـــيـــث إن بــ
دومــاً ليكون لها دور فــي منطقة تعدّ 
جــوارهــا الــقــريــب. فــفــي تــقــريــر بتاريخ 
9 أكتوبر عــن الاجــتــمــاع الــذي ضــم في 
باريس الرئيسين الفرنسي بومبيدو 
والإيــطــالــي ألـــدو مــــورو، جـــاء أن الأول 
عبّر عن شيء من الخيبة في أن تكون 
الأمور محصورة بين الولايات المتحدة 
ــر أن  ــيـ ــاتـــي مــــن غـ ــيـ ــاد الـــســـوفـ ــ ــحــ ــ والاتــ
ينسى إســرائــيــل التي قــال عنها: إنها 
ــال مــمــارســة  »لا تــتــراجــع حــتــى فـــي حــ
الضغوط عليها«. وليس سراً أن علاقة 
الـــرئـــيـــس الــفــرنــســي بـــإســـرائـــيـــل كــانــت 
بالغة السوء؛ كون أن بومبيدو واصل 
ســيــاســة الــجــنــرال ديــغــول الـــذي فــرض 
حــظــراً صــارمــاً على مبيعات الأسلحة 
لإسرائيل بعد مهاجمتها مطار بيروت 

الدولي في عام 1968. 
ما سبق غيض من فيض، والإحاطة 
بكل ما يتضمنه الأرشيف الفرنسي من 
معلومات وتحليلات تتناول الجوانب 
السياسية والديبلوماسية والعسكرية 
يــحــتــاج إلـــى مــؤلــفــات. لــكــن، رغـــم ذلــك، 
وفي ما خص فرنسا تحديداً، ثمة كثير 
من النقاط ما زالــت طي الكتمان وهي 
محفوظة، حتى اليوم، بعيداً عن أعين 
الصحافة والباحثين. بيد أن الاطــلاع 
على الأرشيف بالغ الإفادة؛ لأنه يبين ما 
يحصل في اجتماعات الغرف المغلقة، 
تــقــال الأمـــور بصراحة متناهية  حيث 
بعيداً عــن التصريحات العلنية التي 

تخفي أكثر مما تكشف.

باريس: ميشال أبو نجم

صورة تقرير سري فرنسي في 23 أكتوبر 1973 
يتناول تقييم النتائج الأولية للحرب )الشرق الأوسط(

ولــــــم تــــوجــــه الــتــحــقــيــقــات 
اتهاماً لأية جهة بالوقوف 
مـــــــــروان بــعــد  وراء مـــقـــتـــل 
ظــهــر الأربـــعـــاء 27 يونيو 
)حــــزيــــران( 2007، عــنــدمــا 
ســقــط مـــن شـــرفـــة مــنــزلــه فـــي حـــي راق 
لــنــدن ليفارق  بالعاصمة البريطانية 
الحياة عن 63 عاماً؛ فإن زوجته منى 
جمال عبد الناصر اتهمت )المــوســاد( 

الإسرائيلي بقتله.
وضاعف مشهد جنازة مروان من 
الــغــمــوض بــشــأنــه، إذ رتــبــتــهــا أجــهــزة 
رسمية، وسط حضور من كبار رجال 
الــــدولــــة، تــقــدمــهــم جــمــال مـــبـــارك نجل 

الرئيس المصري آنذاك.

»مسألة« هيكل

ــكــــن مــشــهــد  ــكــــن الـــــجـــــنـــــازة لـــــم تــ لــ
الختام فــي سيرة »الــرجــل الغامض«، 

ففي أعقاب الإطاحة بحكم مبارك عام 
2011 نشر الصحافي المصري الراحل 
محمد حسنين هيكل، كتاباً من جزأين 
عن عصر مبارك، وحكى أنه تلقى عبر 
نـــــواب عــــرب فـــي »الــكــنــيــســت« وثــائــق 
بتحقيقات برلمانية إسرائيلية بشأن 
قضية العميل »بابل«، وأنه رأى بنفسه 
وثائق رسمية طبق الأصل من محاضر 
ــريـــة، وأشـــــارت  ســـريـــة لــلــرئــاســة المـــصـ
التحقيقات إلى أن ذلك العميل قدمها 
للموساد، وأكــد هيكل صحة الأوراق 
ــه مــــن الـــرئـــيـــس  ــربــ المــــصــــريــــة بـــحـــكـــم قــ

السادات في ذلك الوقت.
وحــكــى هيكل عــن لــقــاء جمعه مع 
مروان في لندن قبل أشهر من رحيله، 
حيث واجهه بما يتردد عنه، فأخرج له 
مروان قصاصة من جريدة »الأهــرام«، 
نشرت نص ما قاله السادات في تكريم 
مــروان عندما ترك منصبه في رئاسة 
الجمهورية، وقال: »ألا تكفيك شهادة 

أنــور الــســادات حين يقول إنني قدمت 
خدمات كبيرة لمصر؟«.

وتابع مروان، وقد بدا عليه الحرج 
- والرواية لهيكل - »هل تتصور أن صهر 
جــمــال عــبــد الــنــاصــر جــاســوس، وأنــت 
كــنــت أقـــرب الأصـــدقـــاء إلــيــه وتــعــرفــه؟« 
فرد هيكل: »دعني أكون واضحاً معك، 
لا شهادة حسن سير وسلوك من أنور 
السادات، ولا صلة مصاهرة مع جمال 
عــبــد الــنــاصــر تــعــطــيــان عــصــمــة لأحــد، 
نــحــن أمــــام مــشــكــلــة حــقــيــقــيــة تقتضي 
وضوحاً مقنعاً حقيقياً«. وفي الكتاب 
نــفــســه، يــقــول هــيــكــل إن »كـــرامـــة البلد 
وسمعة أشرف مــروان نفسه تتطلبان 
تحقيقاً رسمياً مصرياً في الموضوع، 
بواسطة هيئة رفيعة المستوى، تضم 
ــيـــة، عــلــى  ــانـ عـــنـــاصـــر قـــضـــائـــيـــة، وبـــرلمـ
المــخــابــرات العسكرية  فــيــهــا  أن تــمــثــل 
والمخابرات العامة، وظني أنه من دون 

أشرف مروان مع ضابط الموساد الإسرائيلي دوبي )صورة نشرها الموساد(ذلك لا تستقيم الأمور«.

الــكــثــيــر مـــن الأرواح...  لــنــا 
ــيــــع إعـــــــلان  ــتــــطــ نـــــحـــــن نــــســ
الثانية  الحرب في الساعة 
عشرة ظهراً، فنبيد سلاح 
 
ً
ــامـــــلا الــــــجــــــو الــــــــســــــــوري كـــ
وخـــلال 30 ســاعــة نقضي عــلــى شبكة 
فــإذا كانوا  الــدفــاع الصاروخية فيها. 
يخططون لحرب في الساعة الخامسة 
 
ً
يــكــون جيشنا قــد قطع شــوطــاً طويلا
في ضربهم. وهذا يغريني جداً. لسنا 
ملزمين باتخاذ قــرار الآن، معنا أربع 
ســـاعـــات لــنــتــحــدث فـــي المــــوضــــوع مع 
الأمريكيين، ربما يؤكد لنا الأمريكيون 
المعلومات عن نية الحرب لدى العرب 
فــنــفــاجــئــهــم بــضــربــة اســتــبــاقــيــة، هــذا 

ممكن وسلاح الجو عندنا جاهز«.
وبــعــد فــقــرة إفـــادة ديـــان، يتضمن 
محضر الاجــتــمــاع فقرة مشطوبة من 
الــرقــابــة الإســرائــيــلــيــة عــلــى الــوثــائــق، 
وتقرر إبقاؤها سرية 40 سنة أخرى، 
أنــهــا تتعلق بــالمــصــاعــب التي  ويــبــدو 
تواجهها إسرائيل في المجتمع الدولي.
ــان يــطــرح سيناريوهات  وظـــل ديـ
عن مهاجمة سوريا حتى لو لم تبادر 
بــالــحــرب، ولــضــرب مــصــر حــتــى لــو لم 
تشارك سوريا في المعارك، لكن مائير 
حسمت القرار ضد الضربة الاستباقية 
بالقول: »الزمن تغير منذ حرب 1967، 
وما كان صالحاً حينها ليس صالحاً 

اليوم«.

قبل الحرب بعامين

روايــــــة رســمــيــة أخـــــرى مــصــدرهــا 
هــذه المـــرة الــكــتــاب غير المــســبــوق الــذي 
ظهر بصورة ما 

ُ
أصــدره »المــوســاد«، ت

أن الإسرائيليين وقعوا في فخ تمكّن 
الرئيس المصري السادات، من إعداده 
بــعــدمــا غــــرس فــرضــيــة لــديــهــم أنــــه لن 
يحاربهم؛ وبحسب الكتاب، فإن رئيس 
ــر، أبــلــغ رئــيــســة  ــاد تــســفــي زامـــيـ المـــوسـ
الــــــــوزراء، غـــولـــدا مــائــيــر، قــبــل سنتين 
من الــحــرب، أي في خريف عــام 1971، 
بنوايا السادات محاربة إسرائيل، بل 
وأطــلــعــهــا عــلــى جـــوانـــب أســاســيــة من 

استراتيجية الرئيس المصري.
اعتمد زامير على من عــدّه »كبير 
جواسيس الموساد، أشرف مروان« الذي 
عُرف بلقب »الملاك«. ويشير الكتاب إلى 
أن مائير تــأثــرت مــن عمق المعلومات 
لدرجة أن قالت له في تلخيص اللقاء: 
»فــي يــوم مــا، عندما يمكن كشف أنك 
نقلت لي هذه المعلومات ستحصل أنت 

وفريقك على وسام«.
كــتــاب المـــوســـاد، يشير أيــضــاً إلــى 
أن زامـــيـــر »تــمــكّــن مـــن الــحــصــول على 
محاضر لقاءات السادات مع المسؤولين 
الـــســـوفـــيـــات فـــي مــوســكــو عــــام 1971، 
والتي أخبرهم فيها بأنه مصمم على 
اســتــعــادة سيناء كلها، ولــيــس مجرد 
جــزء منها، إمــا عن طريق المفاوضات 
الدبلوماسية أو عن طريق الحرب مع 

إسرائيل«.
ــاد«، أن  ويــســتــنــتــج كــتــاب »المــــوســ
الاجتماع السابق كان المرة الأولى التي 
يتم فيها الكشف عن أن »السادات كان 
مــنــفــتــحــاً عــلــى فــكــرة حــــرب مـــحـــدودة؛ 
بــهــدف المــســاعــدة فــي دفــع المــفــاوضــات 

إلى الأمام«.

تضليل إعلامي

ملمح مهم آخر في ذكرى نصف 
ــرب أكـــتـــوبـــر ووثــائــقــهــا  ــرن عــلــى حــ قــ
ــيـــة  ــافـ ــيــــات الـــصـــحـ ــغــــطــ ــتــ تـــعـــكـــســـه الــ
ــلــــحــــرب، خــصــوصــاً  ــة لــ ــيــ ــلــ ــيــ الإســــرائــ
فـــي مــجــتــمــع أظـــهـــر اهــتــمــامــاً مــبــكــراً 
بــالــصــحــافــة حــتــى قــبــل قــيــام الــدولــة 
ــه فــي  ــ ذاتــــهــــا، ويـــســـجـــل تـــاريـــخـــهـــا أنـ
عــــام 1942 وعــنــدمــا قــطــعــت الــحــركــة 
الصهيونية خطوات بعيدة المدى في 
الإعـــداد لقيام إسرائيل دعــت رؤســاء 
تحرير الصحف العبرية إلى اجتماع 
لتنسيق المواقف في مواجهة الرقابة 
الــعــســكــريــة الـــتـــي أقـــامـــتـــهـــا ســلــطــات 

الانتداب البريطاني على فلسطين.
وأطـــلـــقـــت عــلــى ذاك الإطــــــار اســم 
»لــجــنــة الــــــرد«، وصــــار قــــادة الــحــركــة 
الصهيونية يدعون رؤســاء التحرير 
للاجتماع بشكل دوري لإطلاعهم على 
عدد من الأسرار مقابل تعهدهم بعدم 

نشر أمور تخالف المصلحة العامة.
وحـــــتـــــى بــــعــــد قـــــيـــــام إســــرائــــيــــل 

الـــرد« إلــى »لجنة  تحول اســم »لجنة 
المــــحــــرريــــن«، وصــــــارت اجــتــمــاعــاتــهــا 
ــــوزراء وعـــدد من  دوريــــة مــع رئــيــس الـ
ــكـــريـــين، لــكــن  الـــــــــــوزراء وكــــبــــار الـــعـــسـ
الشراكة في الأسرار تحولت توجيهاً، 
لــرؤســاء التحرير لخدمة  ثم تجنيداً 

سياسة الحكومة.
وتـــــــظـــــــهـــــــر وثــــــــــائــــــــــق الأرشــــــــــــــف 
الإسرائيلي، أن رئيس أركان الجيش 
الـــــذي طـــمـــأن رؤســــــاء الــتــحــريــر يــوم 
ــاً بـــعـــدم  ــعـ ــاطـ ــــن أكــــتــــوبــــر قـ ــثــــالــــث مـ الــ
قــيــام حـــرب، اجتمع بهم لاحــقــاً عشر 
مـــرات، خــلال الأســابــيــع الــثــلاثــة التي 
جرت فيها المعارك حتى وقف إطلاق 
الــنــار، وخــلال الاجتماعات، تبلورت 
الــتــي تبين أنها  السياسة الإعــلامــيــة 

»ضللت الناس«.
ــــدى  ــا بـــــــــات مـــــعـــــروفـــــاً لـ ــمــ ــنــ ــيــ وبــ
الكثيريين أن إسرائيل هزمت العرب 
في سنة 1967 ونشرت الحقائق عن 
الحرب مقابل تضليل وسائل إعلام 
عربية، لكن إســرائــيــل عــادت فــي عام 
1973 لتمارس التضليل أيضاً، وفق 
ما تظهر شهادات المعاصرين ووثائق 

المرحلة.
لـــقـــد قـــلـــب الإعــــــــلام الإســـرائـــيـــلـــي 
الحقائق عن المعارك في حرب 1973، 
وأخفى حجم الاصابات الإسرائيلية 
وتــم تفعيل رقــابــة عسكرية صارمة، 
بحيث وضعت الرقابة جندياً يمثلها 
في هيئة تحرير كل صحيفة، ومنعت 

وصول الصحفيين إلى الجبهة.
وكان من بين أشهر تلك الوقائع، 
الــعــســكــريــة مــنــعــت نشر  الـــرقـــابـــة  أن 
ــن ســـقـــوط صـــــــاروخ مــصــري  خـــبـــر عــ
على مدينة تل أبيب في اليوم الأول 
للحرب، ولــم يــعــرف شــيء عنه طيلة 
سنة من الحرب، وعندما سُئل الناطق 
بلسان الجيش آنذاك، العميد بنحاس 
لاهف عن ذلك قــال: »كــان تقديرنا أن 
المصريين، لن يعودوا على خطأ كهذا 
وأن نــشــر الأمـــــر يــخــلــق هــلــعــاً وهـــذا 
غير حــيــوي«، بحسب مــا كشف عنه 
الكتاب السنوي لنقابة الصحافيين 

في إسرائيل لعام 1974.
ــاً، فـــي عـــام 2011 تــعــرّض  ــقـ ولاحـ
ــن واقـــعـــة  ــؤال عــ ــســ الـــعـــمـــيـــد لاهــــــف، لــ
ــــلال مــقــابــلــة  ــاروخ المــــصــــري، خـ ــ ــــصـ الـ
صحافية مع »غلوبس« العبرية، وقال: 
»الصحافة معها حــق. لقد أخطأنا، 
كان الجمهور يستقي معلوماته من 
الإعلام العربي والأجنبي، وهذا غير 
سليم لأنـــه هــز الــثــقــة بــالــجــيــش«، بل 
واعترف بأن ما نشره للجمهور خلال 
الحرب، خصوصاً في أول يومين »كان 
 وناقصاً«، غير أنه 

ً
مشوهاً ومضللا

أضاف أن يكون ذلك بسبب »سياسة 
مخططة« بل »ناجماً عن المفاجأة من 

الـــحـــرب ووجـــــود كـــــوادر غــيــر مهنية 
لديه«.

ــــرى نــشــرتــهــا  واقـــعـــة تــضــلــيــل أخـ
الصحافة الإسرائيلية خلال الحرب، 
ــره الـــجـــيـــش  ــ ــشــ ــ ــر نــ ــبــ ــخــ وتــــتــــعــــلــــق بــ
الإســـرائـــيـــلـــي قــــال فـــيـــه: إنــــه »مــــا زال 
يسيطر على كل القطاع الشمالي من 
خـــط بـــارلـــيـــف«، بــيــنــمــا كـــان الجيش 
ــرر بــالــفــعــل ذاك المــقــطــع  ــ المــــصــــري حـ
ــام.  وتــقــدّم كــيــلــومــتــرات عـــدة إلـــى الأمـ
 عن إخفاء الإسرائيليين الأنباء 

ً
فضلا

عــن مقتل عــدد مــن كــبــار ضباطه في 
المـــعـــارك، ومــــرة أخــــرى يــبــرر العميد 
لاهــف ذلــك بالقول: »شعب إسرائيل 
لم يكن جاهزاً في ذلك الوقت لسماع 
الحقائق كاملة عــن كــل شــــيء... كان 
الشعب غاضباً على قادته العسكريين 
والسياسيين، ونشر الحقائق يُلحق 

ضرراً كبيراً بالمعنويات«.

تكرار الإخفاق

شر إسرائيلياً 
ُ
ومن بين أهم ما ن

فـــــي مـــنـــاســـبـــة مـــــــــرور نــــصــــف قــــرن 
عـــلـــى حــــــرب أكــــتــــوبــــر، مـــــا يــتــعــلــق 
بتصريحات رئيس جهاز الموساد، 
ــاع، مـــطـــلـــع الــشــهــر  ــ ــيـ ــ ــارنـ ــ ديـــفـــيـــد بـ
ــــلال مـــهـــرجـــان لإحـــيـــاء  المــــاضــــي، خـ
ذكـــرى الــحــرب الــخــمــســين؛ إذ أطلق 
تحذيراً صريحاً ومباشراً للقيادة 
السياسية، مــن »تــكــرار الإخــفــاقــات 
والــــتــــصــــرف بــــالــــغــــرور الــتــقــلــيــدي 
للاستخفاف بقوة العدو من جهة، 
والاســتــخــفــاف بــاحــتــمــالات الــتــقــدم 

نحو عملية سلام«.

ــال بـــارنـــيـــاع: إن »إســرائــيــل  ــ وقـ
تواجه خطراً وجودياً ولا يجوز لنا 
التوقف عن معالجته. ونحن نفعل 
ذلـــــك، ونـــعـــرف مـــا هـــو دورنــــــا ومــا 
هو هدفنا. تركيزنا الاستراتيجي 
يــنــصــبّ عــلــيــه ويــجــعــلــنــا نستثمر 
فيه، ولكن يجب ألا نستخف بالعدو 

وبقدراته. ويجب ألا ننسى أن هناك 
دولًا وتنظيمات من حولنا تعزز من 
قواها لتهديد سلامتنا، ويجب ألا 
نبالغ في قوة دعم الحلفاء لنا، وأن 
نعتمد على قوتنا وقدراتنا. ولكن، 
في الوقت نفسه يجب ألا نستخف 

باحتمالات السلام والتطبيع«.

غولدا مائير لدى زيارتها أحد المصابين الإسرائيليين في مستشفى بتل أبيب يوم 16 أكتوبر )أ.ف.ب(

محضر الجلسة التي عقدتها غولدا مائير قبل 28 ساعة 
من اندلاع الحرب )الأرشيف الإسرائيلي(

تشطيبات الرقابة العسكرية الإسرائيلية للخبر الذي أرسلته
 إليها صحيفة »معاريف« )أرشيف معاريف(

إسرائيل تكشف 
عن دفتر يوميات 

مكتب رئيسة الوزراء 
غولدا مائير
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الوثائق الأميركية سجلت اتصالات واجتماعات الحرب

الإسرائيليون لمّحوا إلى استخدام النووي لابتزاز الأميركيين
ظـــلـــت حـــــرب أكـــتـــوبـــر )تــشــريــن 
الأول( 1973 موضوعاً شهياً للاطلاع 
ــانــــب،  بـــن الــبــاحــثــن الـــعـــرب والأجــ
خصوصاً أنه كلما مرت عقود على 
شرارتها الأولــى تسربت معلومات 
جــديــدة عــن تــفــاصــيــلــهــا، أو ظهرت 
ــانـــون في  ــقـ وثــائــقــهــا الـــتـــي يُـــلـــزم الـ
الـــدول بنشرها. غير أن ذلك  بعض 
جـــاء مصحوباً فــي بــعــض الأحــيــان 
بـــروايـــات متباينة، وربــمــا صــادمــة 

بشأن مآلات الحرب.
وبشكل أو بآخر، أصبح الحدث 
النادر في التاريخ المعاصر محفوفاً 
توثيقه بكثير من اللغط والجدل إلى 
حد التضارب الكامل بن روايتن؛ 
ــــؤرخ لـــحـــرب الــعــاشــر من  الأولــــــى: تـ
رمضان باعتبارها نصراً عسكرياً 
مــؤزراً للجيشن المصري والسوري 
المــدعــومــن عــربــيــاً، ولــتــتــأكــد أهمية 
سلاح النفط الذي لم يكن أقل تأثيراً 
في ساحات الوغى »الدبلوماسية« 
من تكنولوجيا الدبابات والمقاتلات 
الغربية التي تتمتع بها إسرائيل في 

جبهات القتال.
ــانــــب الآخـــــــــر، روايــــــة  ــجــ عـــلـــى الــ
إسرائيلية تثني على ردة فعل تل 
أبيب تجاه المفاجأة التي وقعت »يوم 
كيبور« )حسب المصطلح التوراتي 
الـــيـــهـــودي(، حـــن بـــاغـــت الــجــيــشــان 
المصري والسوري قوات »الاحتلال« 
الإسرائيلية المسترخية في سيناء 
وفــي الــجــولان، بــضــربــات جــويــة ثم 
بعبور بطولي إلى الضفة الشرقية 
لقناة السويس، وبإذابة خط بارليف 
الــذي صنع منه  أو الساتر الترابي 

الإعلام الإسرائيلي »أسطورة«.
وبــن هــذا وذاك، ربما تاهت أو 
جرى تشويش التفاصيل الحقيقية 
 فــــي تــلــك 

ً
ــعــــلا ــدث فــ ــ ووقـــــائـــــع مــــا حــ

ــتـــي يــصــعــب  الــــحــــرب الـــتـــاريـــخـــيـــة الـ
ــــلاف عــــن أنــــهــــا كــــانــــت نــقــطــة  ــتـ ــ الاخـ
ــيـــجـــي« فــــي مــســار  ــتـــراتـ تـــحـــول »اسـ
الصراع العربي - الإسرائيلي. ومع 
حـــلـــول الــــذكــــرى الــخــمــســن لــلــحــرب 
ــا  ــر أو ســـوريـ ــفــــرج مـــصـ ــتــــي لــــم تــ الــ
إلــى الــيــوم عــن وثائقها بــعــد، تبدو 
الحاجة ملحة لإعادة قراءة وثائقها 
ــلــــى الأخـــــــص مــا  ونـــصـــوصـــهـــا، وعــ
بــالمــكــالمــات والــرســائــل التي  يتعلق 
تبادلها وزيــر الخارجية الأميركي 
الأشـــهـــر هــنــري كــيــســنــجــر مـــع قـــادة 
العالم وكبار دبلوماسييه في فترة 
الـــحـــرب، وكـــذلـــك مــحــاضــر جلسات 

الأمن القومي الأميركي آنذاك.

فشل أم فرط ثقة؟

ســبــبــت الـــصـــدمـــة الإســرائــيــلــيــة 
المــفــاجــأة العربية في  الــتــي خلقتها 
ارتــبــاكــاً كبيراً على جبهات  الــحــرب 
عـــدة خــــارج جــبــهــة قــنــاة الــســويــس، 
إلـــى حــد انــشــغــال كيسنجر يـــوم 23 
أكــتــوبــر، وبــيــنــمــا المـــعـــارك لــم يخمد 
دخانها بعد، بالتأكد بشأن ما إذا 
ما كانت واشنطن تلقت تحذيراً عبر 
أي مـــن أجـــهـــزة ومــؤســســات الــدولــة 
المختلفة بشأن الحرب وتجاهلته أو 

لم تنتبه إليه.

وفقاً للوثيقة السرية التي تحمل 
خص محضر اجتماعات 

ّ
رقم 63، وتل

الخارجية الأميركية في 23 أكتوبر 
كـــيـــســـنـــجـــر  »هـــــــنـــــــري  فـــــــــإن   ،1973
راجـــــــع بــنــفــســه جـــمـــيـــع المـــعـــلـــومـــات 
الاستخباراتية التي سبقت الحرب 
مباشرة، وكانت تؤكد في مجملها أنه 
لا يوجد ما يدل على احتمال نشوب 
حـــرب«. ويتضح مــن الوثيقة ذاتها 
أن استراتيجية كيسنجر المستمدة 
من خصوصية العلاقة الأميركية - 
الإسرائيلية كانت تلخصها عبارة 
يــكــررهــا شــخــصــيــاً فـــي اجــتــمــاعــاتــه 
بموظفيه، ألا وهي: »لن نسمح أبداً 
بهزيمة إسرائيل... لكننا في الوقت 
ذاته لن نترك سياستنا )الخارجية( 

رهينة في أيدي الإسرائيلين«.
ويُرجع مدير قسم الاستخبارات 
في الخارجية الأميركية »راي كلاين« 
الفشل المخابراتي الأميركي في التنبؤ 
بــالــحــرب قــبــل وقــوعــهــا بــزمــن كــاف 
)ومن ثم منعها( إلى »اعتمادنا على 
الإسرائيلين الذين غسلوا أدمغتنا 
مثلما غسلوا أدمغتهم وعاشوا في 
 من سبتمبر )أيلول( 

ً
وهــم«. فبداية

إنــذار«  1973 بــدأت تتجمع »خيوط 
باعتزام مصر وسوريا القيام بعمل 
المــدى القريب،  عسكري مشترك فــي 
بــل إن العاهل الأردنـــي المــلــك حسن 
حـــذر رئــيــســة الــــــوزراء الإســرائــيــلــيــة 
غولدا مائير - في نهاية سبتمبر - 
بأن القوات السورية اتخذت وضعاً 

قتالياً«.

ساعات قبل المعركة

وتشير مذكرة مؤرخة بصباح 
الــســبــت المـــوافـــق 6 أكــتــوبــر تشرين 
ويــلــيــام  وأصـــــدرهـــــا   ،1973 الأول 
ـــن  ــ ــلــــس الأمــ ــجــ ــــو مــ ــــضـ كــــــــوانــــــــت، عـ
القومي الأميركي، آنذاك، إلى مديره 
بــرنــت ســكــوكــروف، إلــى أن أعضاء 
مجموعة عمل واشنطن فــي غرفة 
الطوارئ بالبيت الأبيض »في غياب 
هنري كيسنجر«. وتعكس المذكرة 
مــدى الاضــطــراب الــذي ســاد أجــواء 
ذلك الاجتماع وما دار من »سجالات 
بن المجتمعن حول جدية مؤشرات 
احتمال شن هجوم عسكري مصري 
ــغـــزى  ســـــــوري ضــــد إســــرائــــيــــل، ومـ

الــقــرار السوفياتي بإجلاء عائلات 
الــخــبــراء مــن الــقــاهــرة ودمــشــق في 
ذلـــك الــتــوقــيــت بـــالـــذات«... وهـــو ما 
ــد الـــحـــضـــور مـــن ممثلي  فـــســـره أحــ
الاســـتـــخـــبـــارات المـــركـــزيـــة بــأنــه »قــد 
بــالــضــرورة احتمال حرب  لا يعني 
وشيكة، وإنما قد يدل على تردٍّ في 
الــعــلاقــات الــعــربــيــة الــســوفــيــاتــيــة«! 
ويتضح من الوثيقة أنه كان »ثمة 
إجماع استخباراتي على أن الدول 
العربية غير مستعدة لخوض حرب 
مع إسرائيل طالما ظل ميزان القوة 
العسكرية غير متكافئ«. كما يظهر 
جلياً في سياق الوثيقة »الاعتقاد 
بأن التفوق العسكري والتكنولوجي 
الإسرائيلي هو )الحائل الأساسي( 

دون اندلاع حرب في المنطقة«.

رسالة سوفياتية

ــاد الـــســـوفـــيـــاتـــي  ــ ــ ــحـ ــ ــ دخـــــــل الاتـ
عــلــى خـــط الــتــفــكــيــر فـــي واشــنــطــن، 
إلــى الرئيس الأميركي  عبر رســالــة 
نيكسون ووزير خارجيته كيسنجر 
المــوافــق 6 أكتوبر  )بــتــاريــخ السبت 

الــثــانــيــة بــعــد الظهر  الــســاعــة   1973
بتوقيت واشنطن(، وجــاء فيها أن 
»رئيس الاتحاد السوفياتي ليونيد 
بــريــجــيــنــيــف كــــان )مــتــفــاجــئــاً( مثل 
الأمــيــركــيــن بــقــرار الــحــرب المــصــري 

السوري.
بل إن القائد السوفياتي - وفق 
الإفادة الأميركية - اعتبر أن الإقدام 
عليها »خطأ كبير في الحسابات، 
وخطأ سياسي فظيع«. وكان واضحاً 
الـــســـوفـــيـــات »يــتــوقــعــون  ــاً أن  أيـــضـ
هزيمة مدوية للجيوش العربية«، 
مثلما يتضح أن »بريجينيف كان 
ــلـــى بــقــاء  حـــريـــصـــاً كــــل الــــحــــرص عـ
 في الشرق 

ً
الدور السوفياتي فاعلا

الأوسط، وعلى تجنب وقوع كارثة 
عــســكــريــة أو ســيــاســيــة للحليفتن 

مصر وسوريا«.

تقييم أولي

ــات فـــــــرق الـــتـــوقـــيـــت،  ــابــ بــــحــــســ
ــة تــشــيــر  ــ ــاعـ ــ ــسـ ــ ــنــــمــــا كـــــانـــــت الـ ــيــ وبــ
إلــــى الــثــالــثــة بــعــد الــظــهــر بتوقيت 
واشنطن، كان مجلس الأمن القومي 

ــع غـــرفـــة عــمــل الـــطـــوارئ  يــجــتــمــع مـ
بشأن التطورات في الشرق الأوسط، 
وتـــســـرد مـــذكـــرة الاجــتــمــاع تقييماً 
أولــيــاً بــشــأن مــا جــرى قبل ساعات 

وفق النص التالي:
ــيـــون  ــلـ ــيـ ــرائـ ــان الإسـ ــ »بـــيـــنـــمـــا كــ
ــد  ــيـ ــور )عـ ــبــ ــيــ ــوم كــ ــ ــيـ ــ يـــحـــتـــفـــلـــون بـ
الغفران اليهودي(، شن المصريون 
والسوريون هجوماً عسكرياً بقوات 
قــوامــهــا 100 ألــــف جـــنـــدي مــصــري 
بـــالـــقـــوات  ــاطــــت  ــة أحــ ــابــ و1000 دبــ
الإسرائيلية شــرق قناة السويس، 
بــالــتــزامــن مـــع هــجــوم شــنــتــه قـــوات 
سورية قوامها 35 ألف جندي و800 
دبابة على المواقع الإسرائيلية في 

هضبة الجولان«.
وفي الاجتماع ناقش الحضور 
عــــــــــدداً مــــــن الــــــخــــــيــــــارات المـــتـــعـــلـــقـــة 
بــالــتــعــامــل مـــع »المـــخـــاطـــر المــتــرتــبــة 
على وقــف تصدير النفط العربي، 
والتحركات السوفياتية المحتملة، 
ــرى  ــ ــة ثــقــيــلــة »أخــ ــمـ ــزيـ وعـــــواقـــــب هـ

للعرب«.
اقــتــراح مستشاري هنري  كــان 
كــيــســنــجــر فـــيـــمـــا يــتــعــلــق بـــالـــشـــأن 
ــــلال فـــرصـــة  ــغـ ــ ــتـ ــ الــــســــوفــــيــــاتــــي »اسـ
الحرب لتقليص النفوذ السوفياتي 
في الشرق الأوسط، بشرط ألا يكون 
ذلــك مترتباً على هزيمة عسكرية 
كــبــيــرة لــلــجــيــوش الــعــربــيــة )الــتــي 
تستعمل السلاح الروسي(؛ لأن ذلك 
يُضعف الأنظمة العربية )المعتدلة( 
في المنطقة، بما قد يهدد المصالح 
الأميركية في المدى الأبعد«. وتشير 
ــرة إلــــى مــنــاقــشــة المــجــتــمــعــن  ــذكــ المــ
»فوائد العمل على أن يحفظ العرب 
بــعــضــاً مـــن )مــــاء الـــوجـــه( بــــدلًا من 

الغرق في آثار هزيمة ثقيلة«.

كيسنجر وإيبان

تــوثــق مــذكــرة أمــيــركــيــة أخـــرى، 
مكالمة أجريت في التاسعة صباحاً 
ــر  ــ ــــن وزيــ بـــتـــوقـــيـــت واشـــــنـــــطـــــن، بــ
ــا إيــبــان  الــخــارجــيــة الإســرائــيــلــي أبـ
وكيسنجر، وتعهد خلالها الأخير 
ــــوراً إلــى  ــألا تــتــوجــه واشــنــطــن فـ ــ »بـ
مجلس الأمن الدولي«، وهو ما كان 
يــريــد الإســرائــيــلــيــون ســمــاعــه؛ لأنــه 
»يمنحهم فرصة الرد على الهجوم 
الــعــربــي واســـتـــعـــادة مـــا فـــقـــدوه من 

مواقع«.
وفـــي مــحــادثــة أخـــــرى، بـــن أبــا 
إيبان ولورنس إيغلبرغر، مساعد 
كيسنجر، كان من الواضح حرص 
الوزير الإسرائيلي على »تأجيل أي 
إجراء أممي أو اقتراح بوقف إطلاق 
ــى يــوم  ــار مـــن مــجــلــس الأمـــــن إلــ ــنـ الـ
الاثنن )8 أكتوبر(، بحيث تتمكن 
إسرائيل من استعادة الوضع إلى 
ما كان عليه في سيناء والجولان«.

وفي أثناء ذلك، كان من الواضح 
الـــســـوفـــيـــات  ــيــــن( »أن  ــركــ ــيــ ــأمــ )لــ
يرحبون بخطوة وقف إطلاق النار، 
ــســــوري حــافــظ  وكـــذلـــك الـــرئـــيـــس الــ

الأســــــد؛ لأن ذلــــك كــان 
مــعــنــاه إبـــقـــاء الــوضــع 
ــى مـــــــا هـــــــو عـــلـــيـــه  ــ ــلـ ــ عـ
ــتــــعــــادة الـــجـــولان  واســ
ــادات  فــعــلــيــاً، أمــــا الـــسـ

الرياض: هاني الكُنيّسي

رئيسة الوزراء الإسرائيلية غولدا مائير )يسار( تقف مع الرئيس الأميركي ريتشارد نيكسون ووزير خارجيته هنري كيسنجر خارج البيت الأبيض نوفمبر 1973 )غيتي(

مدير استخبارات 
الخارجية الأميركية: 

»الإسرائيليون غسلوا 
أدمغتنا وعاشوا 

في وهم«

محاضر الاجتماعات أظهرت الشكاوى من تأثيرات »اللوبي الإسرائيلي«

بريطانيا: المصريون لا يريدون السوفيات »مستشاراً وحيداً« لهم
ط وثــائــق حكومية بريطانية 

ّ
تسل

ــة، الــــضــــوء عــلــى  ــريــ ــســ رُفــــعــــت عـــنـــهـــا الــ
ــــي أجــــرتــــهــــا حـــكـــومـــة  ــتـ ــ الاتـــــــصـــــــالات الـ
آنـــذاك مــع الإدارة الأميركية  المحافظن 
للتعامل مع تداعيات »حــرب أكتوبر«. 
ــر  وتـــشـــيـــر هـــــذه الــــوثــــائــــق إلـــــى أن وزيــ
الـــخـــارجـــيـــة الأمـــيـــركـــي الـــســـابـــق هــنــري 
ــــى »تــــفــــاهــــم غــيــر  كــيــســنــجــر تــــوصــــل إلــ
»ضبط  رسمي« مع الاتحاد السوفياتي لـ
النفس« في خصوص إمــدادات السلاح 
ــرســل لطرفي الــحــرب. وفــي حن 

ُ
التي ت

كـــان تــركــيــز كيسنجر فــي الــبــدايــة على 
تحقيق وقف النار، لاحظ البريطانيون 
أن الأميركيين والسوفيات لم يفكّروا 
ــه،  ــلــــى الالـــــــتـــــــزام بــ ــيــــشــــرف عــ فـــيـــمـــن ســ
خصوصاً على الجبهة المصرية، حيث 

الوضع »بالغ التعقيد«.
وإذا كانت المحاضر السرية تناولت 
وقــف النار وجهود عقد مؤتمر سلام، 
وهـــي فــكــرة لــم يــكــن كيسنجر »مــحــبــذاً 
لها«، فإن جزءاً كبيراً منها كان يتعلق 
بحظر النفط العربي على دول غربية 
فـــــي أعـــــقـــــاب حـــــــرب أكــــتــــوبــــر )تـــشـــريـــن 
أمــــر اســتــدعــى من  الأول( 1973، وهــــو 
الــبــريــطــانــيــن بـــدء تــحــضــيــرات لــفــرض 
تــرشــيــد عــلــى اســـتـــهـــلاك الــــوقــــود. كما 
تكشف الوثائق أن حكومة المحافظن 
كانت تشكو من »لوبي« مؤيد لإسرائيل 
فــي وســائــل الإعـــلام البريطانية وتــرى 

الــدولــة العبرية فــي المملكة  أن مــؤيــدي 
المتحدة يقدمون موقفها من نزاع الشرق 
الأوسط على نحو غير صحيح من خلال 
تــصــويــرهــا وكــأنــهــا تــخــضــع لــضــغــوط 
الــعــرب. وكــان لافتاً، في هــذا الإطـــار، أن 
حــكــومــة إدوارد هــيــث، الــتــي كــانــت في 
الــســلــطــة خــــلال حــــرب أكـــتـــوبـــر، رأت أن 
قبول وجهة نظر إسرائيل من دون نقد، 
لا يفيد مصالحها أو مصالح بريطانيا، 
وأن الـــتـــأيـــيـــد الــشــعــبــي لـــهـــا بــوصــفــهــا 
الــعــرب »سيتبخر« إذا  ــام  أمـ »ضــحــيــة« 
تــضــرر الاقـــتـــصـــاد الــبــريــطــانــي نتيجة 

سياساتها.
أكـــتـــوبـــر 1973،  ــاء 23  ــثـــلاثـ الـ يــــوم 
عــقــدت حــكــومــة إدوارد هــيــث اجتماعاً 
في 10 داونينغ ستريت تناول جزء منه 
الحرب العربية - الإسرائيلية. تضمن 
محضر الاجتماع المصنف »سرياً«، أن 
وزيــــر الــخــارجــيــة والــكــومــنــولــث السير 
ــال لــزمــلائــه  ــ ــيـــوم قـ ــيـــك دوغـــــــلاس - هـ ألـ
إنــه »الــتــقــى وزيـــر الــخــارجــيــة الأميركي 
الــيــوم السابق عندما توقف  فــي مساء 
الــدكــتــور كيسنجر فــي لندن فــي طريق 
عودته إلى واشنطن بعد زيارته لموسكو 
وتــل أبــيــب. بــدا واضــحــاً مــن محادثات 
الــــــروس والأمـــيـــركـــيـــن أنـــهـــم مـــن خــلال 
تـــركـــيـــز جـــهـــودهـــم عـــلـــى الــــوصــــول إلـــى 
اتفاق لوقف النار، فإنهم لم يفكروا كثيراً 
بــالــحــاجــة إلـــى مــن ســيــشــرف عــلــيــه. في 
حال تم تحقيق وقف للنار على الجبهة 
الـــســـوريـــة، فــلــن تـــكـــون هـــنـــاك صــعــوبــة 

عملية كبيرة في المحافظة عليه بما أن 
السيطرة الملحوظة للإسرائيلين )في 
الجولان( هي سيطرة متصلة بعضها 
بــبــعــض. عــلــى الــجــبــهــة الــجــنــوبــيــة، في 
ــداً، والــقــوات  المــقــابــل، الــوضــع مــعــقــد جــ
المصرية إلى شرق قناة السويس خسرت 
خطوط إمدادها من الغرب. وقف النار 
هناك يجب اعتباره بالتالي هشاً إلى حد 
كبير، وهو )وزير الخارجية البريطاني( 
الــدكــتــور كيسنجر على  حــض ناصحاً 
أن يتم الترتيب مع الأمــن العام لأمم 
المـــتـــحـــدة الـــدكـــتـــور )كـــــــورت( فــالــدهــايــم 
على تقوية آلية الإشـــراف على الهدنة 
فــي الأمــــم المــتــحــدة واســتــخــدامــهــا فــوراً 
للإشراف على وقف النار والمساعدة في 

التعامل مع الصعوبات على الأرض«.

نصائح من كيسنجر

 عن 
ً
أضــــاف مــحــضــر الــجــلــســة نــقــلا

وزير الخارجية: »بدا الدكتور كيسنجر 
أنه لا يحبذ عقد مؤتمر ســلام. بدا أنه 
والــقــادة الــروس يأملون في أن يجتمع 
العرب والاسرائيليون مع بعضهم في 
مــفــاوضــات مــبــاشــرة، عــلــى أن تتدخل 
الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي 
ــاً لــلــتــقــدم  ــ ــــروريـ عـــنـــدمـــا يـــكـــون ذلـــــك ضـ
بــالمــفــاوضــات. أشــار الدكتور كيسنجر 
إلــى المــزاج الحالي لــدى الطرفن، وكان 
واضــحــاً أنـــه واعٍ إلـــى أن مــهــمــة إطــلاق 
مــــفــــاوضــــات ســـتـــكـــوت صـــعـــبـــة. أظـــهـــر 

الـــدكـــتـــور كــيــســنــجــر بــعــض الـــتـــردد في 
ــأن مــــوضــــوع إمـــــــــدادات الــــســــلاح مــن  ــ شـ
الاتحاد السوفياتي والولايات المتحدة، 
لــكــنــه أعـــطـــى الانـــطـــبـــاع بــأنــهــمــا ربــمــا 
توصلا إلى تفاهم غير رسمي بالتزام 
ضبط النفس، وقال إنه يتوقع أن يرى 
انخفاضاً في تدفق الأسلحة الروسية 

في المستقبل القريب. في شأن موضوع 
إمـــدادات النفط، قــال الدكتور كيسنجر 
إنه غير مستعد )لقبول( الابتزاز نتيجة 
الضغوط العربية. لكنه أقر بأن أوروبا 
ربما ستعاني بشكل أخطر بكثير من 
الــولايــات المــتــحــدة، وهــو يقترح إرســال 
لــلــدول  مــا وصــفــهــا بــرســالــة تصالحية 

ــيـــة المـــنـــتـــجـــة لــلــنــفــط ولــلــرئــيــس  الـــعـــربـ
المــصــري الــســادات يــقــول فيها إن إنــزال 
عــقــوبــات بـــالـــدول الأوروبــــيــــة لا يــخــدم 
القضية العربية. سيشير أيضاً إلى أنه 
دون المساعي الخيّرة للولايات المتحدة 
سيكون من المستحيل الوصول إلى حل 

عادل لمشكلة الشرق الأوسط«.
ويتابع نص محضر الجلسة: »قال 
رئيس الوزراء )هيث(، ملخصاً العرض 
الموجز )للموقف في الشرق الأوســط(، 
ــة إلـــــــى تـــقـــديـــم  ــاجــ ــحــ ــكــــون بــ ــنــ ــا ســ ــ ــنـ ــ إنـ
أفـــكـــار أخـــــرى لــلــحــكــومــتــن الأمــيــركــيــة 
والسوفياتية. من الضروري أن ينخرط 
الدكتور فالدهايم في البحث عن حل. 
آلية الأمم المتحدة للإشراف على الهدنة 
ربـــمـــا تـــكـــون المـــصـــدر الــوحــيــد الـــفـــوري 
لــلــمــســاعــدة فـــي مــحــاولــة الــحــفــاظ على 
 بــعــض 

ً
ــعـــلا ــــف الــــنــــار. لـــقـــد حـــصـــل فـ وقـ

القتال، وإذا لم تحصل إعــادة تموضع 
للقوات فإن مخاطر النزاع ستبقى، مهما 
كانت رغبة المصرين والإسرائيلين في 
تفادي ذلك. وهذا الأمر بدوره قد يعتمد 

على بدء المفاوضات«.

حظر النفط و»اللوبي« الإسرائيلي

ــــري بــمــحــضــر  ويـــكـــشـــف مــلــحــق سـ
جــلــســة أخــــرى لمــجــلــس الـــــــوزراء عُــقــدت 
يوم 8 نوفمبر )تشرين الثاني( 1973، أن 
حكومة هيث كانت تستعد لبدء فرض 
تــرشــيــد إمــــــدادات الــنــفــط إلـــى محطات 

ــوء حــظــر الــنــفــط الـــذي  الــــوقــــود فـــي ضــ
أعلنته دول عربية.

وينقل المحضر عن وزير الخارجية 
دوغـــلاس هيوم قوله فــي الاجتماع إن 
»التقارير الأولــيــة عــن المناقشات التي 
حصلت في القاهرة في اليوم السابق 
الــســادات  )فــي 7 نوفمبر( بــن الرئيس 
ووزيــــر الــخــارجــيــة الأمــيــركــي الــدكــتــور 
إلــى أنهما اتفقا على  كيسنجر، تشير 
السعي إلى ترتيبات يتم بموجبها فتح 
الــثــالــث المصري  أمـــام الجيش  الــطــريــق 
تــحــت إشــــراف مــراقــبــي الأمــــم المــتــحــدة، 
ويتم تبادل للسجناء، وخــلال 10 أيام 
إلى 15 يوماً يبدأ مؤتمر سلام. مستشار 
الــســيــد سيسكو،  الــدكــتــور كــيــســنــجــر، 
نقل المقترحات إلى إسرائيل. الدكتور 
كــيــســنــجــر بــــدا أنــــه يــعــتــقــد أن رئــيــســة 
وزراء إسرائيل، السيدة )غولدا( مائير، 
ســتــقــبــلــهــا، رغــــم أنـــهـــا خــــلال زيــارتــهــا 
الأخــيــرة لواشنطن كانت متعنتة ولم 

يتم تحقيق تقدم معها.
الــســلام يجب  النية هــي أن مؤتمر 
الــعــام لأمم  أن يــكــون بحضور الأمـــن 
المتحدة الدكتور فالدهايم، المتصارعون، 
الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي. 
لون 

ّ
لقد علمنا من المصرين أنهم يفض

مؤتمراً أوســع نوعاً ما، 
ــبـــون  بــــمــــا أنــــهــــم لا يـــرغـ
ــاد  ــحــ ــكــــون الاتــ يــ ــــي أن  فـ
السوفياتي مستشارهم 
الوحيد. ولكن ليس من 

لندن: كميل الطويل

رئيس الوزراء البريطاني إدوارد هيث ونظيرته الإسرائيلية في لندن 12 نوفمبر 1973 )غيتي(
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المستحسن لنا وللفرنسيين 
أن نحاول في الوقت الحالي 
أن نشارك في المؤتمر، رغم 
أن هــــــذا الاحــــتــــمــــال يــمــكــن 
ــار فــــي وقـــــت لاحــــق.  ــثــ ــ أن يُ
المــــؤن الأمــيــركــيــة مـــن الــعــتــاد الــحــربــي 
لــإســرائــيــلــيــين، والمــــــؤن الــســوفــيــاتــيــة 
إلــى مستويات  للمصريين، انخفضت 
مــتــدنــيــة نــســبــيــا. بــحــلــول هـــذا الــوقــت، 
المعدات التي خسرها الطرفان تم على 
الأرجــح استبدالها. كل من الطرفين لا 

يطلب منا أن نستأنف الإمدادات«.

الجسر الهولندي

وينقل المحضر عن مستشار دوقية 
الــوزيــر جــون ديفيز )الــوزيــر  لانكستر 
المـــســـؤول عــن الــعــاقــات مــن المجموعة 
ــة( قــولــه إن اجــتــمــاع مجلس  ــيــ الأوروبــ
وزراء المجموعة الاقتصادية الأوروبية 
الذي انعقد في وقت سابق من الأسبوع 
فـــي بـــروكـــســـل، »هــيــمــنــت عــلــيــه قضية 
النزاع بين العرب وإسرائيل وتداعيات 
ــدادات أوروبـــا من النفط«.  ذلــك على إمـ
الــدول  بيان وزراء خارجية »مجموعة 
الــتــســع« )ألمــانــيــا، وفــرنــســا، وإيــطــالــيــا، 
وهــولــنــدا، وبــلــجــيــكــا، ولــوكــســمــبــورغ، 
والدنمارك، وآيرلندا، والمملكة المتحدة(، 
ــه قــوبــل بــانــتــقــادات واســتــقــبــال  ــم أنـ رغـ
ــل 

ّ
ســيــئ مـــن وســـائـــل الإعــــــام، فـــإنـــه مــث

إنــجــازاً معتبراً فــي تضامن المجموعة 
)الأوروبية( وكذلك مساهمة مفيدة في 
البحث عن تسوية في الشرق الأوسط. 
المــتــحــدة وفــرنــســا لديهما الآن  المملكة 
موقف ثابت في المجموعة يمكن على 
ــه تـــثـــبـــيـــت جـــهـــودهـــمـــا لإقـــنـــاع  ــ ــاسـ ــ أسـ
الـــدول العربية بتخفيف حظرها على 
إمدادات النفط إلى هولندا. رغم أنه لم 
تظهر مؤشرات حتى الآن على أن نقصا 

خطيراً في الوقود يحصل في أوروبا، 
الــوضــع غير مؤكد للغاية. نصف  فــإن 
إمدادات النفط التي تصل في العادة إلى 
هولندا، يتم توجيهه لإعادة التصدير 
إلى ألمانيا الغربية وبلجيكا. وحكومتا 
هذين البلدين قلقتان جداً من احتمال 
أنـــه فــي حـــال اســتــمــر انــقــطــاع إمــــدادات 
الــرأي العام قد  النفط عن هولندا، فإن 
يُــرغــم الــحــكــومــة الــهــولــنــديــة عــلــى منع 
الصادرات. ولكن يبدو أن نقطة الأزمة 
لـــن يــتــم الـــوصـــول إلــيــهــا قــبــل نــحــو 10 

أيام«.
ويــتــابــع المــحــضــر: »فـــي النقاشات 
تم التلميح إلى أنه رغم أن التفكير من 
جــديــد يجب أن يُعطى الآن لترتيبات 
المــــشــــاركــــة )فـــــي الإمـــــــــــدادات الــنــفــطــيــة( 
الــتــعــاون الاقتصادي  بموجب منظمة 
والتنمية، فإن الحكومة الهولندية أقرت 
في شكل غير علني بأن أي محاولة من 
قبل شركائها في المجموعة الاقتصادية 
ــة لــتــحــويــل إمــــــــدادات الــنــفــط  ــ ــيـ ــ الأوروبـ
الــخــام إلـــى روتـــــردام، فــي تــحــدٍ للحظر 
أمــراً بالغ الخطورة.  الــعــربــي، سيكون 
ولكن في الوقت الراهن من المستحسن 
ألا تتم محاولة وقف التدفق الطبيعي 
الـــدول الأعضاء  للمواد البترولية بــين 
فــي المــجــمــوعــة. ولــكــن الــفــرصــة لا يجب 
أن تــضــيــع مـــن خـــال تــحــويــل تضامن 
ــة( فــي خصوص  ــيــ المــجــمــوعــة )الأوروبــ
ــك عــبــر  ــ ــدة، وذلــ ــائــ ــــى فــ ــــذه المـــســـألـــة إلـ هـ
الاحـــتـــجـــاج أمــــام الـــــدول الــعــربــيــة على 
الاســـتـــخـــدام الــســيــاســي لــســاح الــنــفــط 

ضد أوروبا. 

احتجاج على استغلال طويل

كر أن الدول المنتجة فوجئت 
ُ
لقد ذ

وشــعــرت بــالــرضــا لــعــدم وجــــود أي رد 
الــحــكــومــات المستهلكة في  منسق مــن 

الــزيــادات الأخــيــرة في الأسعار،  أعقاب 
ولكن لا يجب أن يُتركوا لافتراض أن 
عــمــلــهــم هـــذا لـــن يـــواجـــه تــحــديــا. ولــكــن 
فــي المقابل تــم تسجيل أن الحكومتين 
الإيـــرانـــيـــة والــســعــوديــة أوضــحــتــا، رداً 
إلــى هذه  على طلباتنا، أنهما تنظران 
الــتــطــورات فــي ضــوء تــاريــخ طــويــل من 
اســتــغــال مــصــادرهــمــا مــن قــبــل الـــدول 
ــذي تــم  ــ ــم أن المــــوقــــف الــ ــ الـــغـــربـــيـــة. ورغــ
الوصول إليه في المجموعة الاقتصادية 
الأوروبـــيـــة يــوفــر أســاســا متينا يمكن 
عــلــيــه تــطــويــر مـــقـــاربـــة مــشــتــركــة أمـــام 
مــنــتــجــي الـــنـــفـــط، ولـــكـــن هــــذه الــعــمــلــيــة 
ــذ وقــــتــــهــــا. ولا يــجــب  ــ ــأخـ ــ تـ يــــجــــب أن 
النسيان أنه حتى بدايات الثمانينات 
على أقــل تــقــديــر، عندما تــبــدأ إمـــدادات 
الــنــفــط مـــن بــحــر الــشــمــال بــجــعــلــنــا في 
اكتفاء ذاتي إلى حد كبير، فإننا كبقية 
أوروبا سنواصل الاعتماد بشكل كبير 
الــقــدرة العملية  الــشــرق الأوســــط.  على 
الــقــدرة  لكل منتج أســاســي للنفط هــي 
الــدول  القصوى لتلبية الطلب حاليا. 
العربية في وضع يتيح لها ليس فقط 
إزعاجنا بإرغامنا على ترشيد البترول 
وتــحــديــد الــــــواردات، ولــكــن أيــضــا لشل 
الــصــنــاعــة، والــتــســبــب فــي ضـــرر واســع 

باقتصادنا وببطالة ضخمة«.

الإعلام وإسرائيل

ويــتــابــع المــحــضــر: »فــي ضــوء هذه 
الخلفية، تم الأخذ في عين الاعتبار أن 
الــتــي نحن فيها بالنسبة إلى  الــدرجــة 
الاعــتــمــاد على الإمـــــدادات النفطية من 
الدول العربية، تثير أسئلة صعبة عند 
تقديم السياسات الحكومية للشعب. 
هناك صدقية كبيرة يتم إعطاؤها لرواية 
الأحـــــــداث الـــتـــي تـــوحـــي بــــأن الــحــكــومــة 
خضعت لابتزاز منتجي النفط العرب 

من أجل تبني موقف خسيس بالنسبة 
إلــى الــنــزاع بــين الــعــرب وإســرائــيــل، في 
تجاهل للتعاطف الشعبي مع إسرائيل 

والقلق على استمراريتها«.
ويواصل المحضر أن »الإعام، الذي 
بدا منفتحا في شكل كبير على التأثير 
الإسرائيلي، قدّم فقط جانبا واحداً من 
الــجــهــود الحكومية  القضية وتــجــاهــل 
المتواصلة التي تم التعبير عليها أولًا 
في خطاب وزير الخارجية في هاروغيت 
في أكتوبر 1970، من أجل إقناع حكومة 
إسرائيل بأنه لا يمكن أن يكون هناك 
ــط ما  تــســويــة دائــمــة فــي الــشــرق الأوســ
دامــــــت تــســعــى إلـــــى حـــمـــايـــة حـــدودهـــا 
بالسيطرة على الأراضي العربية بقوة 
الساح. ولكن الحكومة )البريطانية( 
لــم تنصح أبـــداً إســرائــيــل بــأن تنسحب 
انسحابا غير مشروط من تلك الأراضي 
من دون ضمان لأمنها. لقد تم الإيحاء 
بــأن مــوقــف الحكومة مــن هــذه المسألة 
لا يتم تقديره تقديراً حسنا ســواء من 
المجتمع اليهودي في هذا البلد ولا من 
الــرأي العام في شكل أكبر. لا يجب أن 
يُهمل أي جهد من أجل جعل هذا الموقف 
مفهوما. ومن أجل هذه الغاية سيكون 
فـــي المــفــيــد تــقــديــم شـــرح وافٍ عـــن هــذه 
الــــوزراء، بما  المسائل لأعــضــاء مجلس 
في ذلك الحقائق والاعتبارات التي تدفع 
الحكومة إلى )اعتماد( هذه السياسة. 
إضافة إلى ذلــك، تمت الإشــارة إلى أنه 
على رغــم أن المصالح الــضــروريــة لأمن 
دعم، وعلى رغم أن 

ُ
إسرائيل يجب أن ت

وضعها كضحية لعداء عربي متواصل 
وتــعــرضــهــا لــهــجــمــات مــتــواصــلــة منذ 
إنشائها يجب أن يحظى ذلــك بدرجة 
من التعاطف، ولكن أن يتم تقديم الدعم 
على هذا الأســاس لكل عمل مبالغ فيه 
مــــن الإســـرائـــيـــلـــيـــين، أو قــــبــــول وجــهــة 
نظرهم في شأن الأوضاع من دون نقد، 

لن يفيد كثيراً مصالحهم الضرورية، أو 
مصالحنا. في الواقع، من مصلحتهم 
أن تكون هناك دول غربية قــادرة على 
الــعــرب. رغــم ذلــك،  ممارسة تأثير على 
هـــنـــاك لـــوبـــي كــبــيــر وفـــاعـــل يــعــمــل في 
البلد لدعم قضية إســرائــيــل. ومن  هــذا 
الــصــعــب أن يــتــم الاســتــمــاع إلـــى وجهة 
نظر متوازنة. من المهم أن يفهم المجتمع 
اليهودي وغيره أن التعاطف الشعبي 
مع إسرائيل سيتبخر بسرعة إذا جلب 
ــن جــهــتــهــا تـــجـــاه تــســويــة  الـــتـــصـــلـــب مــ
ــراراً باقتصادنا مــن خال  سلمية أضــ

عرقلة إمدادات النفط لنا«.

ورقة حقائق للوزراء

اخــتــتــم رئـــيـــس الـــــــــوزراء، بحسب 
ــقــــول »إن  ــالــ ــاقــــشــــات بــ ــنــ ــر، المــ المــــحــــضــ
الحكومة أخـــذت علما بــآخــر تــطــورات 
الشرق الأوسط وكذلك بنتائج اجتماع 
مجلس وزراء المجموعة الاقتصادية 
ــــن قـــرب  ــتـــم المــــراقــــبــــة عـ الأوروبـــــــيـــــــة. تـ

لإمداداتنا النفطية، واللجنة الوزارية 
الخاصة بالاستراتيجية الاقتصادية 
ستراجع هــذا الــوضــع فــي وقــت لاحق 
اليوم. نوايا المنتجين العرب يتم التأكد 
منها )حــالــيــا(، وهــنــاك اتــصــال وثيق 
بــشــركــات الــنــفــط. تــحــضــيــرات طــارئــة 
لتقييد استهاك النفط في هذا البلد 
على وشك الاكتمال. ترشيد النفط يمكن 
يــتــم اســتــحــداثــه خـــال مهلة ثاثة  أن 
أسابيع في حال كان ذلك ضروريا. قرار 
الــتــوزيــع )تــوزيــع المشتقات النفطية( 
أيـــام قليلة. في  يمكن أن يُتخذ خــال 
خصوص القضايا الأوسع التي أثيرت 
في مناقشات مجلس الوزراء، تم إبداء 
الـــذي تم  قلق مــن أن مــوقــف الحكومة 
الــتــزامــه فــي شــكــل مــتــواصــل مــنــذ عــام 
1970، ليس مفهوما في شكل واسع، بل 
ويتم تقديمه في شكل مغاير. الوزراء 
يرغبون في استخدام أي فرصة متوفرة 
من أجل تشجيع حصول تقدير شعبي 
أوسع لسياسة الحكومة، والاعتبارات 
التي تملي هذه السياسة. من أجل هذه 
الغاية، سيكون من المفيد أن يوزع وزير 
الــخــارجــيــة والــكــومــنــولــث ورقـــة تحدد 
الـــحـــقـــائـــق فــــي شـــكـــل مــفــصــل وتــشــيــر 
إلى زمائه الــوزراء ما هو الخط الذي 
يمكن التزامه في النقاشات العمومية. 
الورقة يجب أن تقدم إرشاداً لسياستنا 
ــدادات الــســاح ورداً  ــ فــي خــصــوص إمــ
على الانــتــقــادات أننا منعنا الولايات 
المتحدة من استخدام منشآت في إطار 
جهدها لتقديم الدعم لإسرائيل. وزير 
التجارة والصناعة يجب أن يوزع ورقة 
بخصوص موقفنا من إمدادات النفط، 
ويشرح فيها الدرجة التي نعتمد فيها 
على النفط العربي، والضمانات التي 
تــلــقــيــنــاهــا، والإجـــــــراءات الاحــتــيــاطــيــة 
المتخذة سواء في هذا البلد أو في بقية 

الدول المستهلكة«.

محضر سري لاجتماع الحكومة البريطانية 
في 8 نوفمبر 1973 )الشرق الأوسط(

 تسلسل زمني 
ليوم الحرب

على الجبهة المصرية 

1:30
وزيـــــر الــحــربــيــة أحــمــد 
إســــــمــــــاعــــــيــــــل والــــــرئــــــيــــــس 
الـــســـادات تــحــركــا مــن قصر 
الطاهرة بالقاهرة إلى مقر 

غرفة عمليات الجيش.

2:00
عبرت 222 طائرة نفاثة 
مــصــريــة لــقــنــاة الــســويــس، 
ــت مـــــــن ضـــربـــتـــهـــا  ــ ــهــ ــ ــتــ ـــ وانـ
الأولى في 20 دقيقة... فقدت 
مصر في الضربة الأولــى 5 

طائرات.

2:20
بـــــــدأ ســـــــاح المـــدفـــعـــيـــة 
المصري، عبر أكثر من 2000 
فـــي قــصــف الجبهة  مـــدفـــع، 
الــــشــــرقــــيــــة حــــيــــث تــتــمــركــز 

القوات الإسرائيلية.

ترتيب العمليات:

 التمهيد النيراني بُني 
في 53 دقيقية وكان مكونا 
لـــتـــأمـــين  ــات،  ــ ــفـ ــ ــــصـ قـ  5 مــــــن 
عبور مجموعات اقتناص 
الدبابات والقوات المهاجمة 
ــلـــى الـــســـاتـــر  ــيـــاء عـ ــتـ لـــاسـ

الترابي.

بعد عبور الممر المائي 
ــنــــود الـــحـــاجـــز  تـــســـلـــق الــــجــ
الــتــرابــي أو »خــط بارليف« 
)يبلغ في بعض مواقعه 17 

متراً( 

لــــواء رفـــع العلم  - أول 
المـــــــــصـــــــــري عــــــلــــــى الــــضــــفــــة 
اللواء  الشرقية للقناة كــان 

السابع.

الـــنـــقـــاط  تــــســــاقــــطــــت   -
ــة فــــــــــي »خـــــــط  ــ ــنــ ــ ــيــ ــ ــــصــ ــحــ ــ الــ
بــارلــيــف« طــــوال 6 ســاعــات 

من العمليات المصرية.

- بــعــد انـــتـــهـــاء المــوجــة 
ــن الــــهــــجــــوم، بـــدأ  الأولــــــــى مــ
»ساح المهندسين« في شق 
الحاجز الترابي بخراطيم 

المياه المكثفة.

- بعد فتح الثغرات في 
الــتــرابــي تــم تركيب  الساتر 
الــكــبــاري لــعــبــور الــدبــابــات 

لتبدأ معارك الدبابات.

على الجبهة السورية:

الساعة 2:
ــة  ــ ــ ــوريـ ــ ــ ــسـ ــ ــ الــــــــفــــــــرقــــــــة الـ
السابعة مشاة انطلقت في 
ســاعــة الــصــفــر مـــن الــقــطــاع 

الشمالي

الـــقـــوات فــتــحــت ثــغــرات 
استراتيجية وتجاوزت خط 

الدبابات الإسرائيلية

الساعة 3: 
ــة إنـــــــــــزال جــــوي  ــيـ ــلـ ــمـ عـ
ناجحة للفرقة 82 مظات 
التي استولت على المرصد 
الإسرائيلي في جبل الشيخ

الساعة 6:
ــات مـــن  ــ ــ ــاعـ ــ ــ ــــد 4 سـ ــعـ ــ بـ
بــدء الهجوم وقبيل هبوط 
الــــــظــــــام وصـــــلـــــت الـــــقـــــوات 

السورية إلى سهل يعفور

ترتيب العمليات:

ــواء دبــــابــــات  ــ ــ انـــطـــلـــق لـ
ســـوري لمهاجمة الدفاعات 

الإسرائيلية في الجولان 

ــواء مــن المــشــاة  تمكن لـ
الـــــســـــوريـــــين مــــــن اقــــتــــحــــام 
ــاد  ــ ــــضـ خــــــــنــــــــدق ضــــــخــــــم مـ
د الطريق  للدبابات مــا مهَّ
ــات الـــســـوريـــة  ــ ــدرعـ ــ أمــــــام المـ

باتجاه القنيطرة
 

فـــي الــقــطــاع الــجــنــوبــي 
ــنــــت الــــفــــرقــــة الـــخـــامـــســـة  شــ

ضربات على أهداف عدة

نــــجــــحــــت الـــــــقـــــــوات فــي 
إقامة جسر مع الزج بالمزيد 

من التعزيزات العسكرية

 لوقف 
ُ
فلم يَبدُ متحمسا

ــتـــال قـــبـــل أن تــتــمــكــن  ــقـ الـ
ــة مــن  ــ ــريـ ــ ــــصـ الـــــــقـــــــوات المـ
تثبيت مواقع أفضل لها 

في عمق سيناء«.

مع الصينيين

بــــحــــلــــول الــــتــــاســــعــــة مــــســــاء فــي 
ــنــــطــــن، كـــــان كــيــســنــجــر يــجــري  واشــ
مــحــادثــة مـــع الــســفــيــر الــصــيــنــي في 
واشنطن هوانغ جن، وتنقل وثيقة 
نــص مــا دار فــي المــحــادثــة المصنفة 
قـــــــال كــيــســنــجــر  ــة«؛ إذ  ــ ــريــ ــ ــســ ــ »الــ ـــ ــ بــ
للدبلوماسي الصيني إن »الــهــدف 
الاســتــراتــيــجــي لــواشــنــطــن فـــي هــذه 
المـــرحـــلـــة هــــو مـــنـــع الـــســـوفـــيـــات مــن 
الـــحـــصـــول عــلــى مـــوقـــع الـــقـــيـــادة في 

الشرق الأوسط«.
ويتضح من ثنايا المكالمة التي 
ــقـــة،  ــيـ اســــتــــمــــرت نــــحــــو عــــشــــريــــن دقـ
أن كــيــســنــجــر »كــــان واثـــقـــا مـــن قـــدرة 
إســـرائـــيـــل الــعــســكــريــة عــلــى تــحــويــل 
الــهــجــوم المــصــري الــســوري المباغت 
ــــى هـــزيـــمـــة عــســكــريــة فــــي غــضــون  إلـ

أيام«.
يقول ساخراً: »مــن يعتمد على 
الدعم السوفياتي لا يمكنه تحقيق 
مــبــتــغــاه«. وفـــي المــكــالمــة ذاتـــهـــا، كــرر 
كيسنجر أنه »يرفض أن يتحقق ما 
يطمح إليه العرب بتحقيق مكاسب 
على الأرض ثم اللجوء لقرار أممي 
بوقف إطاق النار يضمن احتفاظهم 

بما استعادوه«.
ــركــــي  ــيــ ــح الــــــوزيــــــر الأمــ ــ ــــوضــ ويــ
مقصده بالقول: »إن عليهم القبول 
باتفاق وقف إطاق نار يعيد الوضع 
إلــى مــا كــان عليه قبل بــدء الــحــرب - 
إلــى حــدود 1967«. ويتضح من  أي 
نص المحادثة كما ورد في الوثيقة 
أن »الصينيين كانوا متعاطفين مع 

القضية العربية«.
ــا دفـــــع كــيــســنــجــر  وهـــــو ربـــمـــا مــ
لمــحــاولــة طــمــأنــة الــســفــيــر الــصــيــنــي، 
: »ســيــكــون عــلــيــنــا أن نفصل 

ً
قـــائـــا

موقفنا عن الموقف الإسرائيلي إلى 
حد ما، لكن ذلك سيكون ممكنا فقط 
تــقــدم  إذا اســتــطــاعــت واشـــنـــطـــن أن 
ضمانات أمنية لحدود جديدة بعد 

التسوية«.

اليوم الثاني

ــرن عــلــى  ــ ــم مـــــــرور نـــصـــف قــ ــ رغــ
ــــى من  الـــحـــرب، فـــإن الــصــفــحــة الأولـ
وثيقة بــشــأن مكالمة بــين كيسنجر 
ــلــــي شــيــمــشــا  ــيــ ــرائــ والـــســـفـــيـــر الإســ
ــيــــوم الــثــانــي  ــرت فــــي الــ ــ ديــنــيــتــز جـ
ــد 7 أكــتــوبــر  ــ لــلــحــرب بــتــاريــخ الأحـ
الساعة الثامنة والثلث مساءً لا يزال 
غير مسموح بنشرها، باستثناء 
ــــن شـــحـــنـــة ســـاح  »شــــخــــبــــطــــات« عـ
أميركية من صــواريــخ جو جو من 
طراز Sidewinder ومنصات قنابل.

الــوثــيــقــة لاحـــقـــا تتضمن  لــكــن 
ــن الـــلـــحـــظـــات  ــ ــيـــل مـــثـــيـــرة عـ تـــفـــاصـ
الأولى من حرب أكتوبر، كسجالات 
الحكومة الإسرائيلية الحامية حول 
الحاجة لضربات استباقية )ضد 
مصر وســوريــا( فــي مقابل تحذير 
كــيــســنــجــر الـــصـــريـــح بـــأنـــه »مــهــمــا 
ــدث فـــا تـــكـــونـــوا أنـــتـــم الــبــادئــين  حــ
بــالــهــجــوم«، وهــو مــا كــان لــه تأثير 
ــيـــل عــــلــــى تـــفـــكـــيـــر رئـــيـــســـة  ــلـ غــــيــــر قـ
الوزراء غولدا مائير. وبُعيد اندلاع 
الحرب، بــادر الإسرائيليون بطلب 
ــة أمـــيـــركـــيـــة  ــكـــريـ »مـــــســـــاعـــــدات عـــسـ
عاجلة... في مقدمتها صواريخ جو 

جو سايدوندر وطائرات وذخيرة 
وقــطــع غــيــار مـــقـــاتـــات«. ولـــم يكن 
كيسنجر متأكداً من إمكانية تزويد 
إسرائيل بطائرات حربية في أثناء 
القتال، لكنه رأى أن »من الممكن جداً 
إرسال الصواريخ المطلوبة وكذلك 

الذخيرة«.

يوم بائس

اجتماع مركز العمليات بوزارة 
الخارجية الأميركية حــول الشرق 
الأوسط )7 أكتوبر 1973 الساعة 11 

مساء بتوقيت واشنطن(
الــعــربــيــة  ــوات  ــ ــقــ ــ ــ ــقــــول إن »ال يــ
حــقــقــت مــكــاســب كــبــيــرة فـــي الــيــوم 
ــتــــرق  اخــ إذ  ــة؛  ــ ــركـ ــ ــعـ ــ المـ مـــــن  الأول 
الــــســــوريــــون مـــرتـــفـــعـــات الــــجــــولان 
)المحتلة(، بينما توغل المصريون 
في سيناء شرق قناة السويس بعد 
عــبــورهــا. ونــظــراً لأهمية الــجــولان 
الاستراتيجية بالنسبة لإسرائيل 
ــبــــة مـــــن الـــتـــجـــمـــعـــات  ــا قــــريــ ــهــ كــــونــ
السكنية في المدن الإسرائيلية، فقد 
وجــه الإســرائــيــلــيــون قــواتــهــم نحو 
الــهــضــبــة أولًا. وجــــاء فــي خاصة 
الــذي رفعته وحــدة العمل  التقرير 
الــــخــــاصــــة بــــالــــشــــرق الأوســــــــط فــي 
الخارجية الأميركية إلى المجتمعين 
في نهاية اليوم الثاني من الحرب، 
أن »الوضع يبدو مزريا على ساحة 
الـــقـــتـــال... خــســائــر كــبــيــرة تكبدها 
الطرفان... لكنه يوم شديد البؤس 

بالنسبة للجيش الإسرائيلي«.

نقطة مفصلية

يــمــكــن اعــتــبــار يــومــي الــتــاســع 
والــعــاشــر مــن أكــتــوبــر 1973 نقطة 
زمنية »مفصلية« في سير المعارك، 
قــبــل أن تــلــقــي الــــولايــــات المــتــحــدة 
بثقلها في دعم إسرائيل عسكريا 
المــيــدان، وسياسيا فــي قاعات  فــي 
ــــم المــتــحــدة وأروقــــــة الــعــواصــم  الأمـ
العالمية المؤثرة؛ إذ فاجأ الجيشان 
المصري والسوري الجميع بهزيمة 
منكرة للدبابات الإسرائيلية التي 
حــاولــت استعادة زمــام الأمـــور في 

سيناء والجولان، فمنيت بخسارة 
»أذهلت وزير الخارجية الأميركي 
هنري كيسنجر وأربكت حسابات 

واشنطن«.
وفـــي الــصــبــاح الــبــاكــر مــن يــوم 
الـــثـــاثـــاء 9 أكـــتـــوبـــر، تــلــقــى وزيــــر 
الــخــارجــيــة الأمــيــركــي اتـــصـــالًا من 
ــلـــي بــواشــنــطــن  ــيـ ــرائـ الــســفــيــر الإسـ
مـــــــفـــــــاده أن »الـــــــقـــــــوات  ــــز  ــتـ ــ ــيـ ــ ــنـ ــ ديـ
الإســرائــيــلــيــة فـــي وضــــع )أصــعــب( 
بعد فشل هجوم معاكس شنته في 

ف 
ّ
اليوم السابق )أي 8 أكتوبر( خل

خسائر ثقيلة في صفوفها«.
وفي الثامنة والثلث من صباح 
الـــــيـــــوم ذاتــــــــــه، اجــــتــــمــــع كــيــســنــجــر 
ــبـــاحـــث.  ــتـ وديــــنــــيــــتــــز لمــــزيــــد مـــــن الـ
ــز بـــــــــأن جـــيـــش  ــتــ ــيــ ــنــ واعــــــــتــــــــرف ديــ
بــــاده خــســر أكــثــر مـــن 400 دبــابــة 
للمصريين، ونحو 100 دبابة على 
ــة، مـــوضـــحـــا أن  ــوريــ ــســ الـــجـــبـــهـــة الــ
المدرعات المصرية وصواريخ أرض 
جو كانت فعالة في حسم المعارك 

الجوية والبرية، ومن ثم فقد قررت 
الحكومة الإسرائيلية »الاستعانة 
بجميع ما يملك الجيش من معدات 

وطائرات في الحرب«.
وتقول الوثيقة السرية: »وقع 
ــلــــي عــلــى  ــيــ كـــــام الـــســـفـــيـــر الإســــرائــ
كــيــســنــجــر وقــــع )الــــصــــدمــــة(، وهــو 
الذي كان يعتقد منذ اللحظة الأولى 
ــدلاع الـــحـــرب بـــأن إســرائــيــل لن  ــ لانـ
تحتاج لكثير من الدعم الأميركي 
)العسكري( لكي تستعيد ما فقدته 

من أراضٍ في الأيام الأولى«.
ــد الـــــــــوزيـــــــــر الأمـــــيـــــركـــــي  ــتـــــ احـــــ
 الــدبــلــومــاســي 

ً
ــيـــهـــودي( ســـائـــا )الـ

الإســرائــيــلــي بــغــضــب: »اشـــــرح لي 
كيف يمكن للمصريين أن يحصدوا 
أربعمائة من دبابتكم في معركة؟«.

كــان كيسنجر يــدرك أن إرســال 
مساعدات عسكرية أميركية كبيرة 
ــذا الـــتـــوقـــيـــت قــد  ــ لإســـرائـــيـــل فــــي هـ
يــحــمــل عـــواقـــب كــارثــيــة لــواشــنــطــن 
على الصعيد الدبلوماسي، وتشير 
الوثيقة إلى أن كيسنجر ودينيتز 
اجتمعا نحو الساعة الثامنة والثلث 
صباحا، خلف أبواب مغلقة، »ومن 
دون تسجيل محضر لاجتماع«؛ 
لمناقشة »طلب غولدا مائير مقابلة 
الرئيس نيكسون سراً، والحصول 
عـــلـــى مـــعـــونـــة عــســكــريــة عـــاجـــلـــة«. 
ورفض كيسنجر الطلب »خشية أن 
ينتج عن ذلك زيادة لنفوذ موسكو 

في العالم العربي«.

تلميح بالنووي

وفـــــــي مـــنـــعـــطـــف لافـــــــــت، تــنــقــل 
ــــي خــضــم  ــه وفــ ــ ــا أنــ ــة أيــــضــ ــقـ ــيـ الـــوثـ
ــانـــب  ــن جـ ــ ــــأس مــ ــيـ ــ ــالـ ــ »الـــــشـــــعـــــور بـ
ــــح ســفــيــرهــا بــاحــتــمــال 

ّ
إســـرائـــيـــل لم

اللجوء للتهديد باستعمال الساح 
النووي بوصفه نوعا من الابتزاز«.

وبينما رفضت رئيسة الحكومة 
الإســرائــيــلــيــة اقـــتـــراح الــعــســكــريــين 
باستخدام القوة النوويةـ فقد أمرت 
»بتسليح وتجهيز صواريخ أريحا 
)أو جيريكو كما ينطقها الغربيون 
ــة الــتــي  ــيـ وهــــي المــنــظــومــة الأســـاسـ
تعتمد عليها إسرائيل باعتبارها 

ســاحــا نـــوويـــا( لــاســتــخــدام عند 
الــضــرورة... أو على الأقل للضغط 

على واشنطن«.
ووفقا للوثيقة، فإن »كيسنجر 
ــرة عن  لـــم يــتــحــدث عــلــنــا فـــي أي مــ
الــســاح الــنــووي الإســرائــيــلــي، كما 
أنــه لا يــوجــد فــي أي مــن السجات 
الأمــيــركــيــة الــتــي أزيـــح عنها طابع 
الــســريــة مـــا يــشــيــر إلــــى الــوضــعــيــة 
الــنــوويــة الإســرائــيــلــيــة أثــنــاء حــرب 
1973«. وفـــــي وقـــــت لاحـــــــق، وفـــي 
ــوقــــف الــعــســكــري  ضـــــوء تــقــيــيــم المــ
الإسرائيلي، أوصت مجموعة عمل 
غـــرفـــة الــــطــــوارئ )الأمـــيـــركـــيـــة( بــأن 
»تزوّد واشنطن تل أبيب بالساح 
ــواء«.  ــ مــا دام ذلـــك بــعــيــداً عــن الأضـ
وفي اجتماع مسائي في اليوم ذاته، 
أبلغ كيسنجر السفير الإسرائيلي 
ــكـــســـون وافـــــق  ــيـ ــيـــــس نـ ــ ــرئـ ــ ــأن »الـ ــ ــ بـ
عـــلـــى شـــحـــن قـــائـــمـــة الاحـــتـــيـــاجـــات 
ــــي طــلــبــتــهــا  ــتـ ــ )الاســــتــــهــــاكــــيــــة( الـ
إســرائــيــل كلها )بــاســتــثــنــاء قنابل 
الــلــيــزر(... وفــوق هــذا وذاك، سيتم 
تــزويــد إســرائــيــل )عــنــد الــضــرورة( 
ــابــــات وطـــــائـــــرات تــــعــــوض مــا  بــــدبــ
فقدته في المعارك«. ولضمان سرية 
ــمــحــى أي عــامــات 

ُ
الــعــمــلــيــة، »ســت

أمــيــركــيــة )مـــثـــل El Al( مـــن طــاء 
الشحنات المتوجهة لإسرائيل. كما 
سيتم عمل الترتيبات )الإجرائية( 
الازمة للسماح باستخدام طائرات 
تجارية )مدنية( فــي حمل معدات 
عــســكــريــة«. وفـــي أثـــنـــاء الاجــتــمــاع 
ــلـــوزيـــر  لـ ــز  ــتـ ــيـ ــنـ ــــي، زف ديـ ــائـ ــ ــــسـ المـ
الأمــيــركــي أنــبــاء وصــلــتــه للتو عن 
»تــقــدم إسرائيلي كبير فــي ساحة 
الـــجـــولان وتــدمــيــر عـــدد ضــخــم من 

الدبابات السورية«.

تهديد بالنفط

ـــر اشــــــتــــــرك فــي  ــريـ ــقــ ويــــــقــــــول تــ
ــة  ــيــ ــارجــ ــخــ ــن الــ ــ ــ ــــق مـ ــريــ ــ ــه فــ ــ ــعــ ــ وضــ
الأميركية ومجلس الأمن القومي: 
»فيما كانت الجيوش الإسرائيلية 
والـــعـــربـــيـــة تــعــيــد تــمــوقــعــهــا عــلــى 
الــطــيــران  انـــخـــرط ســاحــا  الأرض، 
الإســرائــيــلــي والــســوري فــي معركة 
جــويــة شــرســة، وقصفت القاذفات 
الإسرائيلية مطار دمشق الدولي. 
وفي تلك الأثناء، التقطت المخابرات 
اليونانية والإسرائيلية والأميركية 
ــيــــد بــــــــأن )الاتــــــحــــــاد  ــفــ إشــــــــــــــارات تــ
الــســوفــيــاتــي( يــرســل شــحــنــات عن 
طــريــق الــجــو إلـــى حــلــفــائــه الــعــرب، 
ــون بــأنــهــا  ــيــ ــلــ ــيــ ــرائــ وصـــفـــهـــا الإســ
ــدو أن  ــبـ ــــخ(. ويـ ــــواريـ )شـــحـــنـــات صـ
الـــســـوفـــيـــات اتــــخــــذوا قـــــرار إرســــال 
المساعدات )العسكرية( للعرب في 
الأيــام الأولــى من الحرب، )اعتقاداً 
ــك ســـيـــزيـــد مــــن نــفــوذ  ــ مــنــهــم أن ذلـ
مــوســكــو لــــدى الـــــدول الــعــربــيــة«... 
لكنها خطوة ذات أبعاد وتأثيرات 
مهمة على سير الحرب: ليس فقط 
ــر عــلــى  ــا ومــــصــ ــ ــوريـ ــ بــتــشــجــيــع سـ
المــضــي فـــي الـــقـــتـــال، وإنـــمـــا بجعل 
واشنطن تعدّ الأمر تحديا لقوتها«.

ثم يشير التقرير إلى ما نشرته 
ــيـــة« عــــن »طـــائـــرة  ــيـــركـ »صـــحـــف أمـ
بــويــنــغ 707 إســرائــيــلــيــة فــي مطار 
بقاعدة نورفوك بولاية فيرجينيا 
تقوم بتحميل صواريخ وقنابل«. 
وأخيراً يسلط التقرير الضوء على 
دلالــــة »تــصــريــحــات لــوزيــر الــطــاقــة 
ــد زكـــــــي يـــمـــانـــي  ــ ــمـ ــ ــودي أحـ ــ ــعـ ــ ــسـ ــ الـ
يهدد فيها بأن الرد على المعونات 
الــعــســكــريــة الأمـــيـــركـــيـــة لإســرائــيــل 

سيكون بخفض إنتاج النفط«.

وزير الخارجية الأميركي هنري كيسنجر يسير بجوار نظيره الإسرائيلي أبا إيبان عند وصوله إلى 
تل أبيب 22 أكتوبر 1973 )غيتي(

وزير الخارجية الأميركي هنري كيسنجر في مقصورة طائرته أثناء توجهه من مصر إلى إسرائيل عام 1975 )غيتي(

كيسنجر لسفير 
إسرائيل في واشنطن: 
»اشرح لي كيف حصد 

المصريون 400 
من دباباتكم؟«
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حفتر أكد إصراره على 
إعادة إعمار درنة بشكل 
سريع ودعا المواطنين 

إلى الحفاظ على تماسك 
النسيج الاجتماعي

ASHARQ AL-AWSAT

من بينهم زعيم جماعة مسلحة »تائب«

الجزائر: اعتقال 3 قياديين إسلاميين بتهمة »مهاجمة السلطات«
تــحــتــجــز الــشــرطــة الـــجـــزائـــريـــة مــنــذ الأحـــد 
المـــاضـــي ثــاثــة قــيــاديــن بـــارزيـــن فـــي »الــجــبــهــة 
على  المحظورة،  الجزائرية  للإنقاذ«  الإسامية 
خــلــفــيــة نـــشـــر فـــيـــديـــو، يــتــضــمــن هـــجـــومـــا عــلــى 
الــســلــطــات، وينتقد الأوضــــاع الاجــتــمــاعــيــة في 
تنظيم  زعيم  المعتقلن  بن  من  ويوجد  الباد. 
سابقا،  والجهاد«  للدعوة  الإسامية  »الرابطة 
ــتـــب نـــجـــل بــــن حـــجـــر، عــبــد  عـــلـــي بــــن حـــجـــر. وكـ
السام بن حجر بحسابه على »فيسبوك«، أنه 
»المصلحة المركزية للجريمة المنظمة«،  معتقل بـ
في الضاحية الجنوبية للعاصمة. وقال إن أحد 
أبنائه حاول زيارته الاثنن: »لكن تم منعه من 

رؤيته بحجة أنه ما زال قيد التحقيق«.
واعتقل مع بن حجر أحمد زاوي، القيادي 

البارز السابق في »الجبهة الإسامية للإنقاذ«، 
والعائد منذ سنوات قليلة من نيوزيلندا؛ حيث 
كان لاجئا سياسيا. وأيضا الناشط الإسامي 

مبروك سعدي.
ويــعــود ســبــب الاعــتــقــال، وفـــق مــا يــتــداولــه 
أعـــضـــاء »الإنـــــقـــــاذ«، إلــــى فــيــديــو بــثــه عــلــي بن 
حجر في شبكة التواصل الاجتماعي في اليوم 
الــذي اعتقل فيه، يتضمن هجوما لاذعا  نفسه 
المسلح سابقا  الــزعــيــم  قــرأ  فقد  الحكومة.  ضــد 
بيانا باسم »كــوادر الجبهة الإسامية للإنقاذ 
الاجتماعي في  الوضع  أن  فيه  الأصيلة«، جــاء 
الــبــاد »يــبــرز عمق المــأســاة مــن خــال الانقسام 
السياسات  بفعل  الــبــاد،  تعيشه  الـــذي  الــحــاد 
الـــــخـــــاطـــــئـــــة، والأنــــــانــــــيــــــة المـــــــدمـــــــرة والــــجــــشــــع 
الــامــحــدود«. مــؤكــدا أن »الــيــأس حمل الشباب 
الباد من غير رجعة«.  والأدمــغــة على مغادرة 

ــة ســيــاســيــة خانقة  كــمــا تــحــدث أيــضــا عــن »أزمــ
وتضييق على الحريات، وعدم استقرار يضرب 
الحياة  لتقويض  الــبــاب  يفتح  مــا  المــؤســســات، 

الدستورية والدخول في متاهات الفوضى«.
ودعا البيان إلى »رفع القيود« عن علي بن 
حاج، نائب رئيس »جبهة الإنقاذ« سابقا، الذي 
يخضع منذ مغادرته السجن عام 2003 لمراقبة 
أمنية لصيقة، تمنعه من الصاة في المساجد، 
وحضور الجنائز والأعراس، ومن التنقل خارج 
الـــحـــدود الإداريــــــة لــلــبــلــديــة الــتــي يــقــيــم بــهــا في 

العاصمة.
وقــــالــــت مــــصــــادر مــهــتــمــة بـــاعـــتـــقـــال رمــــوز 
»الــشــرق الأوســـط« إن الأمــن يشتبه  »الإنــقــاذ« لـــ
فـــي أن الــــــزاوي وســـعـــدي شـــاركـــا بـــن حــجــر في 
صياغة البيان، وفي ترتيب بثه على الإنترنت 

من داخل بيت القيادي المسلح سابقا.

والمــــعــــروف أن الــســلــطــات تـــحـــرص بــشــدة 
»الإنــقــاذ«، وخصوصا  لعناصر  ألا يكون  على 
قــيــاداتــهــم، أي نــشــاط ســيــاســي وذلـــك مــنــذ حل 
ــــاب« وبــقــرار قضائي في  الــحــزب بتهمة »الإرهـ

مايو )أيار( 1992.
ــة الإنــــقــــاذ«  ــهـ ــبـ ــا، حــــصــــدت »جـ ــيــ ــاريــــخــ وتــ
الـــــــدور الأول لانــتــخــابــات  أغــلــبــيــة كـــبـــيـــرة فــــي 
ــان المــــــشــــــهــــــودة، الـــــتـــــي جــــــــرت فــــــي 26  ــ ــرلمــ ــ ــبــ ــ ــ ال
كانت  لمــا  لــكــن  الأول( 1991،  )كـــانـــون  ديــســمــبــر 
الاستعدادات جارية للتوجه إلى دورها الثاني، 
لــوقــف زحف  آنـــذاك  العسكرية  الــقــيــادة  تدخلت 
الرئيس  ودفعت  نتائجها  وألغت  الإسامين، 
الراحل الشاذلي بن جديد إلى الاستقالة في 11 
يناير )كانون الثاني( 1992. وأعلن وزير الدفاع 
يومها، اللواء خالد نزار، أنه يتحمل مسؤولية 
ذلك القرار بذريعة أن الإسامين »كانوا بصدد 

التحضير لبناء نظام على الطريقة الأفغانية«. 
ــان رد فـــعـــل نـــشـــطـــاء »الإنـــــقـــــاذ« أن حــمــلــوا  ــكـ فـ
الساح، معلنن »الجهاد«، وكان علي بن حجر 

من أبرزهم.
ــاذ«  ــقــ »الإنــ أذرع  أعــلــنــت   1997 عــــام  وفــــي 
المسلحة، ومنها حركة بن حجر، عقد »هدنة« 
ــلــــطــــات، أفــــضــــت إلــــــى تــــوقــــف 6 آلاف  ــع الــــســ ــ مـ
الدولة  مسلح عن »الإرهـــاب«، في مقابل تعهد 
بـــعـــدم مــتــابــعــتــهــم، لــكــن وضـــعـــت لــهــم شــروطــا 
المــشــاركــة فــي أي نشاط  تتمثل فــي منعهم مــن 
ســـيـــاســـي، كـــالانـــخـــراط فـــي حــــزب أو الــتــرشــح 
لانتخابات. وسنت السلطات 3 قوانن لوضع 
حـــد لــحــرب داخــلــيــة طــاحــنــة، وهــــي »الــرحــمــة« 
)1995(، و»الوئام المدني« )1999(، و»المصالحة 
مــســاعــي تضميد  تـــزال  )2006(، ولا  الــوطــنــيــة« 

جراح »المأساة الوطنية« متواصلة إلى اليوم.

الجزائر: »الشرق الأوسط«

علي بن حاج نائب رئيس »حركة الإنقاذ« )الشرق الأوسط(

اتفاقية لزيادة الرحلات بين البلدين

وزير الحج السعودي يعلن تسهيلات 
للمعتمرين المغاربة

قال الدكتور توفيق الربيعة وزير الحج 
اتخذت حزمة  بــاده  إن  السعودي،  والعمرة 
من التسهيات والإجراءات الجديدة لتمكن 
وصول المزيد من المعتمرين والزوار القادمن 

من المغرب.
وأوضح الربيعة خال مؤتمر صحافي، 
عقد أمــس الأربــعــاء في الــربــاط، برفقة أحمد 
التوفيق، وزير الأوقاف والشؤون الإسامية 
المغربية، أن السعودية مددت موسم العمرة 
إلــى عــشــرة أشــهــر خــال كــل ســنــة، وافتتحت 
ــرب، بـــهـــدف تــســهــيــل  ــغــ مـــركـــز تـــأشـــيـــر فــــي المــ
الــحــصــول عــلــى الــتــأشــيــرة خـــال 24 ســاعــة، 
وأصــبــح بــإمــكــان الــحــاصــلــن عــلــى تــأشــيــرات 
السعودية  مــدن  الإقــامــة والتنقل بن  العمرة 
لمــدة تصل إلــى ثاثة أشــهــر، بــدلًا مــن ثاثن 

يوماً.
وقال الوزير السعودي إنه جرى التوقيع 
الإســامــيــة  والــــشــــؤون  الأوقـــــــاف  بـــن وزارة 
على  السعودية  الجوية  والخطوط  المغربية 
اتــفــاقــيــة شـــراكـــة لــنــقــل ضــيــوف الــرحــمــن من 
المملكة في ظــروف جيدة. مضيفا: »ستعمل 
شركة الخطوط الجوية السعودية على رفع 

عـــدد رحــاتــهــا، مـــع ضــمــان ثــبــات الأســـعـــار، 
عــبــر مجموعة  الــخــدمــات  مــســتــوى  وتسهيل 

مبادرات نوعية تخدم ضيوف الرحمن«.
فــي ســيــاق ذلــــك، أشــــار الـــوزيـــر الربيعة 
ــه ســيــتــم الــعــمــل عــلــى زيــــــادة الــطــاقــة  ــى أنــ إلــ
الاســتــيــعــابــيــة لــلــطــيــران مــن خـــال الخطوط 
الـــجـــويـــة الـــســـعـــوديـــة بــنــســبــة 30 فــــي المـــائـــة 
فــي مــواســم الــعــمــرة، مــا سيسهم فــي تمكن 
ــول المـــزيـــد مـــن الـــــزوار والمــعــتــمــريــن، مع  وصــ
زيـــادة تدريجية فــي الــرحــات إلــى 68 رحلة 
شهرية، وخفض أسعار التذاكر بنسبة تبلغ 
10 فــي المـــائـــة، إضــافــة إلـــى الــســمــاح بــزيــادة 
بدلًا  كيلوغراما   69 إلــى  لكل معتمر  الأوزان 

من 46.
ــــودي عــن  ــعــ ــ ــســ ــ كــــمــــا أعـــــلـــــن الـــــــوزيـــــــر الــ
ــدار  تــدشــن مــنــصــة ومـــعـــرض »نـــســـك« فـــي الـ
التسهيات  عن  للكشف  الخميس  البيضاء 
ــــال  ــن، وقـ ــريـ ــمـ ــتـ ــعـ ــة المـ ــدمـ الاســـتـــثـــنـــائـــيـــة لـــخـ
إنــــه ســيــكــون فــرصــة لــلــقــاء شـــركـــات الــعــمــرة 
التعاون والحلول  والسياحة لمناقشة فرص 
المشتركة. وقــال بهذا الخصوص إن المنصة 
»تــتــيــح اخـــتـــيـــار خـــدمـــات الــســكــن والــتــنــقــل، 
ــلـــومـــات  ــعـ ــران والــــحــــصــــول عـــلـــى المـ ــ ــيـ ــ ــطـ ــ والـ
الــرســمــيــة المـــوثـــوقـــة، وبـــهـــا دلـــيـــل لــلــمــواقــع 

التاريخية والإسامية«.
ــعــــودي بــضــيــوف  ــر الــــســ ــ ــوزيـ ــ ورحـــــــب الـ
المــغــرب، وقــال إن هذه  الرحمن القادمن مــن 
للحج  بــهــا بصفته وزيــــرا  يــقــوم  زيــــارة  أول 
ــغـــرب، عـــــادّا أنــهــا انــعــكــاس  والـــعـــمـــرة إلــــى المـ
لعاقات تاريخية بن البلدين »تشهد نموا 

بقيادة قيادتي البلدين الشقيقن«.
وأوضح الربيعة أنه يزور المغرب برفقة 
وفــــد رفـــيـــع، يــمــثــل خـــدمـــة ضـــيـــوف الــرحــمــن 
الخاص  والــقــطــاع  الحكومية  الــقــطــاعــات  مــن 
المــبــادرات والتسهيات،  لإطــاع المغرب على 
والإجراءات الجديدة، التي اتخذتها المملكة، 
»رؤية 2030«. وذلك لتسهيل وصول  ترجمة لـ
ــدد مــــن المــســلــمــن لــــزيــــارة الــحــرمــن  ــ ــر عـ ــبـ أكـ

الشريفن، وأداء مناسكهم بكل اطمئنان.
مــن جــهــتــه، قـــال الــوزيــر أحــمــد التوفيق 
إن 320 ألف مغربي يقدمون طلبات للذهاب 
إلى الحج سنويا، ولا تتم تلبية طلب العشر 
الوزير  وشكر  لهم.  المــحــددة  الحصة  بسبب 
الــســعــودي عــلــى الــتــســهــيــات الــتــي قدمتها 
الــســعــوديــة، قــائــا: »مـــا جـــرى الاتــفــاق عليه 
سيكون له أثر في المواسم المقبلة«، وأضاف 
»عــمــلــنــا مــنــذ أكــثــر مـــن شــهــر لــلــتــوصــل إلــى 

نقاط مشتركة لتدخل ضمن التسهيات«.

الرباط: »الشرق الأوسط«

تشرف على تنفيذ إعادة بناء وتأهيل المناطق المتضررة من الزلزال

المغرب: المصادقة على مشروع قانون 
لإحداث »وكالة تنمية الأطلس الكبير«

صــادقــت لجنة المــالــيــة والــتــنــمــيــة الاقــتــصــاديــة 
ــة الأولــــــــى فــي  ــرفــ ــغــ بــمــجــلــس الـــــنـــــواب المــــغــــربــــي )الــ
الــبــرلمــان(، بــالإجــمــاع مــســاء أول مــن أمــس الثاثاء، 
ــداث  ــإحـ ــقـــانـــون يــقــضــي بـ عـــلـــى مــــشــــروع مــــرســــوم بـ
»وكــالــة تنمية الأطــلــس الكبير«، وذلــك فــي اجتماع 
عقدته بحضور الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة 
المكلف العاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم 

الحكومة، مصطفى بايتاس.
للمرسوم  مــعــرض تقديمه  فــي  بــايــتــاس  ــال  وقـ
بقانون، إن هذا النص يأتي تنفيذاً لتعليمات الملك 
محمد السادس، الرامية إلى إعادة البناء والتأهيل 
العام للمناطق المتضررة من زلزال الأطلس الكبير، 
حــيــث تــم إعــــداد بــرنــامــج عــلــى مـــدى خــمــس ســنــوات 
بــمــوازنــة إجــمــالــيــة، تــقــدر بـــ 120 مــلــيــار درهــــم )12 

مليون دولار(.
وأبــرز الوزير المغربي أن مشروع هذا المرسوم 
بقانون يهدف إلى إحداث مؤسسة عمومية تتمتع 
المــالــي تحت  بالشخصية الاعــتــبــاريــة، والاســتــقــال 
الــكــبــيــر«، يعهد إليها  اســم »وكــالــة تنمية الأطــلــس 
الإشراف على تنفيذ هذا البرنامج وتدبير مشاريعه، 
مشيرا إلى أن البرنامج المندمج والمتعدد القطاعات 
ــلـــك مــحــمــد الــــســــادس فــي  ــــدي المـ تــــم تــقــديــمــه بــــن يـ

جلسة العمل، المنعقدة بتاريخ 20 سبتمبر )أيلول( 
المــــاضــــي، وتــغــطــي الــصــيــغــة الأولــــــى مــنــه الأقــالــيــم 
والعمالات )المحافظات( المتضررة من الزلزال، وهي 
مــراكــش والــحــوز، وتـــارودانـــت وشــيــشــاوة، وأزيـــال 

وورزازات، والتي تبلغ ساكنتها 4.2 مليون نسمة.
ــروع هـــذا  ــ ــشـ ــ ــتــــاس بــــــأن مـ ــايــ وأفـــــــــاد الـــــوزيـــــر بــ
المرسوم بقانون يحدد المهام والصاحيات المنوطة 
بـــالـــوكـــالـــة، المــتــمــثــلــة عــلــى الـــخـــصـــوص فـــي إنــجــاز 
مــشــاريــع إعــــادة بــنــاء وتــأهــيــل المــنــاطــق المــتــضــررة، 
الاعتبار، وفــي احترام  البيئي بعن  البعد  أخــذ  مع 
ــتــــراث المــــتــــفــــرد، وتـــقـــالـــيـــد وأنـــــمـــــاط عــيــش  ــلــ تــــــام لــ
ســكــان المــنــاطــق المــعــنــيــة، وكــــذا لــضــوابــط ومعايير 
الــبــنــاء المـــقـــاوم لـــلـــزلازل، وإنـــجـــاز مــشــاريــع التنمية 
الاجتماعية والاقتصادية بالمناطق المستهدفة، مع 
الــعــمــل عــلــى تحقيق الــتــقــائــيــة وانــســجــام المــشــاريــع 
الإدارات  مختلف  مع  بتنسيق  بالبرنامج،  المدرجة 

والفاعلن المعنين.
لــلــوكــالــة تتبع  أنـــه سيعهد  وأضــــاف بــايــتــاس 
إنــجــاز الــبــرنــامــج، وإعــــداد حصيلة الإنـــجـــازات، ولا 
ــداد المـــشـــاريـــع، ومــســتــوى  ــ ســيــمــا مــســتــوى تــقــدم إعـ
ــزام بــالــنــفــقــات ووضــعــيــات الأداء،  ــتــ ــغـــال والالــ الأشـ
باستخدام  المنجزة  المــشــاريــع  أثــر  تقييم  عــن   

ً
فضا

مؤشرات قياس نجاعة الأداء. كما سيتم إبرام عقد 
برنامج بن الدولة والوكالة، يحدد مكونات برنامج 

المتضررة،  للمناطق  الــعــام  والتأهيل  البناء  إعـــادة 
الزمنية  الجدولة  وكــذا  تمويله،  وكيفيات  وأهــدافــه 

لإنجازه والمحددة في خمس سنوات.
كما أبرز المسؤول الحكومي أن مشروع المرسوم 
الوكالة،  إدارة وتسيير  بقانون يحدد كذلك أجهزة 
الــذي  الاستراتيجي،  التوجيه  مجلس  فــي  المتمثلة 
يـــرأســـه رئــيــس الــحــكــومــة، والمـــديـــر الـــعـــام لــلــوكــالــة، 
وتحديد مهام واختصاصات كل منهما، كما يحدد 
للوكالة، من حيث  والمالي  والإداري  المالي  التنظيم 
ــا ونــفــقــاتــهــا، وبــنــيــة مــراقــبــتــهــا الــداخــلــيــة  مــــواردهــ
ــا، ونــــظــــام مــــواردهــــا  ــهـ ــاتـ ــابـ ــيـــق حـــسـ وكـــيـــفـــيـــة تـــدقـ

البشرية.
ويــــلــــزم مــــشــــروع المـــــرســـــوم بــــقــــانــــون لــلــوكــالــة 
إدارات الــدولــة والــجــمــاعــات الــتــرابــيــة، والمــؤســســات 
العمومية بموافاة الوكالة، بطلب منها بالمعطيات 
لتمكينها من  الــضــروريــة  والــوثــائــق  والمــعــلــومــات، 
الاضــطــاع بــالمــهــام المــوكــولــة إلــيــهــا، وفــتــح إمكانية 
لـــجـــوء المـــديـــر الـــعـــام لــلــوكــالــة إلــــى الـــــولاة والــعــمــال 
التراخيص  إصــدار  أجــل  من  المعنين،  )المحافظن( 
تأخر،  في حالة  البرنامج  الــازمــة لإنجاز مشاريع 
أو رفــض غير مبرر من طــرف الإدارات والمؤسسات 
التراخيص،  هذه  لمنح  المعنية  والهيئات  العمومية 
مع التنصيص على حل الوكالة في أجل أقصاه 31 

ديسمبر )كانون الأول( 2029.

الرباط: »الشرق الأوسط«

حزبها حذر من إزاحتها عن سباق الانتخابات 

احتجاز معارضة تونسية 
بـ»3 تهم خطيرة«

كشف العروسي زقير، رئيس فرع عمادة المحامن بالعاصمة التونسية، 
عن قائمة التهم الموجهة إلى عبير موسي، رئيسة الحزب الدستوري الحر 
المعارض، التي جرى اعتقالها، أول من أمس الثاثاء، وقال إنها تواجه ثاث 
تهم بعد احتجازها في ثكنة بوشوشة العسكرية، وهي »الاعتداء المقصود 
منه إثارة الهرج بالتراب التونسي«، و»معالجة معطيات شخصية دون إذن 

صاحبها«، و»تعطيل حرية العمل«.
وأضـــاف زقــيــر، فــي تصريح إعــامــي، أن هــذه الإحــــالات »خــطــيــرة جــداً، 
والــجــريــمــة الأولــــى المتمثلة فــي إثــــارة الــهــرج بــالــتــراب الــتــونــســي عقوبتها 

كبيرة«، على حد تعبيره.
وبشأن الإجــراءات القانونية التي سيتم اتخاذها ضد موسي، أوضح 
المصدر ذاته أنه سيتم مبدئياً الاستماع إليها أمام قاضي التحقيق، موضحاً 
أنـــه مــن المنتظر عــرضــهــا عــلــى المحكمة فــي غــضــون 48 ســاعــة، وفــتــح بحث 
تحقيقي في شأنها، كما سيتم سماعها بحضور زمائها من فرع المحامن.
في غضون ذلك، أعلن كريم كريفة، القيادي في الحزب الدستوري الحر، 
عن نقل رئيسة الحزب من مركز الاعتقال ببوشوشة إلى المستشفى، على إثر 
تدهور حالتها الصحية، موضحاً أنه قام بنقل أدوية لها إلى مركز الإيقاف 
مها. كما كشف عن توجه قيادات 

ّ
التحفظي. غير أن رجال الأمن رفضوا تسل

الحزب بطلب إلى وكيل الجمهورية لإجبار المسؤولن على ثكنة الأمن بتسلم 
الأدوية.

»الــتــجــاوزات الخطيرة  ونـــدد الــحــزب الــدســتــوري الــحــر بــمــا وصــفــهــا بـــ
والتعسفية على إثر توقيف رئيسة الحزب«، مطالباً بالإفراج الفوري عنها، 
ودان ما اعتبرها »سيطرة الرئيس على المصالح الإدارية، والانحراف بها عن 
حياديتها، وضرب مبدأ المساواة بن المواطنن أمام المرفق العمومي، وعرقلة 

تنفيذ إجراءات الطعن ضد أوامره الرئاسية«.
كما حــذر الــحــزب مــن محاولة افتعال أو اخــتــاق أي أســبــاب، أو موانع 
قانونية لإزاحة موسي من المشاركة في الانتخابات الرئاسية، في إشارة إلى 
تعبيرها قبل أيام عن استعدادها للترشح في الانتخابات الرئاسية المقررة 

نهاية سنة 2024.
ومــبــاشــرة بــعــد الإعــــان عــن تــوقــيــفــهــا، اعــتــبــر نــافــع الــعــريــبــي، محامي 
موسي، أنها »محتجزة بشكل غير قانونيّ«، مشيراً إلى أن موسي كانت في 
م، لكن 

ّ
مكتب الضبط بقصر رئاسة الجمهورية في قرطاج لإيداع طلب تظل

تمّ اقتيادها إلى مركز الأمن بحلق الوادي، ومن ثم الاحتفاظ بها.
من جهتها، قالت مساعدة عبير في تسجيل مصور على »فيسبوك« إن 
السياسية المعارضة »تعرضت للخطف من أمام قصر قرطاج«. لكن لم يتسن 

بعد الحصول على تعليق من السلطات. 
ويقبع أكثر من 20 من الشخصيات السياسية البارزة المعارضة للرئيس 
سعيد في السجون، بعد حملة اعتقالات اتهم خالها بعضهم بالتآمر ضد 
أمن الدولة. ووصف سعيد المعتقلن بأنهم »إرهابيون وخونة ومجرمون«. 
وأمام مركز شرطة بضاحية حلق الوادي تجمع، أمس الأربعاء، عشرات 
رافــعــن شــعــارات مناهضة لسعيد. ورددوا  الغاضبن،  أنــصــار موسي  مــن 
شــعــارات: »لا خــوف لا رعــب عبير بنت الــشــعــب«، و»يــســقــط قيس سعيد«. 

وعلى إثر ذلك طوقت قوات الشرطة المكان لمنع وصول المحتجن.

تونس: المنجي السعيداني

صالح يوقع قانوني انتخاب رئيس الدولة ومجلس الأمة ويحيلهما إلى مفوضية الانتخابات الليبية

»الاستقرار« تُلمح للاستعانة بشركات تركية لإعمار درنة
ــيـــس  ــل أســــــامــــــة حــــــمــــــاد، رئـ ــاهــ ــجــ تــ
»المـــوازيـــة«،  الليبية  الاســتــقــرار  حــكــومــة 
ــالــــب الــــدولــــيــــة بــتــوحــيــد  تـــصـــاعـــد المــــطــ
جــهــود إعــــادة إعــمــار مــديــنــة درنــــة، أكثر 
ــــرق الــــبــــاد مــن  المـــنـــاطـــق تــــضــــررا فــــي شـ
ــلـــع فـــي المــقــابــل  ــال«، وأطـ ــ ــيـ ــ إعـــصـــار »دانـ
ــرار  ــ شــــركــــات تـــركـــيـــة عـــلـــى »حـــجـــم الأضــ
تــمــهــيــداً لانــطــاق عــجــلــة إعــــادة الإعــمــار 
بالمدينة«. وأدرجت حكومة حماد، التي 
ــي، مــرافــقــة  ــ ــتـــراف دولـ لا تــحــظــى بـــأي اعـ
الـــصـــديـــق نــجــل المــشــيــر خــلــيــفــة حــفــتــر، 
الــقــائــد الـــعـــام لــلــجــيــش الــوطــنــي، مــســاء 
)الـــثـــاثـــاء(، لــوفــد مـــن رؤســـــاء مــجــالــس 
إدارات كبرى الشركات التركية في مجال 
إعـــادة الإعــمــار، فــي إطـــار تلبية مطالب 
أهـــالـــي وســـكـــان مــديــنــة درنــــــة، تــمــهــيــداً 
لبدء العمل فيها، وإعــادة إعمارها وفق 
العالمية.  والمقاييس  المــواصــفــات  أحـــدث 
وقالت حكومة حماد إن »هذه الشركات 
المتخصصة في مجال البناء في المناطق 
ــرة فــي  ــبــ ــــررة لـــهـــا خــ ــــضـ ــتـ ــ الـــصـــعـــبـــة والمـ
التي  المناطق  خاصة  المنكوبة،  المناطق 
المــدمــر بتركيا الفترة  الــزلــزال  وقــع فيها 

الماضية«.
ــراره على  ــ وكــــان حــفــتــر قـــد أكــــد إصــ
إعادة إعمار المدينة بشكل سريع، ودعا 
ــــى الـــحـــفـــاظ عـــلـــى تــمــاســك  المـــواطـــنـــن إلـ
ــاء على  ــقـــضـ الــنــســيــج الاجـــتـــمـــاعـــي، والـ
الـــفـــن الـــتـــي حـــــاول الــبــعــض تــرويــجــهــا 
ــل المــديــنــة خـــال الأزمـــــة. كــمــا أشـــاد  داخــ
)الــثــاثــاء(  مــســاء  حفتر خــال اجتماعه 
بمشايخ وأعــيــان مُـــدن الــجــبــل الأخــضــر 
العزاء  لتقديم واجب  الشرقي  والساحل 
فــــي ضـــحـــايـــا الـــســـيـــول والـــفـــيـــضـــانـــات، 
ــــت بــــالمــــنــــطــــقــــة؛ وبــــالــــجــــهــــود  ـ

ّ
ــل ــ ــــي حـ ــتـ ــ الـ

ستمرة لضباط وجنود الجيش برفقة 
ُ
الم

المؤسسات المدنية وفرق الإنقاذ المحلية 
والدولية، التي أتت من كل المدن الليبية، 
تلبية  والصديقة،  الشقيقة  الـــدول  ومــن 

لنداء الواجب داخل المدن المتضررة.
كــمــا دعـــا حــفــتــر المــشــايــخ والأعــيــان 
والحكماء والشباب إلى »لعب دور بارز 
ــال بهذا  فــي هـــذه المــرحــلــة الــحــرجــة«، وقـ
الـــخـــصـــوص: »عــقــدنــا الـــعـــزم عــلــى قطع 

ــاون أو قــصــر فـــي أداء  ــهـ ــن تـ ــل مـ ــر كـ ــ دابـ
واجـــبـــه، أو ســـولـــت لـــه نــفــســه اســتــغــال 
منصبه بــخــاف مــا أقــســم عــلــيــه«، لافتاً 
إلـــى أن كــارثــة درنــــة ذكــرتــنــا بــالمــلــيــارات 
الفاسدة  السياسية  والــزمــرة  المنهوبة، 
متعهداً  الليبي،  الشعب  على  والضحك 
»مــحــاكــمــة هــــؤلاء الــقــتــلــة والمــجــرمــن،  بـــ

وكل من شارك في هذه الجريمة«.
لكن بعثة الاتحاد الأوروبي أعربت 
فـــي المـــقـــابـــل عـــن دعــمــهــا الـــقـــوي لــدعــوة 
ــم  عــبــد الـــلـــه بــاتــيــلــي، رئـــيـــس بــعــثــة الأمـ
ــاء آلـــيـــة وطـــنـــيـــة لــيــبــيــة  المـــتـــحـــدة، لإنــــشــ
موحدة لاستجابة للفيضانات المدمرة 
فــي شــرق ليبيا. وحثت فــي بيان مساء 
)الـــثـــاثـــاء( مـــع الــبــعــثــات الــدبــلــومــاســيــة 
للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في 
ليبيا، القادة الليبين على »الاتفاق على 
الليبي«.  للشعب  دعما  الآلية  هــذه  مثل 
ــك مــع  ــ ــه يــنــبــغــي تــنــســيــق ذلــ ــ وعــــــــدّت أنــ
الشركاء المحلين والوطنين والدولين 
لتوجيه جهود الإغاثة الشفافة والقائمة 

عــلــى الــحــقــوق والمـــســـؤولـــيـــة، ومــعــالــجــة 
احــتــيــاجــات إعـــــادة الإعـــمـــار فـــي أعــقــاب 

الكارثة.
بدوره، أعلن صندوق أوبك للتنمية 
مساعدات  منحة  على  موافقته  الدولية 
لجهود  دولار  ألـــف   500 بــقــيــمــة  طـــارئـــة 
ولتوفير  ليبيا،  فــي  والــتــعــافــي  الإغــاثــة 
إغاثة عاجلة ومتوسطة الأجــل للسكان 
المتضررين، مشيراً إلى أنه سيتم توجيه 
المــنــحــة لـــدعـــم عــمــلــيــات جــمــعــيــة الــهــال 
الأحــمــر الــلــيــبــي، ومــوضــحــاً أنـــه »يتخذ 
ــهــــود الإغـــــاثـــــة بــعــد  إجـــــــــــراءات لــــدعــــم جــ

الإعصار الليبي«.
ــي غـــضـــون ذلــــــك، صـــــوت مــجــلــس  فــ
ــنــــواب فـــي جــلــســتــه مـــســـاء )الـــثـــاثـــاء(  الــ
ــرار قـــانـــون إنـــشـــاء جــهــاز إعـــادة  ــ عــلــى إقـ
ــتـــضـــررة مـــن ســيــول  تــأهــيــل المـــنـــاطـــق المـ
درنــــة والــجــبــل الأخــضــر »بــمــاحــظــات«، 
وفقا لما أعلنه عبد الله بليحق، المتحدث 

الرسمي باسم المجلس.
من جهة ثانية، قال المتحدث باسم 

مجلس النواب الليبي، عبد الله بليحق، 
أمــــس )الأربـــــعـــــاء(، إن رئـــيـــس المــجــلــس، 
انتخاب  قــانــونــي  أصـــدر  عقيلة صــالــح، 
رئيس الدولة ومجلس الأمة بعد توقيعه 
بإحالة  أمــر  أن صــالــح  عليهما. مضيفاً 
القانونن إلى المفوضية الوطنية العليا 
لـــانـــتـــخـــابـــات. وفــــي وقــــت ســـابـــق أمــس 
للدولة  أعلن المجلس الأعلى  )الأربعاء(، 
فــي ليبيا حــل فريقه المــشــارك فــي لجنة 
)6+6( المشتركة مع البرلمان »بعد إنجاز 
الإعامي لمجلس  المكتب  وقــال  مهمته«. 
الدولة في بيان مقتضب إن المجلس قرر 
في جلسة له أمــس )الأربــعــاء( »التمسك 
بمخرجات لجنة )6+6( الموقعة بإجماع 
أعضائه في بوزنيقة بالمملكة المغربية« 

في يونيو )حزيران( الماضي. 
ــبـــت صــحــيــفــة )الــــســــاعــــة 24(  ونـــسـ
لعضو مجلس الدولة، أمينة المحجوب، 
ــــب مــجــلــس  ــاطـ ــ قـــولـــهـــا إن المـــجـــلـــس »خـ
النواب لإرسال القوانن الانتخابية التي 

صوت عليها في جلسته الأخيرة«. 

صندوق »أوبك« للتنمية الدولية يعلن موافقته على منحة مساعدات طارئة بقيمة 500 ألف دولار لجهود الإغاثة والتعافي في ليبيا )رويترز(

القاهرة: خالد محمود
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أوكرانيا تستعد 
لمعركة كهرباء الشتاء

في معظم أنحاء أوكرانيا، ما زالت 
مع  وصيفية،  صافية  والليالي  الأيـــام 
الــهــواء.  فــي  الخريف  لفحة خفيفة مــن 
ولكن إذا سعت روسيا لتحقيق هدفها، 
فــســوف يــأتــي الــشــتــاء مــبــكــراً. وذكـــرت 
صحيفة »لــــوس أنــجــلــيــس تــايــمــز« أن 
التي  الــشــهــيــرة  مــوســكــو  استراتيجية 
السابق،  الشتاء  طبقتها خلال موسم 
ــذا الــعــام  بــــدأت فــي إطــلاقــهــا مــجــدداً هـ
مـــن خــــلال وابــــل مـــن الــهــجــمــات، يــقــول 
المسؤولون الأوكرانيون إنها تستهدف 
البنية التحتية للكهرباء وعدة مناطق 

في البلاد.
قد تسببت الهجمات التي وقعت 
في 21 سبتمبر )أيلول( الماضي، الأولى 
من نوعها منذ ستة أشهر، في انقطاع 
بما  أقاليم،  ستة  في  للكهرباء  جزئي 
العاصمة. وتعد هذه  ذلــك منطقة  في 
الهجمات نذير شؤم على الأمور التي 
وبمثابة  المستقبل،  فــي  تحدث  ســوف 
تــذكــرة بــالــصــعــوبــات الــتــي وقــعــت في 

الماضي.
ــة مــا  ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ ــل أســــــــرة أوكـ ــ ولــــــــدى كـ
قــصــص بشأن  مــن  تــرويــه  أن  يمكنها 
ــتــــاء  ــاء الــــشــ ــ ــربـ ــ ــهـ ــ ــكـ ــ ــان مــــــن الـ ــ ــرمــ ــ ــحــ ــ الــ
المـــاضـــي، فــقــد خــيّــم الــظــلام عــلــى مــدن 
ــيـــة وقــــــــرى صـــغـــيـــرة عـــلـــى حــد  ــيـــسـ رئـ
ســـــواء، وتــمــت الاســتــعــانــة بــالمــولــدات 
والشموع، وتم وضع جــداول مضنية 
التسوق  الــطــبــخ،   - اليومية  للأنشطة 
والاســتــحــمــام قــبــل انــقــطــاع الــكــهــربــاء 
المـــحـــدد مــســبــقــا لــلــحــفــاظ عــلــى شبكة 

الكهرباء.
وتقول إيوليا ستاتنيك، المصورة 
في كييف، التي كانت تعيش في شقة 
بالدور الـ20 الشتاء الماضي، كما نقلت 
عنها الوكالة الألمانية: »أتذكر الوقوف 
في الدور الأرضي وأنا أشعر باليأس، 
ـــي طــفــلــي وفـــــي يـــدي  وكـــنـــت حـــامـــلا فـ
استقرت  الــعــام،  هــذا  البقالة«.  أكــيــاس 
الـــذي يبلغ  هــي وزوجــهــا ورضيعهما 
مـــن الــعــمــر 10 أشــهــر فـــي مــنــزل مـــزود 
ــا حـــدث  ــي تــجــنــب مــ بـــمـــولـــد. وأمــــــلا فــ
ــرعــــت أوكــــرانــــيــــا  الــــشــــتــــاء المـــــاضـــــي، هــ
لــحــمــايــة شــبــكــة الــكــهــربــاء وتــقــويــتــهــا، 
عــلــى الـــرغـــم مـــن أنــــه لأســـبـــاب أمــنــيــة، 
ــــذر بـــشـــأن  ــــحـ ــــون الـ ــــؤولـ ــــسـ يـــتـــوخـــى المـ
بــعــض الإجــــــراءات الــخــاصــة الــتــي يتم 
ــــان الــرئــيــس الأوكـــرانـــي  اتـــخـــاذهـــا. وكـ
فــولــوديــمــيــر زيــلــيــنــســكــي قـــد حـــذر في 
منتصف  الأميركي  بالتلفزيون  حــوار 
الشهر الماضي روسيا من أنه في حال 
تم استئناف أسلوب استهداف البنية 
التحتية للكهرباء مثل الشتاء الماضي، 

سوف تدرس أوكرانيا الرد بالمثل.
وقــد أظــهــرت أوكــرانــيــا على مــدار 
أنــه يمكنها استهداف  المــاضــي  الــعــام 
ــرات الــــــــــدرون،  ــ ــائـ ــ ــطـ ــ ــمــــق روســـــيـــــا بـ عــ
ــكـــو، عـــلـــى الـــرغـــم  ــك مـــوسـ ــ ويـــشـــمـــل ذلـ
تعترف  لا  زيلينسكي  حكومة  أن  مــن 
ــن مـــثـــل هـــذه  رســـمـــيـــا بـــالمـــســـؤولـــيـــة عــ

الهجمات.
ــــوار مع  ــــال زيــلــيــنــســكــي فـــي حـ وقـ
برنامج »60 دقيقة« على شبكة »سي 
بقطع  روســـيـــا  قـــامـــت  »إذا  إس«:  بـــي 
الكهرباء، وحرماننا منها، وحرماننا 

مــن المــيــاه والــغــاز، فعليكم أن تعلموا 
الشيء نفسه«.  الحق في عمل  لنا  أن 
أرادت  إذا  ــتــــى  حــ »ولـــــكـــــن  وأضــــــــــاف 
تملك  لا  فإنها  بذلك،  القيام  أوكرانيا 
القدرة على الإضرار بالبنية التحتية 
المــدنــيــة الـــروســـيـــة لــلــطــاقــة بــالــصــورة 
الــشــامــلــة والمــنــهــجــيــة الــتــي تــقــوم بها 

القوات الروسية«.
وكـــــانـــــت أوكـــــرانـــــيـــــا قـــــد وصـــفـــت 
محطة  على  المــاضــي  الشتاء  هجمات 
معنويات  لكسر  بــمــحــاولــة  الــكــهــربــاء 
الشعب وإجبار البلاد على الخضوع، 
ولـــكـــن فـــي الــكــثــيــر مـــن الأحـــــــوال، أدت 
بالانتماء  الــشــعــور  لتعزيز  الــصــعــاب 

بين أفراد المجتمع.
الشاهقة  الــســكــنــيــة  المــبــانــي  فــفــي 
ــفــــاع فـــي كــيــيــف وأمـــاكـــن أخــــرى،  الارتــ
ــؤن  ــ ــى تـــــــــرك مـ ــ ــلـ ــ اتــــــفــــــق الــــــجــــــيــــــران عـ
خفيفة  ووجبات  المياه  مثل  للطوارئ 
في  المصاعد  في  للأطفال  وحفاضات 
حال انقطعت الكهرباء فجأة وحوصر 

أشخاص بداخلها.
ــيــــرون  ــثــ ــكــ ــنــــظــــر الــ ومــــــــع ذلــــــــــك، يــ
لاحــتــمــالــيــة بـــدايـــة مـــوســـم جـــديـــد من 
انــقــطــاعــات الــكــهــربــاء لــفــتــرات طويلة 
بشعور بالرهبة. فمن المقرر أن يمثل 
فــبــرايــر )شـــبـــاط( المــقــبــل، الــــذي يتسم 
ــرارة منخفضة  ــ ــات حـ ــ بــتــســجــيــل درجـ
وجو كئيب، الذكرى الثانية لما أصبح 
ــنـــا لا تــــبــــدو لــــه نــهــايــة  صــــراعــــا طـــاحـ

واضحة في الأفق.
ــــرت مـــوجـــات الــهــجــمــات  ــد أضـ وقــ
بالصواريخ وبطائرات الدرون الشتاء 
الكهرباء  قطاع  بنحو نصف  الماضي 
استهدفت محطات  الأوكــرانــي، حيث 
الكبيرة  الــفــرعــيــة والمـــحـــولات  الــطــاقــة 
ومنشآت رئيسية أخرى تابعة للبنية 

التحتية للكهرباء.
ــيــــف فـــيـــتـــالـــي  ــيــ وكــــــــــان عـــــمـــــدة كــ
الماضي  الــشــتــاء  تــحــدث  قــد  كليتشكو 
بشأن احتمالية حدوث إخلاء جماعي 
الكهرباء  انقطاعات  تسببت  في حال 
في استحالة توفير مياه جارية. وعزز 
الـــدعـــم الــغــربــي مـــن جـــهـــود أوكــرانــيــا 
لإصـــــلاح الـــضـــرر الـــــذي وقــــع الــشــتــاء 
المــاضــي وتــعــزيــز إجـــــراءات الــســلامــة، 
متعلقة  مساعدات  الــدعــم  شمل  حيث 
بالكهرباء من الولايات المتحدة بقيمة 

375 مليون دولار.
ووصـــف وزيـــر الطاقة الأوكــرانــي 
الصيف  مطلع  هالوشينكو  هيرمان 
عــمــلــيــة الإصـــــــلاح »بــالــحــمــلــة الأكـــبـــر 
فـــي تـــاريـــخ مــنــشــآت الـــطـــاقـــة«. وقـــال 
ماكسيوم تيمشينكو المدير التنفيذي 
لمجموعة »دي تي إي كيه« للطاقة إنه 
خلال شهر ونصف فقط، تمكنوا من 
استعادة نحو 6000 ميل من خطوط 
الـــطـــاقـــة وأكـــثـــر مـــن 70 مـــن المــحــطــات 
الفرعية ذات الجهد العالي في منطقة 
كـــيـــيـــف. وقــــــال لــصــحــيــفــة »الـــتـــايـــمـــز« 
البريطانية إن الشتاء المقبل »لن يكون 

أقل صعوبة من الشتاء الماضي«.
ومــــنــــذ وقـــــت قــــريــــب، كـــــان هــنــاك 
طاقم عمل تابع للمجموعة في موقف 
لـــســـيـــارات بــيــع الـــوجـــبـــات الــســريــعــة، 
الحارات، يقوم  بجانب طريق متعدد 
بـــالـــحـــفـــر لـــلـــوصـــول لـــخـــطـــوط عــالــيــة 

الجهد في حاجة للتجديد.

كييف - موسكو: »الشرق الأوسط«

روسيا تتبع تكتيك »الكر والفر والدفاع المرن«

زيلينسكي مصمم على الانتصار ويعترف بأن قواته تتقدم ببطء

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير 
ــاء، إن أوكـــرانـــيـــا  ــ ــعـ ــ زيــلــيــنــســكــي، الأربـ
ــا لــتــحــقــيــق  ــبـــذل قــــصــــارى جـــهـــدهـ ــتـ سـ
ــا،  ــ ــيـ ــ ــد روسـ ــ ــا ضــ ــهــ ــربــ ــي حــ ــ ــر فــ ــنــــصــ الــ
وتهدف إلى تجاوز فصل الشتاء دون 
المــبــادرة فــي ساحة المعركة.  فقد زمــام 
ــــي. جــــي 24«  ــنـــاة »ســــكــــاي تــ ــقـ وقـــــــال لـ
الإيطالية »هناك إرهــاق لكننا سنبذل 
عــدونــا،  على  للنصر  جهدنا  قــصــارى 
وسيستمر هجومنا المضاد، حتى ولو 

ببطء لصد العدو«.
ــم  وأضـــــــــاف أن بـــــــلاده تـــلـــمـــس دعـ
ــات  ــذه الأوقــ الـــولايـــات المــتــحــدة فـــي »هــ
الــصــعــبــة لــلــغــايــة« وهـــي مــقــتــنــعــة بــأن 
ــذا الـــدعـــم ســيــســتــمــر فـــي المــســتــقــبــل،  هــ
البريطاني  الـــــوزراء  رئــيــس  دعـــا  فيما 
ريــشــي ســونــاك الأربــعــاء حلفاء بــلاده 
إلى تزويد أوكرانيا بالوسائل اللازمة 
الحرب  في  الانتصار  على  لمساعدتها 
ــال فــي مــؤتــمــر لحزب  ضــد روســيــا. وقـ
أعطينا  »إذا  يتزعمه  الــذي  المحافظين 
الــلازمــة،  الأدوات  زيلينسكي  الرئيس 

فسوف ينهي الأوكرانيون المهمة«.
ويواجه الهجوم الأوكراني المضاد 
ــة وشـــبـــكـــات  ــيــ ــقــــول الألـــــغـــــام الــــروســ حــ
العقبات  إحــدى  لكن  المعقدة.  الخنادق 
الــصــعــبــة غــيــر المـــعـــتـــادة أمـــــام الـــقـــوات 
الأوكـــرانـــيـــة هــي الــتــكــتــيــك الــــذي تبنته 
الأرض  عن  »التنازل  الروسية:  القوات 

ثم الرد«.
ــذا الــتــكــتــيــك هـــو مـــجـــرد واحـــد  ــ وهـ
من عدة عوامل أعاقت التقدم السريع، 
وفـــقـــا لمـــســـؤولـــين أوكـــرانـــيـــين وخـــبـــراء 
عــســكــريــين. ويــشــيــر هــــؤلاء أيــضــا إلــى 
ــتــــخــــدام مـــوســـكـــو لـــحـــقـــول الألـــغـــام  اســ
وحواجز  الخنادق  وشبكات  الكثيفة، 

الدبابات.

ويقول خبراء أمنيون إنه بدلًا من 
الــحــفــاظ عــلــى خـــط مـــن الــخــنــادق بــأي 
الأوكــرانــي،  الهجوم  مواجهة  فــي  ثمن 
استخدم القادة الروس تكتيكا عسكريا 

قديما يُعرف باسم »الدفاع المرن«.
تنسحب  الــتــكــتــيــك،  هـــذا  ولتنفيذ 
الثاني من  القوات الروسية إلى الخط 
المــواقــع، مــا يشجع الــقــوات الأوكــرانــيــة 
ــم تـــــرد عـــنـــدمـــا تــكــون  عـــلـــى الــــتــــقــــدم، ثــ
في  للخطر  معرضة  المهاجمة  الــقــوات 
أو  الــتــحــرك عــبــر أرض مفتوحة  أثــنــاء 
عند وصولها إلى المواقع الروسية التي 
تم التخلي عنها مؤخراً، بهدف منعها 
مـــن تـــأمـــين مـــوقـــع فــعــلــي واســتــخــدامــه 
قــاعــدة لمــزيــد مــن الــتــقــدم. وهـــذا هــو ما 
بنجاح  تحقيقه  مــن  أوكــرانــيــا  تمكنت 
فــي قــريــة روبــوتــين فــي الــجــنــوب، وهو 
أكبر اختراق لها في الأسابيع الأخيرة. 
ــارز في  ــاري، وهـــو زمــيــل بــ ــ ــال بـــن بـ وقــ
ــبـــريـــة فــــي المــعــهــد  دراســــــــات الــــحــــرب الـ
الــــدولــــي لــلاســتــراتــيــجــيــة، )مــجــمــوعــة 
بحثية بريطانية(: »يتنازل المدافع عن 
ممكن  قـــدر  أكــبــر  يلحق  بينما  الأرض 

من الخسائر البشرية بالمهاجمين«.
ولــــعــــل المـــشـــكـــلـــة الأكــــثــــر صــعــوبــة 
ــا هـــي المـــخـــزونـــات  ــيـ ــرانـ بــالــنــســبــة لأوكـ
التي  المدفعية،  من  الضخمة  الروسية 
تم نشرها طوال الصراع، وليس أقلها 
لــصــد الـــهـــجـــوم المـــضـــاد الـــــذي بــــدأ في 
يــونــيــو )حــــزيــــران( المـــاضـــي. ويضيف 
باري أن الدفاع المرن ليس استراتيجية 
ــاد  ــ ــحـ ــ ــه الاتـ ــتــــخــــدمــ ــد اســ ــقــ جــــــديــــــدة. فــ
لألمانيا  هزيمته  أثناء  في  السوفياتي 
عـــام 1943 فــي مــعــركــة كـــورســـك، وهــي 
ــدة مــن أكــبــر المــعــارك على الجبهة  واحـ
الشرقية خلال الحرب العالمية الثانية.

ــيــــــا، تـــم  ــاريــــــخــــ وقـــــــــــال بـــــــــــــاري: »تــــ
النجاح  لكن  كبير،  بنجاح  استخدامه 
يــتــطــلــب قـــيـــادة جـــيـــدة وقــــــوات مــدربــة 

تدريبا جيداً وتوجيه ضربات مضادة 
حاسمة«. لكن معهد دراسات الحرب، 
واشــنــطــن، لاحظ  وهــو منظمة مقرها 
ــام كـــبـــيـــرة  ــهــ ــفــ ــتــ وجـــــــــود عــــــلامــــــات اســ
عــلــى هــــذا الــتــكــتــيــك، فــيــمــا يــخــص ما 
حــــدث فـــي الأيـــــام الأخـــيـــرة حــــول قــريــة 
ــــدي  ــــي أيـ ــتــــي ســـقـــطـــت فـ روبــــــوتــــــين، الــ
الــــقــــوات الأوكـــرانـــيـــة نــهــايــة أغــســطــس 

)آب( الماضي.
ـــال المـــعـــهـــد فــــي تـــقـــريـــر نــهــايــة  ــ وقــ
ــعــــض  بــ إن  المـــــــــــاضـــــــــــي  الأســـــــــــــبـــــــــــــوع 
ــمـــة قــد  الـــتـــحـــصـــيـــنـــات المــــيــــدانــــيــــة المـــهـ
تغيرت عــدة مــرات، مضيفا أن القوات 
ــمـــات  الــــــروســــــيــــــة »كــــــانــــــت تــــشــــن هـــجـ
ناجحة«.  مــحــدودة  تكتيكية  مــضــادة 
وقـــد أوضــحــت الادعــــــاءات المــتــضــاربــة 

ــبــــوع هــــذه الــقــضــيــة: »قــالــت  هــــذا الأســ
الـــقـــوات الــروســيــة إنــهــا شــنــت هجوما 
ــلـــى خــط  ــة عـ ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ ــلـــى الـــــقـــــوات الأوكـ عـ
ــة فـــــي مـــنـــطـــقـــة زابــــوريــــجــــيــــا  ــ ــهـ ــ ــــواجـ المـ
الــجــنــوبــيــة، المــحــور الــرئــيــســي لهجوم 
أوكرانيا المضاد، في حين قالت القوات 

الأوكرانية إنها صدت الهجمات«.
وفـــي تــقــريــر لـــه يـــوم الاثـــنـــين، قــال 
المــــوقــــع  تــــحــــديــــد  ــقــــطــــات  لــ المــــعــــهــــد إن 
الــجــغــرافــي وصـــور الأقــمــار الصناعية 
ــا  ــيــ ــدو أن أوكــــرانــ ــبــ ــا يــ ــ تـــظـــهـــر عـــلـــى مـ
ــادت الــــســــيــــطــــرة عــــلــــى نـــظـــام  ــ ــعــ ــ ــتــ ــ اســ
ــنــــادق، جـــنـــوب غـــربـــي روبــــوتــــين،  الــــخــ
ــام  ــذي كـــانـــت قـــد خــســرتــه ســابــقــا أمـ ــ الـ
الـــقـــوات الــروســيــة. وظــهــر مــؤشــر آخــر 
القتال ذهــابــا وإيــابــا يوم  على طبيعة 
الثلاثاء، عندما قال الجنرال أولكسندر 
الأوكــرانــيــة  الــقــوات  قــائــد  تارنافسكي، 
إن هــنــاك تقدما لقواته،  الــجــنــوب،  فــي 
اتـــه.  ادعـــاء التحقق مــن  لــم يتسن  لــكــن 
الــقــوات الأوكــرانــيــة أيضا في  وتقدمت 
دونيتسك؛  الــشــرقــيــة،  المنطقة  جــنــوب 
حيث لم يتوقف القتال حول باخموت، 
وهــي واحــدة من أكثر المعارك وحشية 
في الحرب، منذ سيطرة موسكو على 

المدينة في مايو )أيار(.
الأوكـــــــــــرانـــــــــــي  الـــــــرئـــــــيـــــــس  وزار 
فولوديمير زيلينسكي القوات بالقرب 
مــن كــوبــيــانــســك يـــوم الــثــلاثــاء لتوزيع 
الأوسمة وتفقد المعدات العسكرية، بما 
في ذلك دبابات ليوبارد التي تبرع بها 
ــا.  حــلــفــاء الــبــلاد فــي الــنــاتــو فــي أوروبــ
»تلغرام«  تطبيق  على  حسابه  ونــشــر 
مقطع فيديو له في غابة وهو يصافح 
الذين  الــجــنــود،  مــن  مجموعة صغيرة 
ــالا أكـــبـــر ســـنـــا؛ في  ــدا أن بــيــنــهــم رجـــ بــ
الـــتـــي خلفتها  الــخــســائــر  إلــــى  إشــــــارة 

الحرب في أوكرانيا.
أن  الــعــســكــريــون  الــخــبــراء  ويعتقد 

روســيــا أيــضــا تــكــبــدت خــســائــر كبيرة 
ــاق الــــهــــجــــوم المـــــضـــــاد الـــــذي  ــ ــيـ ــ فـــــي سـ
ــا نــجــحــت  ــهـ ــم أنـ ــ ــا، رغـ ــيــ ــرانــ شــنــتــه أوكــ
ــاء الـــتـــقـــدم، جــزئــيــا مـــن خــلال  ــطـ فـــي إبـ
ملنيك،  أوليكسي  وقــال  المــرن.  دفاعها 
الــذي يشغل  القائد الأوكــرانــي السابق 
الآن مــنــصــب مــســؤول كــبــيــر فــي مركز 
ــكــــوف فـــي كــيــيــف، وهـــو منظمة  رازومــ
ــيـــر ربـــحـــيـــة، إن الـــعـــامـــل الــرئــيــســي  غـ
فــــي الــتــنــفــيــذ الـــنـــاجـــح لـــهـــذا الــتــكــتــيــك 
ــتــــخــــدام الــحــكــيــم لــلاحــتــيــاط  هــــو الاســ
ــــاؤه فــي  ــقـ ــ ــكـــري، الــــــذي يــمــكــن إلـ ــعـــسـ الـ
أن  المعركة لشن هجوم مضاد. ويبدو 
موسكو بدأت في نشر وحدات النخبة 
المحمولة جواً للدفاع عنها في منطقة 
ــا يشير  زابـــوريـــجـــيـــا، وفـــقـــا لمــلــنــيــك، مـ
ــا مــــن الاحـــتـــيـــاطـــات  ــهــ ــداداتــ ــــى أن إمــ إلـ
النظامية قد تتضاءل - وهو تطور قال 
إنــه سيكون »أخــبــاراً مشجعة«  ملنيك 

لأوكرانيا.
وقــال مايكل كــوفــمــان، وهــو زميل 
ــارز فـــي مــؤســســة كــارنــيــغــي لــلــســلام  ــ بـ
الـــدولـــي، إنـــه إذا بــــدأت قــــوات موسكو 
فــي الــتــراجــع أكــثــر مــن بضع مــئــات من 
ــدة، وكــانــت  ــواحــ ــاردات فـــي المــــرة الــ ــيــ الــ
الوحدات  وخاصة  الأوكرانية،  القوات 
ــم كــــافٍ  ــ ــاء زخـ ــنـ الآلــــيــــة، قـــــــادرة عـــلـــى بـ
لــلــتــقــدم، فسيكون ذلـــك عــلامــة عــلــى أن 
الاستراتيجية الدفاعية الروسية بدأت 
تتعثر. وقال في برنامج »الحرب على 
الصخور« الأسبوع الماضي: »أحد أكبر 
الأمور التي لا تزال موضع تساؤل هو 
ما إذا كان الجيش الأوكراني سيتمكن 
ــال إن  مـــن تــحــقــيــق انــفــراجــة أم لا«. وقــ
أحــد الــبــدائــل هــو أن »مــا نـــراه هــو إلى 
حد كبير كيف سيتكشف هذا الهجوم 
من الآن وحتى، دعنا نقل، ندخل فصل 
ــــلال فــصــل  ــمـــا حـــتـــى خـ الـــشـــتـــاء، أو ربـ

الشتاء«.

زيلينسكي مع مجموعة صغيرة من الجنود قرب الجبهة في شرق أوكرانيا )إ.ب.أ(

كييف - واشنطن - لندن: »الشرق الأوسط«

الدفاع المرن استخدمه 
الاتحاد السوفياتي في 
الحرب العالمية الثانية 
في معركة كورسك ضد 

ألمانيا عام 1943

الجيش الإيراني يتدرب على استهداف السفن بمسيرّات انتحارية
أطــلــقــت قـــوات الــجــيــش الإيـــرانـــي طــائــرات 
مسيّرة على أهداف بحرية، في عملية تحاكي 
هــجــمــات ضــد ســفــن فــي أعــالــي الــبــحــار، وذلــك 
فــي وقـــت أدانــــت بريطانيا إطـــلاق إيــــران قمراً 
اصطناعيا إلى الفضاء »يستخدم تكنولوجيا 

الصواريخ الباليستية«.
وجاءت التدريبات في ثاني أيام مناورات 
شاملة تشارك فيها وحدة الحرب الإلكترونية 
إلــى جانب وحــدات من القوة البرية والجوية 
والــبــحــريــة فـــي الــجــيــش الإيــــرانــــي؛ لــلــتــدريــب 
أنــواعــهــا،  المــســيّــرات بمختلف  على اســتــخــدام 
ــعـــدات،  بـــعـــدمـــا حــصــلــت تـــلـــك الــــقــــوات عـــلـــى مـ
»الحرس  لقوات  السابق  في  مخصصة  كانت 

الثوري«.
وأظهرت صور نشرتها وكالتا »تسنيم« 
»الـــحـــرس الـــثـــوري«،  و»فـــــــارس« الــتــابــعــتــان لــــ
إطـــلاق مــســيّــرات مــن طـــراز »كــــرار« الــتــي تصل 
إلى 500 كيلومتر، وهي تشبه في تصميمها 
صواريخ كروز إيرانية. وبحسب بيان للجيش 
الإيـــرانـــي، فـــإن وحــداتــه تــدربــت عــلــى محاكاة 
هــجــمــات بــالمــســيّــرات ضـــد المـــقـــار الــعــســكــريــة، 
وغرف التحكم، ومستودعات السلاح وأنظمة 

الصواريخ ومخازن الوقود.
ونقلت وكالة »إيسنا« الحكومية عن بيان 
أن  المناورات،  الناطقة باسم  الإعلامية  الهيئة 
»مسيّرات )كرار( التي تتحكم بها قوات الدفاع 
الأولــى  للمرة  جرّبت  للجيش،  التابعة  المدني 
تطوير قدراتها القتالية من منصة أرضية إلى 
»لقد  الصحراء«، وأضــافــت:  في  منصة جوية 

رصدت الطائرات المعادية واستهدفتها«.
ولــفــت الــبــيــان إلـــى إن المــســيّــرات المــذكــورة 
باتت مزوّدة بصواريخ »أرض - أرض«، وهي 
مصممة لــلــدخــول فــي مــعــارك جــويــة. و وقــال 
ــنــــاورات عــلــي رضـــا شــيــخ:  المــتــحــدث بــاســم المــ
»عملية  المسيّرات  النوع من  استخدام هذا  إن 

مــعــقــدة لــلــغــايــة«، مضيفا أنــهــا »ســتــؤدي إلــى 
ردع فعال«.

ــــوع مــن  ــنـ ــ ووصـــــــف خـــطـــة تـــكـــثـــيـــر هــــــذا الـ
لقواعد  جديداً  تعريفا  »تقدم  بأنها  المسيّرات 
المعارك الجوية«، رافضا الدخول في تفاصيل 
بــســبــب تــصــنــيــفــهــا الــــســــري. ولـــكـــنـــه قــــــال: إن 
ــادة العمق  ــ المــســيّــرات تــســاعــد بـــلاده عــلــى »زيـ
الــدفــاع التكتيكي،  قـــدرة  الــدفــاعــي، وتــحــســين 
ومـــرونـــة الـــدفـــاع الـــجـــوي مـــن مــنــصــة أرضــيــة 
إلـــى مــنــصــة جـــويـــة، وتــخــفــيــض فـــي تــكــالــيــف، 
والقدرة على التنقل، وتقليل مخاطر استخدام 

الأفراد«.
ــــرد، قــائــد  ــا صــبــاحــي فـ وأعـــــرب عــلــي رضــ
ــاع المــــدنــــي فــــي الـــجـــيـــش الإيــــــرانــــــي، عــن  ــ ــدفـ ــ الـ
ارتــيــاحــه مــن اعـــتـــراض المـــســـيّـــرات، بــمــســيّــرات 
مــضــادة وتدميرها. وقـــال: »هــذه الــحــدث وقع 
للمرة الأولى، وتمكنا من تدمير طائرة مسيّرة 

بواسطة طائرة أخرى«.
وقـــال قــائــد الــوحــدة الــجــويــة فــي الجيش 

الإيــرانــي، حميد واحـــدي: إن قواته »لــن تهمل 
زيادة قدرات الطائرات المسيّرة لحظة واحدة«. 
وتـــحـــدث واحــــــدي بــــــدوره عـــن تــشــغــيــل قــواتــه 
 إنه 

ً
طائرات مسيّرة من طراز »كمان 12«، قائلا

أطلق صواريخ قذائف مسيّرة من طراز »قائم« 
كــيــلــومــتــرات. ويبلغ  الــتــي يصل مــداهــا لستة 
وزنــهــا 8 كيلوغرام. وكــذلــك صـــاروخ »المــاس« 
المــضــاد لــلــمــركــبــات. ونــشــر الــجــيــش الإيــرانــي 
صوراً من استهداف سفينة بطائرة انتحارية 

في خليج عمان.
حــصــل الــجــيــش الإيـــرانـــي خـــلال الــعــامــين 
المــاضــيــين عــلــى أســلــحــة جـــديـــدة، بــمــا فــي ذلــك 
كانت  بعدما  والــصــواريــخ،  المسيّرة  الطائرات 
قوات »الحرس الثوري« تحتكر تلك الأسلحة 

لسنوات.
وتـــأتـــي تــدريــبــات الــجــيــش الإيـــرانـــي قبل 
نــحــو أســـبـــوعـــين مـــن مـــوعـــد »بـــنـــد الــــغــــروب«، 
للاتفاق  الزمني  الجدول  في  عليه  المنصوص 
الــنــووي، والـــذي مــن المــقــرر أن تلغى بموجبه 

والطائرات  الباليستية،  الــصــواريــخ  عقوبات 
إيــران  قبول  على  الخامس  العام  في  المسيّرة، 

رسميا الامتثال لالتزامات الاتفاق النووي.
وانسحبت إدارة دونالد ترمب من الاتفاق 
)أيــار( 2018؛ لأسباب منها  النووي في مايو 
أنشطة »الحرس الثوري« الإقليمية، وتطوير 
بــرنــامــجــه لــلــصــواريــخ الــبــالــيــســتــيــة. وهـــو ما 
عدّته الإدارة الأميركية حينذاك انتهاكا لروح 

الاتفاق النووي.
ومــنــذ أربـــع ســنــوات بــاشــرت إيـــران مسار 
الــتــخــلــي عــن الــتــزامــات الاتـــفـــاق الـــنـــووي دون 
. ومــع عـــودة إدارة جو 

ً
الانــســحــاب منه كــامــلا

بايدن إلى مسار الدبلوماسية لإحياء الاتفاق 
التزاماتها  الكثير من  أوقفت طهران  النووي، 
في الاتفاق. وباتت تخصّب اليورانيوم بنسبة 
60 فــــي المــــائــــة، الـــقـــريـــبـــة مــــن كــمــيــة الأســلــحــة 

النووية.
وقــالــت الــقــوى الأوروبـــيـــة إنــهــا ستمضي 
قدما في الإبقاء على العقوبات المقرر إلغاؤها 
بــســبــب دور  )تــشــريــن الأول(؛  أكــتــوبــر  فــي 18 
ــا بـــطـــائـــرات مــســيّــرة  ــيـ ــران فـــي تـــزويـــد روسـ ــ إيــ
وكذلك  أوكرانيا،  على  الحرب  في  خدمت 

ُ
است

عدم التزامها بالاتفاق النووي.
وأبـــدى قائد »الــحــرس الــثــوري« الإيــرانــي 
ــاء(،  ــ ــــلاثـ ــثـ ــ حـــســـين ســــلامــــي تـــمـــســـكـــا أمــــــس )الـ
بــمــواصــلــة أنــشــطــة الـــصـــواريـــخ الــبــالــيــســتــيــة. 
»الــحــرس  ونــقــلــت وكـــالـــة »تــنــســيــم« الــتــابــعــة لـــ
الــثــوري« عــن سلامي قــولــه: إن بــلاده »واحــدة 
مــن ثـــلاث دول فــي الــعــالــم تمتلك الــصــواريــخ 

الباليستية عالية الدقة«.
وكانت قوات »الحرس الثوري« قد أطلقت 
إلى  لها  ثالثا  قمراً عسكريا  الماضي  الأسبوع 
مـــــدار الأرض، عــلــى مـــن صــــــاروخ يــســتــخــدم 
تكنولوجيا الصواريخ الباليستية، في خطوة 
تثير مخاوف غربية من أن تكون غطاءً لسعي 
إيـــران للوصول إلــى صــواريــخ عــابــرة للقارات 

يصل مداها إلى 4500 كيلومتر.

لندن-طهران: »الشرق الأوسط«

صورة وزّعها الجيش الإيراني من محاكاة هجوم بطائرة مسيرة على سفينة راسية في البحر أمس

واشنطن تزود أوكرانيا 
بأسلحة إيرانية مصادرة

قــالــت الــقــيــادة المــركــزيــة الأمــيــركــيــة، أمــس 
)الأربعاء( إن واشنطن نقلت نحو 1.1 مليون 
إلـــى أوكــرانــيــا، مشيرة  إيــرانــيــة  طلقة ذخــيــرة 
أثناء  تمت مصادرتها  الــذخــيــرة  هــذه  أن  إلــى 
ــحـــرس الــــثــــوري« الإيــــرانــــي إلــى  نــقــلــهــا مـــن »الـ

الحوثيين باليمن أواخر العام الماضي. 
وقــال الــبــيــان إن قــواتــهــا قــامــت بمصادرة 
ــراعــــي » عــديــم  ــن مـــركـــب شــ ــة مــ ــحـ ــلـ هـــــذه الأسـ
ــم » مــــــــروان 1« فــــي 9  ــ الـــجـــنـــســـيـــة يـــحـــمـــل اســ
ديــســمــبــر 2022 الـــــذي كــــان يـــقـــوم بــنــقــل هــذه 
الأســلــحــة والـــذخـــيـــرة مـــن »الـــحـــرس الـــثـــوري« 
انتهاك  اليمن في  الحوثيين في  الــي  الإيــرانــي 
رقم  المتحدة  التابع للأمم  الامن  لقرار مجلس 

.2216
وأضــافــت الــقــيــادة المــركــزيــة فــي بــيــان، أن 
ــران لــلــجــمــاعــات المــســلــحــة يــهــدد الأمــن  دعـــم إيــ
الدولي والإقليمي، وشددت على أنها ستفعل 
كل ما بوسعها لوقف أنشطة إيران »المزعزعة 
على  المركزية  القيادة  أكــدت  كما  للاستقرار«. 
التزام واشنطن بالعمل مع الحلفاء والشركاء 
»المميتة«  الإيرانية  المساعدات  تدفق  لمواجهة 
في المنطقة بكل السبل المشروعة بما في ذلك 
العقوبات، حسبما أوردت »وكالة أنباء العالم 

العربي«.
قــد نقلت عن  وكــانــت شبكة »ســي إن إن« 
مــســؤولــين أمــيــركــيــين، أن الــــولايــــات المــتــحــدة 
الذخيرة  وطلقات  الأسلحة  آلاف  نقل  تــدرس 
الإيرانية، التي تم ضبطها في عمليات بحرية 
أمــيــركــيــة، إلــى أوكــرانــيــا، فــي خــطــوة يمكن أن 
تساعد في تخفيف بعض النقص الحاد الذي 
يواجه الجيش الأوكراني بينما ينتظر المزيد 
ــات المــتــحــدة  ــدات مـــن الـــولايـ ــعـ مـــن الأمـــــوال والمـ

وحــلــفــائــهــا. وبــحــســب »ســـي إن إن«، فــإنــه من 
القانوني الذي ستستند  غير الواضح الإطار 
إلــيــه الـــولايـــات المــتــحــدة لــنــقــل هـــذه الأســلــحــة، 
تدمير  المــتــحــدة تشترط  الأمـــم  أن  إلــى  مشيرة 

الأسلحة المضبوطة أو تخزينها.
الأمـــيـــركـــيـــة  الإدارة  إن  الـــشـــبـــكـــة  وقــــالــــت 
تدرس منذ أشهر كيفية إرسال هذه الأسلحة 
قــانــونــي، مشيرة إلى  إلــى الأوكــرانــيــين بشكل 
نــة فــي مــنــشــآت تابعة 

َّ
أن تــلــك الأســلــحــة مــخــز

للقيادة المركزية الأميركية.
وقد قامت القوات البحرية الأميركية على 
تم  أسلحة  بمصادرة  الماضية  السنوات  مــدى 
ضــبــطــتــهــا عـــلـــى مـــن ســـفـــن صـــيـــد قـــادمـــة مــن 
إيران وكانت متجهة إلى الحوثيين في اليمن، 

وتشمل الأسلحة بنادق صغيرة وذخيرة.
وفي العام الماضي، قالت البحرية الملكية 
الـــحـــربـــيـــة  ــة: إن إحـــــــدى ســـفـــنـــهـــا  ــيـ ــانـ ــريـــطـ ــبـ الـ
صادرت أسلحة إيرانية، بما في ذلك صواريخ 
»أرض - جــو« ومحركات صواريخ كــروز، من 

مهربين في خليج عمان.
ــا هــــي الــســلــطــات  ولـــيـــس مــــن الــــواضــــح مــ
ــيـــة الــــتــــي ســتــســتــخــدمــهــا الــــولايــــات  ــقـــانـــونـ الـ
ــتــــحــــدة لـــتـــســـهـــيـــل نـــقـــل الأســــلــــحــــة؛ فـــالأمـــم  المــ
المضبوطة  الأســلــحــة  تدمير  تشترط  المــتــحــدة 

أو تخزينها.
ــــلان  ــذه الـــخـــطـــوة المــنــتــظــر الإعـ ــ ــأتــــي هـ وتــ
عــنــهــا رســمــيــا، فـــي أعـــقـــاب امــتــنــاع المــشــرعــين 
فــي الــكــونــغــرس عــن تــوفــيــر أي أمــــوال جــديــدة 
كـــمـــســـاعـــدات لأوكـــرانـــيـــا فـــي مـــشـــروع قـــانـــون 
الإنفاق الأميركي المؤقت الذي أقرّه الكونغرس 
يـــــوم الـــســـبـــت لإبــــقــــاء الـــحـــكـــومـــة الـــفـــيـــدرالـــيـــة 
مفتوحة. وهــو مــا زاد مــن الــخــلاف بــين إدارة 
بايدن والمشرّعين الجمهوريين الذين أحجموا 

عن تقديم الأموال لكييف.

واشنطن: هبة القدسي



12 NEWSأخبار

Issue 16382 العدد - Thursday - 2023/10/5 الخميس

استيقظت الولايات 
المتحدة على وقع صدمة 
تاريخية زعزعت أسس 

الحكم الأميركي، وجرّدت 
رئيس مجلس النواب 

من منصبه لأول مرة في 
التاريخ، مخلّفة فراغاً 

تشريعياً غير مسبوق

ASHARQ AL-AWSAT

ترمب يعود إلى المحكمة يوماً ثالثاً... بعد توبيخه من القاضي
فــي وقــت صــار فيه مــثــول الرئيس 
الأمـــــيـــــركـــــي الــــســــابــــق دونــــــالــــــد تـــرمـــب 
أمـــام المــحــكــمــة مــجــرد جـــزء رئــيــســي من 
لــعــام 2024 بغية  حــمــاتــه الانــتــخــابــيــة 
البيت الأبيض، عــاد للمرة  إلــى  العودة 
إلــى قاعة المحكمة في  الأربــعــاء  الثالثة 
القضائية  مواجهته  لمتابعة  نيويورك 
في شأن القضية المدنية المرفوعة ضده 
هناك، غداة تلقيه توبيخاً من القاضي 
أرثــر  الــدعــوى  الــفــيــدرالــي المعني بملف 
أنغورون الذي أمره بحذف منشور على 
وسائل التواصل الاجتماعي يهين علناً 

أحد الموظفين الرئيسيين في المحكمة.
وقــبــيــل دخــولــه إلـــى قــاعــة المحكمة 
مــع ابــنــه أريـــك ووكــيــلــي الــدفــاع عنهما 
المــحــامــيــين ألــيــنــا هــابــا وكــريــس كيس، 
انتقاداته  الصحافيين  أمــام  ترمب  كــرر 
ضربة  بأنها  إياها  واصفاً  للمحاكمة، 
ســيــاســيــة ضــــده. وكــذلــك كـــرر هجماته 
ــــي نـــيـــويـــورك  ــة فـ ــامــ ــعــ ــة الــ ــيــ ــد المــــدعــ ــ ضـ

الـــقـــاضـــيـــة لــيــتــيــســيــا جـــيـــمـــس، مــتــهــمــاً 
التدخل في فرصه  بأنها تحاول  إياها 
في الحصول على ولاية رئاسية أخرى 
خال انتخابات عام 2024. وقال ترمب: 
»هـــذه المــحــاكــمــة وصــمــة عــــار«، مضيفاً 
أنه »لم يحصل قط - لم يحصل أمر مثل 

هذا من قبل«.
وواصل ترمب أيضاً إنكار ارتكاب 
الــــقــــضــــيــــة، مــــكــــرراً  فـــــي  أي مــــخــــالــــفــــات 
شــكــاواه مــن عــدم وجــود هيئة محلفين 
ــاردة  فــــي المـــحـــاكـــمـــة. وقـــــــال: »هــــــذه مـــطـ
ــذا مــجــرد  لــلــســاحــرات«، مــضــيــفــاً أن »هــ
استمرار لمطاردة الساحرات التي بدأت 
فــي الــيــوم الـــذي نــزلــت فــيــه مــن المصعد 
الــكــهــربــائــي فــي بـــرج تــرمــب. وهـــذا عــار 
ــزا مـــا يــحــصــل ضــده  عــلــى بـــادنـــا«. وعــ
الرئيس  على  تقدمه  إلــى  من ماحقات 
الحالي جو بايدن في كل استطاعات 
ــدد كــــل المـــبـــالـــغ  ــ ــه ســ ــ الـــــــــرأي، مــــؤكــــداً أنــ
وشــدد  للمصارف.  المستحقة  والــديــون 
تــســتــخــدم  ألا  يـــجـــب  الــــعــــدالــــة  أن  عـــلـــى 
ســـــاحـــــا ســــيــــاســــيــــا، واصــــــفــــــاً قــضــيــة 

الاحـــتـــيـــال المـــدنـــي ضــــده بــأنــهــا »بــدايــة 
إفشال  وتعهد  أميركا«.  في  الشيوعية 

قضية الاحتيال المرفوعة ضده.
وعــدّ أيضاً أن »الحزب الجمهوري 
يقوم بعمل رائع لإعادة أميركا عظيمة 
مـــن جـــديـــد«، مـــشـــدداً عــلــى عـــودتـــه إلــى 
ــلـــة الــتــي  ــذه المـــرحـ ــ الـــرئـــاســـة وإنــــهــــاء هـ

وصفها بالمظلمة من تاريخ الباد.
وكان القاضي أنغورون اشتكى من 
منشور »مسيء وغير صحيح ومحدد 
شخصياً« لأحد المدعى عليهم، من دون 
الــســابــق، طالباً من  الــرئــيــس  أن يسمي 
تشويه  عــدم  بالقضية  المعنيين  جميع 
سمعة مــوظــفــي المــحــكــمــة، ومـــحـــذراً من 
ــيـــرة« إذا فـــعـــلـــوا ذلــــك.  »عـــقـــوبـــات خـــطـ
وقــــال إن »الــهــجــمــات الــشــخــصــيــة على 
أعضاء المحكمة لدي غير مقبولة، وغير 

مناسبة، ولن أتسامح معها«.
وكـــــان المـــرشـــح الأوفــــــر حــظــاً لنيل 
لانتخابات  الجمهوري  الحزب  بطاقة 
الرئاسية المقبلة نشر قبل ساعات قليلة 
صــــورة لــلــكــاتــبــة الــقــانــونــيــة الــرئــيــســيــة 

فـــي المــحــكــمــة، ألــيــســون غــريــنــفــيــلــد، مع 
زعيم الأكثرية الديمقراطية في مجلس 
الـــشـــيـــوخ الـــســـيـــنـــاتـــور تـــشـــاك شـــومـــر، 
خــــال مــنــاســبــة عـــامـــة. ولــطــالمــا وصــف 
سياسي  هجوم  بأنها  المحاكمة  ترمب 
مـــن المــدعــيــة الــعــامــة الــديــمــقــراطــيــة في 

نيويورك ليتيسيا جيمس.
»تــروث  على منصته  ترمب  وكتب 
ــن المـــخـــزي« أن تعمل  ــه »مـ ســـوشـــال« أنـ
ــاعـــة  ــي قـ ــ ــــي فــ ــــاضـ ــقـ ــ ــع الـ ــ ــلـــد مــ ــيـ ــفـ ــنـ ــريـ غـ

المحكمة.
أثــــــار  ــور  ــ ــشـ ــ ــنـ ــ المـ هــــــــذا  أن  ويــــــبــــــدو 
المناقشات المغلقة في قاعة  سلسلة من 
والتي شارك  المــاضــي،  الاثنين  المحكمة 
الجانبين.  مــن  ومــحــامــون  تــرمــب  فيها 
ــدر فــيــه أمــر  ــــذي صــ وبـــحـــلـــول الـــوقـــت الـ
الــقــاضــي أنــــغــــورون، كـــان تــرمــب حــذف 

المنشور بالفعل.
أما بالنسبة لشومر، فوصف ناطق 
للشفقة«،  »مثير  بأنه  المنشور  باسمه 
مضيفاً أن المسؤول الديمقراطي الرفيع 
مــوجــود في  يــعــرف غرينفيلد وهـــو  لا 

صور مع آلاف الناخبين.
وبـــصـــرف الــنــظــر عـــن هـــذا الــعــرض 
الــجــانــبــي، اســتــجــوب مــحــام مــن مكتب 
جــيــمــس أحــــد المــحــاســبــين فـــي مــحــاولــة 
لبناء قضية الولاية بأن ترمب وآخرين 
ــتـــه كــــانــــت لـــديـــهـــم الــســيــطــرة  فــــي شـــركـ
الــكــامــلــة عــلــى إعـــــداد الــبــيــانــات المــالــيــة 
المضللة والكاذبة في قضيتهم. وتزعم 
الدعوى القضائية التي رفعتها الولاية 
أن تــرمــب وآخـــريـــن فـــي شــركــتــه كــذبــوا 
بشكل دائم في البيانات المالية المقدمة 
إلـــى المــصــارف وشــركــات الــتــأمــين حــول 

ثروته.
وكذلك وضــع أنــغــورون الأمــور في 
نــصــابــهــا حــيــال مــا وصــفــه تــرمــب بأنه 
اقترح  القاضي  أن  علماً  مهم،  انتصار 
الاثنين الماضي الحصول على البيانات 
المــالــيــة لــتــرمــب مــنــذ عـــام 2011، فــي ما 
يتجاوز الحد الزمني الموضوع سابقا، 
وهــــو عــــام 2014 لــلــمــطــالــبــات فـــي هــذه 
القضية. وجادل فريق ترمب القانوني 
ــاوز مــعــظــم  ــتـــجـ بـــــأن المـــهـــلـــة الـــزمـــنـــيـــة تـ

ــك، حــكــم أنـــغـــورون  المــطــالــبــات. ومـــع ذلــ
ــبــــوع المـــاضـــي بــــأن كـــل المــطــالــبــات  الأســ
ــقـــادم.  ــتـ ــانــــون الـ مــســمــوحــة بـــمـــوجـــب قــ
ــراً أن المـــحـــاكـــمـــة لــيــســت  ــيــ وأوضـــــــح أخــ
بالفعل«.  قررته  ما  في  للطعن  »فرصة 
مساحة  الجانبين  لمنح  ميله  عن  وعبر 
كبيرة لربط الأدلة القديمة بالادعاءات 

الواردة في الدعوى الحالية.
وينفي ترمب ارتكاب أي مخالفات 
ــــــرى بــأنــهــا  ــــف الـــقـــضـــيـــة مـــــرة أخـ ــ ووصـ
بياناته  أن  مضيفاً  احــتــيــال«،  »عملية 
 مــشــروعــاً لقيمة 

ً
المــالــيــة كــانــت تــمــثــيــا

العقارات الفاخرة الفريدة، التي صارت 
أكثر قيمة بسبب ارتباطها به.

ــل المــحــاســب دونـــالـــد بــانــدر  ــ وواصـ
الــســنــوات التي  الإدلاء بــشــهــادتــه حـــول 
أمــضــاهــا فــي إعــــداد تــلــك الــبــيــانــات من 
الأرقام التي قدمتها شركة ترمب. وأكد 
أنه في بعض السنوات، فشلت منظمة 
ترمب في تقديم كل المستندات الازمة 
لم  أنها  ادعائها  رغــم  البيانات،  لإنتاج 
»تحجب« البيانات ذات الصلة عن عمد. 

ــتـــرف بـــانـــدر بــأنــه فــاتــه تــغــيــيــر في  واعـ
الخاصة  الشقة  حجم  حــول  المعلومات 

بالرئيس السابق في برج ترمب.
وبـــعـــد انــتــهــاء الــجــلــســة بــمــنــاقــشــة 
مــغــلــقــة أخـــــــرى بــــين تــــرمــــب وجـــيـــمـــس، 
الثالث  لليوم  أنــه سيعود  تــرمــب  أعــلــن 
ــه لــم  ــ ــــى المـــحـــكـــمـــة، عــلــمــاً أنـ ــاء إلـ ــ ــعـ ــ الأربـ
وبينما  الآن.  لحضورها  مضطراً  يكن 
كــان يتذمر من أنــه يفضل أن يكون في 
الحملة الانتخابية، استخدم الكاميرات 
المنتظرة في ردهة المحكمة كميكروفون 

لتوجيه رسائل سياسية.
ومـــــع ذلــــــك، أظـــهـــر حـــضـــور تــرمــب 
مـــدى حــذاقــتــه فــي اســتــخــدام مشكاته 
اجــتــذب  إذ  لــصــالــح حملته،  الــقــانــونــيــة 
كان  مما  بكثير  أكــبــر  اهتماماً  ظــهــوره 
يمكن أن يقدمه في أي تجمع انتخابي. 
وأعـــطـــت تــرمــب فــرصــة جـــديـــدة لحشد 
قــاعــدتــه الانــتــخــابــيــة وجــمــع الــتــبــرعــات 
ــاءات مــفــادهــا أن الــقــضــايــا الــتــي  ــادعــ بــ
يـــواجـــهـــهـــا لـــيـــســـت أكــــثــــر مــــن مـــحـــاولـــة 

منسقة لتدمير حملته.

واشنطن: علي بردى

الرئيس المعزول والرئيس المؤقت ... و»الثائر«
كيفين مكارثي

يبلغ من العمر 58 عاماً
الــنــواب بعد 15  خب رئيساً لمجلس 

ُ
انت يناير 2023   7 فــي 

جولة من التصويت
نائب عن ولاية كاليفورنيا منذ عام 2007

2019-2023 زعيم الأقلية الجمهورية
2014-2019 زعيم الأغلبية الجمهورية

 مات غايتس »الثائر«
*يبلغ من العمر 41 عاماً

*يمثل ولاية فلوريدا في مجلس النواب منذ عام 2017
*درس المحاماة

*في عام 2020 تم اتهامه بتجاوزات أخاقية مع قاصرات
لكن لجنة  التهم بحقه،  قــررت عــدم توجيه  الــعــدل  *وزارة 

النزاهة في النواب مستمرة بالتحقيق في ممارساته

للسام  للفوز بجائزة نوبل  لدعم ترشيح ترمب  *صــوّت 
بسبب دوره في المحادثات مع كوريا الشمالية

باتريك مكهنري

الرئيس المؤقت الذي »انتقم« من بيلوسي
*نائب عن ولاية كارولاينا الشمالية

*مقرّب من مكارثي الذي اختاره لتسيير جلسات انتخاب 
رئيس للمجلس

*بعد رفع جلسات المجلس، أمر مكهنري بيلوسي وزعيم 
ــنـــواب ســتــيــنــي هــويــر بــإخــاء  الــديــمــقــراطــيــين الــســابــق فـــي الـ

مكتبيهما في مبنى الكابيتول الأساسي
التصويت  جلسات  على  الإشـــراف  تقتضي  *صاحياته 
ــة إلــــى رفــــع جــلــســات  ــافـ لانـــتـــخـــاب رئـــيـــس لــلــمــجــلــس، بـــالإضـ

التصويت أو تأجيلها.

رئيس مجلس النواب المعزول يغادر محذراً من »انهيار المؤسسة«

الولايات المتحدة تواجه فراغاً تشريعياً غير مسبوق
المتحدة على  الــولايــات  استيقظت 
وقـــع صــدمــة تــاريــخــيــة زعـــزعـــت أســس 
ــم الأمــــيــــركــــي، وجــــــــــرّدت رئــيــس  ــكـ الـــحـ
مــن منصبه لأول مرة  الــنــواب  مجلس 
ــفــة فــراغــاً تشريعياً 

ّ
فــي الــتــاريــخ، مــخــل

ــاً حـــزبـــيـــة مــن  ــ ــــروحـ غـــيـــر مـــســـبـــوق وجـ
الصعب أن تندمل في أي وقت قريب.

فمن أوصل رئيس مجلس النواب 
الجمهوري كيفين مكارثي إلى منصبه 
أخـــرجـــه مــنــه بــالــطــريــقــة نــفــســهــا، عبر 
إحـــراجـــه شــخــصــيــاً وتــعــطــيــل المجلس 

تشريعياً.
وغـــــــــــادر مـــــكـــــارثـــــي، الـــــــــذي وصــــل 
إلـــى رئـــاســـة المــجــلــس بــعــد عــمــلــيــة شد 
التي  الوجوه نفسها  حبال طويلة مع 
دفعته لإخاء منصبه، مقهوراً، مبنى 
الــكــونــغــرس لــيــل الـــثـــاثـــاء - الأربـــعـــاء 
بعد هزيمة تاريخية حفرت اسمه في 
رئيس  أول  بوصفه  الأميركي  التاريخ 

مجلس نواب يعزله زماؤه.
ومـــع خـــروجـــه، يــتــرك المــجــلــس في 
بديل  اختيار  بانتظار  تشريعي  فــراغ 
ــتـــي لــم  يــحــظــى بــأغــلــبــيــة الأصــــــــوات الـ
ــذا الــبــديــل  ــ يــتــمــكــن مــــن حـــصـــدهـــا، وهــ
رفع  لذلك  الساعة.  مــوجــود حتى  غير 
ــنــــواب جــلــســاتــه حــتــى يــوم  مــجــلــس الــ
الــعــثــور على  الــثــاثــاء المقبل على أمــل 

وجه توافقي.

وجوه بديلة
بــمــجــرد أن امــتــص الــجــمــهــوريــون 
الــداعــمــون لمــكــارثــي وقـــع صــدمــة عزله 
ســارعــوا إلـــى مــحــاولــة احــتــوائــهــا عبر 
النظر في احتمالات بديلة قــادرة على 
ــي الـــحـــزب  ــزيـــف الــــداخــــلــــي فــ ــنـ وقـــــف الـ
ــــل جــــرح الانـــقـــســـامـــات فـــيـــه، وبـــرز  ودمـ
اســـم ســتــيــف ســكــالــيــز، أحـــد الــقــيــادات 
فعلياً  بــدا  الـــذي  الحالية،  الجمهورية 
بــجــس نــبــض المـــشـــرعـــين لــلــتــحــقــق من 
 العائق 

ّ
مــدى الدعم المــوجــود لــه. ولعل

الأبرز الذي يواجه النائب المحافظ عن 
ولايـــة لــويــزيــانــا هــو وضــعــه الصحي، 
إذ تم تشخيصه مؤخراً بسرطان الدم 
وهـــو يخضع حــالــيــاً لــعــاج بــالأشــعــة. 
لكنه أكــد لــدى سؤاله هــذا الأســبــوع أن 

صحته جيدة.
وســـكـــالـــيـــز لـــيـــس الاســــــم الــوحــيــد 
المطروح، إذ تتردد أسماء أخرى كجيم 
جــــــــوردان، رئـــيـــس الــلــجــنــة الــقــضــائــيــة 
فــــي مـــجـــلـــس الـــــنـــــواب، وأحـــــــد أشــــرس 
دونالد  السابق  الرئيس  عن  المدافعين 
ترمب، إضافة إلى توم إيمير وهو من 
الــجــمــهــوريــة، وكيفين هيرن  الــقــيــادات 
ــنـــائـــب عــــن ولايــــــة أوكــــاهــــومــــا. ولـــم  الـ
ــردد بــعــض الــــنــــواب فـــي طــــرح اســم  ــتـ يـ
، خاصة أن قوانين المجلس 

ً
ترمب بديا

لا تتطلب أن يكون رئيسه نائباً، فقال 
النائب عن ولاية تكساس تروي نيلز: 
ــن يــتــرشــح مــجــدداً  »كــيــفــين مـــكـــارثـــي لـ
للرئاسة. أرشح دونالد ترمب لرئاسة 

مجلس النواب«.

نفوذ مصطنع

خيار مستبعد لكنه يدل على عدم 
وجود مسار واضح أمام الجمهوريين 
الـــتـــي تتعمق  الانـــقـــســـامـــات  ــتــــواء  لاحــ
فالنفوذ  بينهم.  فيما  يــوم  بعد  يــومــاً 
ــكّـــن نـــائـــبـــاً واحــــــــداً، مـــثـــل مـــات  ــذي مـ ــ الــ
دليل  عــزل مكارثي، خير  غايتس، من 
عــلــى تــنــامــي تــأثــيــر الــشــق الجمهوري 
وتعطيله مساراً  الــحــزب،  فــي  المتشدد 
تــشــريــعــيــاً أســاســيــاً فـــي نـــظـــام الــحــكــم 

الأميركي.
إلا أن هـــذا الــنــفــوذ لــم يــكــن ممكناً 
ــم 

ّ
مـــن دون مــبــاركــة مــكــارثــي الــــذي ســل

غــايــتــس والمــجــمــوعــة الــصــغــيــرة الــتــي 
عــارضــت وصــولــه إلــى رئــاســة المجلس 
ــانـــون الـــثـــانـــي( المــاضــي،  فـــي يــنــايــر )كـ
مــفــتــاح عــزلــه مـــن خـــال الــتــوصــل إلــى 
لا  لكنها  فـــوزه،  تضمن  معهم  تسوية 

تضمن بقاءه.
أول نصيحة  كانت  السبب  ولهذا 
ــوّه بـــهـــا رئـــيـــس المـــجـــلـــس المـــعـــزول  ــفــ تــ
»يجب  خــســارتــه:  بعد  المنتظر  لخلفه 
أن تغيّر القواعد«، وذلك في إشارة إلى 
قــاعــدة الــعــزل الــتــي أدت إلــى مغادرته 
ــر عــلــى  ــهـ ــل مــــن 9 أشـ ــ مــنــصــبــه بـــعـــد أقـ
تسلمه، بسبب معارضة 8 أعضاء فقط 

من حزبه له، من أصل 221 جمهورياً.
دون  الجمهوري  النائب  وتــحــدث 

بيكون عن هــذه المعادلة، مــحــذراً: »كل 
مــا يحتاجه الأمــر هــو 218 صــوتــاً، أي 
التحكم  الــذيــن لا يمكن  الــــ8  هـــؤلاء  أن 
بهم سوف يستمرون بالتحكم برئيس 
الــذي  نفسه  بــالأمــر  ويقومون  المجلس 

فعلوه مع كيفين...«.

استراتيجية ديمقراطية و»خيانة بيلوسي«

ــم فـــي مــعــادلــة   المــفــارقــة الأهــ
ّ

ولـــعـــل
الــعــزل هـــذه، هــي أن الــجــمــهــوريــين الـــ8 
المعارضين، استمدوا قوتهم من الحزب 
الديمقراطي الذي رفض إنقاذ مكارثي، 

وتوحد كل أعضائه للتصويت ضده.
وقــــــال زعــيــمــهــم حــكــيــم جــيــفــريــز: 
لإنهاء  الجمهوريين  مسؤولية  »إنــهــا 
الــحــرب الأهــلــيــة الــجــمــهــوريــة«، مشيراً 
إلـــــى ســلــســلــة مــــن الاعــــتــــراضــــات عــلــى 
أداء مــكــارثــي؛ أبــرزهــا دعــمــه ادعــــاءات 
الانتخابات،  في  تزوير  ترمب بوجود 
ــد أحـــــــــــداث اقـــتـــحـــام  ــعــ وتــــصــــرفــــاتــــه بــ
الـــكـــابـــيـــتـــول فــــي الــــســــادس مــــن يــنــايــر 

.2021
الــديــمــقــراطــيــون بصمت  وجـــلـــس 
ــم يــراقــبــون هــذا  فــي قــاعــة المــجــلــس وهـ
ــتـــتـــال الـــجـــمـــهـــوري، مــعــولــين على  الاقـ
لــدى  المــشــاهــد دفــعــاً  هـــذه  أن تعطيهم 
الــنــاخــب الأمـــيـــركـــي لانـــتـــزاع الأغــلــبــيــة 
من الحزب الجمهوري في الانتخابات 

المقبلة.
تخلو  لا  الاستراتيجية  هــذه  لكن 

من مخاطر، فهي تترك مجلس النواب 
 حــتــى انــتــخــاب رئــيــس لـــه، مع 

ً
مــعــطــا

احتمال أن يكون الرئيس الجديد أكثر 
تشدداً من مكارثي، الأمر الذي سيعرقل 
ــلــــى أجـــــنـــــدة الـــبـــيـــت  ــيــــرة عــ ــثــ بـــــنـــــوداً كــ
الحكومية  المرافق  تمويل  من  الأبيض 
إقرار مشاريع اقتصادية، وصولًا  إلى 

إلى تمويل الحرب في أوكرانيا.
فـــرغـــم تــحــفــظــات الــديــمــقــراطــيــين 
فترة  خــال  تمكن  فإنه  مكارثي  بشأن 
ــن تــســلــيــمــهــم مــعــظــم هـــذه  ــه مــ ــتـ ــاسـ رئـ
الــبــنــود، آخــرهــا إقــــرار تــمــويــل المــرافــق 
الحكومية بشكل مؤقت رغم معارضة 
غايتس ومناصريه له، وهو فعلياً ما 

أدى إلى عزله.
ــلـــس  ولــــــــم يـــتـــحـــفـــظ رئـــــيـــــس المـــجـ
المــــــــــعــــــــــزول عـــــــــن انـــــــتـــــــقـــــــاد خــــصــــومــــه 
السياسيين، فلمّح في مؤتمر صحافي 
إلى  عــزلــه،  على  التصويت  بعد  عــقــده 
أن رئــيــســة المــجــلــس الــســابــقــة نــانــســي 
بيلوسي ضللته عندما وعدته بدعمه 
فــي حـــال ســعــى مــعــارضــوه إلـــى عــزلــه. 
وقــــال مــكــارثــي بــلــهــجــة ظــهــرت عليها 
ــذه الــغــرفــة  الــخــيــبــة: »لـــقـــد كــنــت فـــي هــ
ــــي... مـــــا حــــصــــل هــو  ــنــ ــ ــدتــ ــ عــــنــــدمــــا وعــ
الديمقراطيين  قــبــل  ــرار ســيــاســي مــن  قـ
ــلـــوه فــــي الـــســـابـــق  ــعـ وأعــــتــــقــــد أن مــــا فـ
أن  المــؤســســة، وتقييمي هــو  آذى هـــذه 
هــذه المــؤســســة انــهــارت الــيــوم لأنــهــا لا 
القيام بواجبها، إذا تمكن 8  تستطيع 
أشخاص فقط من التحالف مع الحزب 

ــــارض لــفــعــل هـــــــــذا... كـــيـــف يــمــكــن  ــعـ ــ المـ
للمؤسسة أن تحكم؟«.

فراغ تشريعي غير مسبوق

وبــانــتــظــار اخــتــيــار وجــــه جــديــد 
ــل مــجــلــس  ــدخــ ــلــــس، يــ ــة المــــجــ لــــرئــــاســ
الــــــنــــــواب فـــــي فـــــــــراغ تـــشـــريـــعـــي غــيــر 
مسبوق، لن تتضح معالمه ولا تأثيره 

في أي وقت قريب.
ــتــــي تــعــيــشــهــا  ــلــــة الــ ــذه المــــرحــ ــهــ فــ
الولايات المتحدة، تجريبية بامتياز، 
وتــاريــخــيــتــهــا تــعــنــي أن الــكــونــغــرس 
ــا بــشــكــل عــام  ــيـــركـ بــشــكــل خــــاص وأمـ
ــن هــــــذا الــقــبــيــل  ــ ــبـــرا أمــــــــراً مـ ــتـ ــم يـــخـ ــ لـ
فــــي الـــســـابـــق طـــــــوال فــــتــــرة تــأســيــس 
المــجــلــس الــتــشــريــعــي مــنــذ 234 عــامــاً. 
مــا هــو واضـــح حالياً هــو أن مجلس 
النواب في حالة جمود تشريعي تام 
باستثناء عملية التصويت لانتخاب 
ــــا يـــمـــكـــنـــه عـــقـــد جــلــســات  ــــس. فـ ــيـ ــ رئـ
أو  الحكومة،  للتصويت على تمويل 
الاستمرار  أو حتى  أوكــرانــيــا  تمويل 
ــتــــمــــاع عــــــزل الـــرئـــيـــس  بـــجـــلـــســـات اســ
الـــحـــالـــي جـــو بـــايـــدن حــتــى تنصيب 

رئيس جديد له.
وتـــحـــدث الـــنـــائـــب أنـــــدي بــــار عن 
هذا الفراغ فقال في مقابلة مع شبكة 
ــوم حــزيــن  ــ »فــــوكــــس نـــــيـــــوز«: »إنـــــــه يــ
للحزب الــجــمــهــوري لأن كــل يــوم يمر 
مــن دون رئــيــس للمجلس هــو يــوم لا 

للعزل.  فيه جلسات  أن نعقد  يمكننا 
ــقــر 

ُ
ــــوم لا نــســتــطــيــع فـــيـــه أن ن ــــو يـ وهـ

 محافظاً. وهو يوم لا نستطيع 
ً
تمويا

فيه السعي لتأمين حدودنا«.
ــة  ــعــ ــمــ ــعــ وفـــــــــــي خــــــضــــــم هـــــــــــذه المــ
التشريعية، تواجه الولايات المتحدة 
ــات المـــقـــبـــلـــة  ــ ــديـ ــ ــحـ ــ ــتـ ــ ســـلـــســـلـــة مــــــن الـ
ــى تــكــاتــف الــحــزبــين  الـــتـــي تــحــتــاج إلــ
لــتــخــطــيــهــا؛ أبــــرزهــــا تــمــويــل المـــرافـــق 
ــــذي ســيــنــتــهــي فــــي 17  الــحــكــومــيــة الــ
نــوفــمــبــر )تـــشـــريـــن الـــثـــانـــي( المــقــبــل، 
ــا  ــيــ ــرانــ بــــالإضــــافــــة إلــــــى تـــمـــويـــل أوكــ
الأبــيــض ومجلس  البيت  الــذي يدفع 
الشيوخ لإقــراره بأسرع وقــت ممكن. 
وقـــد اخــتــصــر رئــيــس لــجــنــة الــشــؤون 
الــخــارجــيــة فـــي الـــنـــواب الــجــمــهــوري 
مــايــكــل مــكــول المــشــهــد، فــوصــف عــزل 
»الــــصــــادم«، مــشــيــراً إلــى  مـــكـــارثـــي بـــــ
أن مـــغـــادرتـــه ســتــنــعــكــس ســلــبــاً على 
أوكـــرانـــيـــا وعــلــى صــــورة أمــيــركــا في 

الخارج.

»حرب أهلية« جمهورية 
و»فرصة« ديمقراطية

ــلــــمــــات، وصــــــف زعـــيـــم  ــذه الــــكــ ــهــ بــ
مشهد  جيفريز  حكيم  الديمقراطيين 
ــال الــــجــــمــــهــــوري، مــضــيــفــاً أن  ــتــ ــتــ الاقــ

»إنهاء الحرب مسؤوليتهم«.
لــكــن هــــذه الـــحـــرب لــيــســت ولــيــدة 
الــيــوم، بــل بــدت معالمها واضــحــة في 

ــاب رئــــيــــس مــجــلــس  ــخــ ــتــ جـــلـــســـات انــ
الـــنـــواب فـــي يــنــايــر، الــتــي تــطــلــبــت 15 
جولة تصويت قبل إنهائها وتنصيب 

مكارثي رئيساً للمجلس.
حــيــنــهــا لـــعـــب الـــرئـــيـــس الــســابــق 
رأب  فــي  دونــالــد ترمب دوراً أساسياً 
الـــصـــدع وحـــشـــد الـــصـــف الــجــمــهــوري 
وراء مــكــارثــي، داعـــيـــاً حــلــيــفــه المــقــرب 
ــات غــــايــــتــــس حـــيـــنـــهـــا لــلــتــصــويــت  ــ ــ مـ
ــي رغــــم  ــارثــ ــكــ ــه« مــ ــ ــقـ ــ ــديـ ــ لــــصــــالــــح »صـ
التي  الرجلين  بين  المضطربة  العاقة 
بعد  اضـــطـــرابـــهـــا  ذروة  إلــــى  وصـــلـــت 
اقــتــحــام الــكــابــيــتــول، لــيــعــود مكارثي 
ويــتــودد إلـــى الــرئــيــس الــســابــق خــال 
زيارة له في مقر إقامته في مارالاغو 

بفلوريدا.
ورغم هذا الدور الإيجابي لترمب 
حينها، فإن الرئيس السابق معروف 
بتحديه المتزايد للتقاليد الجمهورية، 
وخير دليل على ذلك رفضه المشاركة 
الجمهورية،  الرئاسية  المناظرات  في 
ــــدم الـــتـــوقـــيـــع عــلــى  وإصـــــــــراره عـــلـــى عـ
تعهد بدعم مرشح الحزب. تصرفات 
ــز داعــمــيــه 

ّ
يـــقـــول الــبــعــض إنـــهـــا تــحــف

فـــي الـــحـــزب، كــغــايــتــس، عــلــى تــحــدي 
المــنــظــومــة الــتــقــلــيــديــة الـــتـــي وضــعــهــا 

الحزب الجمهوري منذ تأسيسه.
ــدي  ــحــ ــتــ ــع »مــ ــجــ ــشــ  مـــــــا يــ

ّ
ولـــــــعـــــــل

المـــنـــظـــومـــة« هـــو اســـتـــطـــاعـــات الــــرأي 
الـــتـــي تــظــهــر تـــرمـــب فـــي المــقــدمــة رغــم 
كل التحديات التي اختلقها من جهة 
أخــرى، بالإضافة  وواجهها من جهة 
إلــــى كــمــيــة الـــتـــبـــرعـــات الــهــائــلــة الــتــي 
. وقــد  يــحــصــلــون عليها مــع كــل تــحــدٍّ
عــوّل غايتس على هذه التبرعات في 
سلسلة من الرسائل الإلكترونية التي 
وجــهــهــا لمــنــاصــريــه، مــســلــطــاً الــضــوء 
مكارثي، وطالباً  عــزل  فــي  دوره  على 
مــنــهــم تـــمـــويـــل حــمــلــتــه الانــتــخــابــيــة. 
الجمهوريين  حفيظة  أثـــار  أمـــر  وهـــو 
ــتـــي يــمــثــلــهــا رون  كـــحـــاكـــم الــــولايــــة الـ
ديسانتس، الــذي قــال: »عندما تتخذ 
أن يكون هذا  بالتصرف، يجب  قــراراً 
مــرتــكــزاً عــلــى أن الـــقـــرار صـــائـــب. ولا 
يجب التصرف بهدف الحصول على 

تبرعات...«.
وفــــــــــي ظـــــــل هــــــــــذه الـــــتـــــجـــــاذبـــــات 
يتململ  الــجــمــهــوريــة،  والانــشــقــاقــات 
الـــجـــمـــهـــوريـــون قــلــقــين مــــن أن يــــؤدي 
الاقــــــــتــــــــتــــــــال إلـــــــــــى تــــنــــصــــيــــب زعــــيــــم 
رئيساً  جيفريز  حكيم  الديمقراطيين 

للمجلس.
احتمال بسيط لكنه وارد، فرئيس 
المــجــلــس يــحــتــاج لــأغــلــبــيــة لــوصــولــه 
إلى سدة الرئاسة، هذا يعني أن غياب 
الأصــوات  وانقسام  توافق جمهوري، 
المرشحين قد يؤدي  لصالح عــدد من 
فــي نــهــايــة المــطــاف إلـــى فـــوز جيفريز 
ــل وحــــــــدة الـــصـــف  ــ ــي ظـ ــ ــة فـ ــيـ ــبـ ــلـ بـــالأغـ
ــر فــي حــال  الــديــمــقــراطــي، ليشكل الأمـ
حــصــولــه ســابــقــة تــاريــخــيــة، فــي عهد 

محكوم بالسوابق.

واشنطن: رنا أبتر

مجلس النواب خلال التصويت على عزل مكارثي )رويترز(

باتريك مكهنري )غيتي(مات غايتس )رويترز(كيفين مكارثي )إ.ب.أ(
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تقرير وضعه خبراء 
فرنسيون وألمان 

أوصى باعتماد 
قاعدة الأغلبية في 

اتخاذ القرارات

ASHARQ AL-AWSAT

ميشال يتحدث عن تحديات وجودية بعد الحرب في أوكرانيا

قمة غرناطة وعبء إصلاح الاتحاد الأوروبي
أكـــــد رئـــيـــس المـــجـــلـــس الأوروبـــــــــي، 
شـــــارل مـــيـــشـــال، أن »الاتــــحــــاد بــحــاجــة 
إلــى الإصــاحــات ليكون جاهزاً  مــاســة 
كثيراً  تختلف  التي  المقبلة  المرحلة  في 
عن المراحل السابقة التي مرّ بها، سيّما 
وأنه اليوم أمام تحديات وجودية بعد 
الحرب الدائرة في أوكرانيا بسبب من 

العدوان الروسي عليها«.
جــاءت هــذه التصريحات في لقاء 
عقده ميشال، مع مجموعة من وسائل 
الإعـــام، مــن بينها »الــشــرق الأوســـط«، 
السياسية  القمة  أعمال  انطاق  عشية 
الأوروبية، وقمة الاتحاد الأوروبي، في 

مدينة غرناطة الأندلسية.
ــال مــيــشــال: »نـــأتـــي إلـــى غــرنــاطــة  قـ
لــم تكن مــوجــودة لدى  بعقلية جــديــدة 
ــر، ونــحــن  ــهــ الـــــــدول الأعــــضــــاء مـــنـــذ أشــ
عازمون على أن تكون هذه القمة بداية 
لعملية توسعة الاتحاد التي أصبحت 

ظروفها ناضجة«.
ــم مـــن أن ثـــمّـــة خمسة  ــرغـ الـ وعـــلـــى 
بنود رئيسية على جدول أعمال القمة، 
مــن الــدفــاع إلــى الــهــجــرة والاستقالية 
التنافسية،  والسياسة  الاستراتيجية 
 

ّ
انـــصـــبّـــت مــعــظــم الأســـئـــلـــة عـــلـــى مــلــف
الــتــوســعــة، الــــذي اعــتــرف مــيــشــال بأنه 
الأوروبــيــة  الــقــيــادات  اهتمامات  محور 
في الوقت الراهن، معرباً عن ثقته في أن 
ترسي قمة غرناطة الخطوط العريضة 
لعملية انــضــمــام الأعــضــاء الــجــدد إلى 
الاتــــحــــاد، عــلــى أن تـــحـــدد الــتــوجــهــات 
الزمنية  والجداول  الأساسية  والمبادئ 
المــقــبــل  ــام  ــعــ الــ ــن  الـــنـــصـــف الأول مــ ــي  فــ
خال رئاسة بلجيكا الدورية لاتحاد. 
وكــان رئيس المجلس الأوروبــــي صــرّح 
مؤخراً، أن الاتحاد الأوروبـــي يجب أن 

الحالي  العقد  نهاية  فــي  جــاهــزاً  يكون 
إلـــى  ــت،  ــســ الــ الـــبـــلـــقـــان  لانـــضـــمـــام دول 
وجورجيا،  ومولدوفا  أوكرانيا  جانب 
ثـــم صـــدر تــقــريــر عـــن مــجــمــوعــة خــبــراء 
مــن فــرنــســا وألمــانــيــا، أوصــــى بتسريع 
الإصــاحــات فــي المؤسسات الأوروبــيــة 
لــيــكــون الاتـــحـــاد قــــادراً عــلــى استيعاب 

الأعضاء الجدد بحلول عام 2030.
ــدول المــرشــحــة  ــ وقــــال مــيــشــال إن الـ
وإنجاز  جــهــودهــا،  تضاعف  أن  عليها 
ــيــــادة  ــلــــوبــــة فـــــي ســ الإصـــــــاحـــــــات المــــطــ

واستقالية  الفساد  ومكافحة  القانون 
القضاء واحترام حرية الصحافة، لكنه 
اعترف بوجود أسباب تدفع هذه الدول 
إلــــى الــتــشــكــيــك بــصــدق نــيــات الاتــحــاد 

الذي تنتظر على أبوابه منذ سنوات.
ــر الـــــــــذي وضـــعـــتـــه  ــريــ ــقــ ــتــ وكـــــــــان الــ
والألمــان  الفرنسيين  الخبراء  مجموعة 
أوصــــــــــى بـــــــضـــــــرورة اعـــــتـــــمـــــاد قــــاعــــدة 
الأغــلــبــيــة فـــي اتـــخـــاذ الـــــقـــــرارات داخـــل 
ــلــــي عــن  المــــجــــلــــس الأوروبــــــــــــــي، والــــتــــخــ
قاعدة الإجماع التي تعادل علنياً حق 

أهمية وضع  على  شــدد  لكنه  النقض، 
التي  الـــدول  نــظــام عقوبات فاعلة ضــد 
ــانــــون، ودعــــــا إلـــى  ــقــ ــادة الــ ــيــ تــنــتــهــك ســ
خفض عدد المفوضين الأوروبيين الذي 
 عن 

ً
يــبــلــغ حــالــيــاً ثــمــانــيــة عــشــر، فــضــا

الــرئــيــســة وســبــعــة نــــواب لــهــا، والمــمــثــل 
الأعلى للسياسة الخارجية.

وشــدد شــارل ميشال، في حديثه، 
على أهمية فتح الحوار الرسمي حول 
ــر الـــذي  ــل المــجــلــس، الأمــ الــتــوســعــة داخــ
كـــان يــعــد مــن المــحــرمــات لأشــهــر خلت، 

وأن يــتــرك إلـــى مــرحــلــة لاحــقــة النقاش 
ــاً  ــمـ ــتـــى الآن يـــتـــعـــثـــر دائـ الـــــــذي كــــــان حـ
فـــي بـــدايـــاتـــه بــســبــب مـــن تــمــنــع بعض 
الأعضاء عن الخوض فيه، خاصة وأن 
تــتــضــارب حـــول ضــــرورة تعديل  الآراء 
في  المــضــي  أو  التأسيسية،  المــعــاهــدات 
عــمــلــيــة الـــتـــوســـعـــة مــــن غـــيـــر الانـــتـــظـــار 

لتعديلها.
ــرى  ــ ــكـــة الأخــ ــائـ ــن المــــلــــفــــات الـــشـ ــ ومــ
ميثاق  غرناطة،  قمة  ستناقشها  التي 
ر 

ّ
الــذي مــا زال يتعث الهجرة الأوروبــــي 

مــنــذ ســـنـــوات، ويــثــيــر خــافــات عميقة 
ــدا أنــهــا  ــ ــتـــي بـ بــــين الـــــــدول الأعــــضــــاء الـ
تــوصــلــت إلــــى اتـــفـــاق لإنـــجـــازه مــطــالــع 
الأسبوع الماضي. لكن إيطاليا رفضت 
الــتــعــديــات التي  فــي اللحظة الأخــيــرة 
قدمتها فرنسا وألمانيا على نظام إدارة 
ميشال  وأعـــرب  الاستثنائية.  الأزمـــات 
عن أمله في تذليل هذه العقبة الأخيرة 
خـــال الــقــمــة، لــكــنــه أعــــرب عــن خشيته 
مــن أن يــــؤدي الــنــقــاش حـــول مــوضــوع 
الــهــجــرة إلـــى تعكير المــنــاخ الإيــجــابــي 
الــســائــد لمــقــاربــة مــلــف الــتــوســعــة »لأن 

بالنسبة  آيديولوجية  مسألة  الهجرة 
ــعـــــض الـــــــــــــــدول الأعــــــــــضــــــــــاء، ولــــهــــا  ــ ــبـ ــ لـ
من  ليس  عميقة  سياسية  انــعــكــاســات 

السهل تجاوزها«.
وتــــــقــــــول مــــــصــــــادر دبــــلــــومــــاســــيــــة 
طريقها  تشق  التي  الفكرة،  إن  مطلعة 
حالياً داخل المؤسسات الأوروبية حول 
الــتــوســعــة، هـــي الانــضــمــام الــتــدريــجــي 
الــــذي كــانــت اقــتــرحــتــه المــفــوضــيــة منذ 
أوكـــرانـــيـــا، وتعميمه  أشــهــر لانــضــمــام 
على بقية الــدول المرشحة. وتقوم هذه 
الصيغة، التي تحظى بدعم واضح من 
الأوروبـــي  المجلس  رئيس  ومــن  فرنسا 
ــراك  ــ ــلـــى إشــ والمــــؤســــســــات الأخــــــــــرى، عـ
الأعضاء الجدد في مؤسسات تمثيلية 
انتقالية،  أولـــى  مرحلة  خــال  مختلفة 
وفي بعض جوانب السوق الموحدة، ثم 
الارتقاء بالانضمام حتى الوصول إلى 
الصيغة  هــذه  لكن  الــكــامــلــة.  العضوية 
الــهــجــيــنــة تــثــيــر شـــكـــوكـــاً وتــــــــردداً بــين 
بعض الدول الأعضاء، وحتى في داخل 
المــفــوضــيــة، إذ يخشى مــعــارضــوهــا أن 
المطاف  نهاية  في  منها  الغرض  يكون 
هـــو تــأجــيــل انــضــمــام الـــــدول المــرشــحــة 
ــا إلـــــى أجـــــل غــيــر  ــمــ ــول، وربــ ــ ـــ لـــفـــتـــرة أطـ
مــســمّــى، وفــــي أحــســن الأحــــــوال إنــشــاء 
الاتــحــاد  فــي  الثانية  الفئة  مــن  أعــضــاء 

إلى جانب الفئة الأولى.
ــآل هـــذه  ــ ويــــذكّــــر المـــشـــكـــكـــون فــــي مـ
حملة  تقود  التي  فرنسا  بــأن  الصيغة 
الــتــرويــج لــهــا، كــانــت أشـــد المعترضين 
دائماً على توسعة الاتحاد في المرحلة 
ــفـــرنـــســـي  الـ الــــرئــــيــــس  وأن  ــة،  ــ ــنــ ــ ــراهــ ــ الــ
إيــمــانــويــل مـــاكـــرون هــو صــاحــب فكرة 
إنشاء منظومة سياسية واسعة تضمّ 
الـــدول الأوروبـــيـــة، كــان طرحها  جميع 
في  الحرب  بداية  من  قليلة  أشهر  بعد 

أوكرانيا.

غرناطة: شوقي الريّس

رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال يتحدث في مؤتمر صحافي ببروكسل في 30 يونيو 2023 )رويترز(

اتفاق أوروبي على »نص« لإصلاح نظام الهجرة
الاتـــــحـــــاد  دول  ســــــفــــــراء  تـــــوصـــــل 
الأوروبي خال اجتماعهم، أمس،  في 
بروكسل، إلى اتفاق حول نص رئيسي 
الهجرة في أوروبــا،  لإصــاح سياسة 
الإيطالية،  التحفظات  على  متغلبين 
قــبــل انــعــقــاد قــمــة الــتــكــتــل الــجــمــعــة في 
إســبــانــيــا، حسبما أفــــادت بــه »وكــالــة 

الصحافة الفرنسية«.
ــانـــــون الـــــــــذي تـــجـــري  ــقـــ ــــدف الـــ ــهـ ــ يـ
ــى تـــنـــســـيـــق اســـتـــجـــابـــة  ــ ــ مـــنـــاقـــشـــتـــه إلـ
ــق أعـــــــــداد  ــ ــدفــ ــ مــــشــــتــــركــــة فـــــــي حـــــــــال تــ
ــــدى  ــن المــــهــــاجــــريــــن إلــــــى إحـ ــ كـــبـــيـــرة مـ
دول الاتــــحــــاد الأوروبـــــــــي، كــمــا حــدث 
الــاجــئــين 2015-2016، ما  أزمـــة  أثــنــاء 
احتجاز  مـــدة  بتمديد  خــاصــة  يسمح 

المــهــاجــريــن عــلــى الـــحـــدود الــخــارجــيــة 
للتكتل. وسيتعين الآن التفاوض على 
النص الذي أعلنته الرئاسة الإسبانية 
للتكتل، مع أعضاء البرلمان الأوروبي.

واجــه النص، وهــو الجزء الأخير 
ــرة«  ــ ــجـ ــ ــهـ ــ ــوء والـ ــ ــجـ ــ ــلـ ــ ــاق الـ ــ ــثـ ــ ــيـ ــ مــــــن »مـ
الأوروبي والذي يتطلب موافقة الدول 
لعدة  ألمانيا  من  اعتراضات  الأعضاء، 
أشهر، لأسباب إنسانية. وتم التوصل 
أخيراً إلى توافق خال اجتماع وزراء 
)أيلول(،  نهاية سبتمبر  في  الداخلية 
مـــا جــعــل مـــن المــمــكــن الـــحـــصـــول على 
موافقة برلين، لكن إيطاليا أعربت بعد 
ذلك عن عدم موافقتها. وتركز رفضها 
عــلــى دور المــنــظــمــات غــيــر الــحــكــومــيــة 
المهاجرين، بحسب مصادر  إنقاذ  في 
دبــــلــــومــــاســــيــــة، وتـــتـــهـــم رومـــــــا بـــرلـــين 

بــتــمــويــل كــثــيــر مـــن مــنــظــمــات الإغــاثــة 
غــيــر الــحــكــومــيــة فـــي المـــتـــوســـط يــرفــع 

بعضها العلم الألماني.
ــة  ــومــ ــكــ ــحــ وطــــــالــــــبــــــت رئـــــيـــــســـــة الــ
الأسبوع  ميلوني  جورجيا  الإيطالية 
ــمـــات غــيــر  ــظـ ــنـ ــقــــوم المـ المــــاضــــي بــــــأن تــ
ــتــــي تـــنـــقـــذ المـــهـــاجـــريـــن  الـــحـــكـــومـــيـــة الــ
فـــي المـــتـــوســـط، بــإنــزالــهــم فـــي الــبــلــدان 
ــلــــى الـــســـفـــن  الــــتــــي تــــرفــــع أعــــامــــهــــا عــ
الـــتـــي تــســتــخــدمــهــا. وحـــظـــي الــتــوافــق 
الــذي تــم تبنيه الأربــعــاء بدعم كــل من 
إيــطــالــيــا وألمـــانـــيـــا. وكـــانـــت المــفــوضــيــة 
ــتـــي تــتــولــى  الأوروبـــــيـــــة وإســـبـــانـــيـــا الـ
ــــاد الأوروبـــــــي  ــــحـ ــة مــجــلــس الاتـ ــاســ رئــ
الدورية لمدة ستة أشهر، قد أعربتا عن 
ثقتهما في احتمال التوصل إلى اتفاق 
قــبــل انــعــقــاد المــجــلــس الأوروبـــــــي غير 

الجمعة في غرناطة )جنوب  الرسمي 
إســبــانــيــا(. وســتــكــون قــضــيــة الــهــجــرة 
الملحة في قلب مناقشات رؤساء الدول 

والحكومات.
 

ضغوط من البرلمان

أثــــــار المـــــــأزق الــــــذي أحــــــاط »بــحــل 
الأزمـــة« هــذه، الإحــبــاط داخــل الاتحاد 
الأوروبـــــــــــــــــــي، أمـــــــــــام ارتــــــــفــــــــاع أعـــــــــداد 
إلــى حــدوده  الذين وصلوا  المهاجرين 
ــرة  ــزيــ الــــخــــارجــــيــــة والـــــــوضـــــــع فــــــي جــ

لامبيدوسا الإيطالية.
وينص الاتــفــاق على وضــع نظام 
استثنائي أقل حماية لطالبي اللجوء 
من الإجراءات المعتادة في حال حدوث 
ــر مــســبــوق«  ــيــ تـــدفـــق »جـــمـــاعـــي« و»غــ

ــمــــدد احـــتـــمـــال  لـــلـــمـــهـــاجـــريـــن. وهــــــو يــ
احـــتـــجـــاز المـــهـــاجـــريـــن عـــلـــى الــــحــــدود 
الـــخـــارجـــيـــة لـــاتـــحـــاد الأوروبــــــــي لمــدة 
قــد تــصــل إلـــى 40 أســبــوعــيــاً، ويسمح 
بإجراء دراســة لطلبات اللجوء بشكل 
أسرع ومبسط لعدد أكبر من الوافدين 
)لـــلـــقـــادمـــين مــــن بــــلــــدان مــــعــــدل قــبــول 
للتمكن  بالمائة(،  أقــل من 75  طلباتهم 

من إعادتهم بسهولة أكبر.
كـــمـــا يـــنـــص عـــلـــى تــفــعــيــل ســريــع 
الأعضاء  الــدول  بين  التضامن  لآليات 
في رعاية الاجئين، ولا سيما بإعادة 
المساهمة  أو  الــلــجــوء  طــالــبــي  تــوطــين 
ــيـــو )تــــــمــــــوز(، فــشــل  ــولـ ــــي يـ المــــالــــيــــة. فـ
الاجــتــمــاع فــي الــتــوصــل إلـــى الغالبية 
الازمة لإقرار الميثاق. وامتنعت ألمانيا 
بــشــكــل خــــاص عـــن الــتــصــويــت بسبب 

مــعــارضــة حـــزب الــخــضــر، الــعــضــو في 
بإيواء  الــذي طالب  الحاكم،  الائــتــاف 
ر وعائاتهم. رداً على ذلك، وفي  صَّ

ُ
الق

ســعــي للضغط عــلــى الــــدول الأعــضــاء 
فـــي الاتـــحـــاد الأوروبـــــــي ودفــعــهــا إلــى 
الاتــفــاق، قــرر الــبــرلمــان الأوروبــــي وقف 
مــفــاوضــات بــشــأن نــصّــين آخـــريـــن في 
 الهجرة يهدفان إلى تعزيز الأمن 

ّ
ملف

عند الحدود الخارجية.
وأكـــد وزيـــر الــداخــلــيــة الإســبــانــي، 
فرناندو غراندي مارلاسكا غوميز، أن 
الاتفاق الذي تم التوصل إليه الأربعاء 
ــرة إلــــــى الأمـــــــام،  ــيـ ــبـ ــل خــــطــــوة كـ ــثـ ــمـ »يـ
ونحن الآن في وضــع أفضل للتوصل 
اللجوء  اتفاق على مجمل ميثاق  إلى 
والــهــجــرة مــع الــبــرلمــان بــحــلــول نهاية 

هذا الفصل«.

ــال  ــلــــى أي حــ عــ المــــفــــتــــرض  ومـــــــن 
ــــذي عــرضــتــه  ــذا المـــيـــثـــاق الــ ــ اعـــتـــمـــاد هـ
ــة فــــي ســبــتــمــبــر  ــ ــيــ ــ المـــفـــوضـــيـــة الأوروبــ
عشرة  حــوالــي  يتضمن  والــــذي   2020
تشريعات، قبل الانتخابات الأوروبية 
المـــقـــررة فـــي يــونــيــو )حــــزيــــران( 2024. 
 مـــن النمسا 

ّ
والأربــــعــــاء، امــتــنــعــت كــــل

التصويت،  عن  وتشيكيا  وسلوفاكيا 
وعارضته بولندا والمجر، وفقا لمصدر 
ــر الــخــارجــيــة  ــ ــال وزيـ ــ دبـــلـــومـــاســـي. وقـ
ــارتــــو: »نـــدعـــو  ــيــــجــ المـــــجـــــري بـــيـــتـــر ســ
بروكسل إلى وضع حد فوري لسياسة 
الهجرة هذه وحصص إعادة التوطين 
القسرية... يعود سبب ضغط الهجرة 
المتزايد على أوروبا الوسطى بالكامل 
إلــى بــروكــســل« الــتــي »تــدعــم النموذج 

الاقتصادي للمهربين«.

بروكسل: »الشرق الأوسط«

واشنطن تتهم 8 شركات صينية و25 مسؤولًا بإنتاج المخدرات

بكين تحتج رسمياً على اتهامات أميركية 
بتصنيع »الفنتانيل«

ظــهــرت بــــوارد أزمـــة جــديــدة بين 
ــات المـــتـــحـــدة والــــصــــين، عــلــى  ــ ــولايـ ــ الـ
خلفية إعان وزارة العدل الأميركية، 
ــات عــلــى  ــ ــوبـ ــ ــقـ ــ الــــــثــــــاثــــــاء، فــــــــرض عـ
مــواد  تنتج  شــركــات صينية  ثماني 
المــخــدرات  لتصنيع  أولــيــة  كيميائية 

والفنتانيل.
وردت بــكــين بــرفــض الاتــهــامــات 
والـــعـــقـــوبـــات الأمـــيـــركـــيـــة، قـــائـــلـــة: إن 
»متجذرة«  الأفيونية  المـــواد  مشكلة 

في الولايات المتحدة.
الأميركي  الرئيس  إدارة  وكانت 
جــو بــايــدن، أعــلــنــت مــســاء الــثــاثــاء، 
فرض عقوبات على 25 فــرداً وكياناً 
مقرّهم في الصين، إلى جانب ثاثة 
أطـــــراف أخــــرى فـــي كـــنـــدا. وأصــــدرت 
ــانــــي لـــــوائـــــح اتـــــهـــــام لـــلـــشـــركـــات  ــمــ ثــ

الصينية ومديريها في الصين.
الأميركية  العدل  وزارة  واتهمت 
الشركات الصينية بتزويد عصابات 
المخدرات المكسيكية بمواد كيميائية 
غير  التصنيع  فــي  استخدامها  يتم 
القانوني للفنتانيل والمخدرات التي 
المتحدة،  الولايات  إلى  يتم تهريبها 
وتتسبب في مقتل أكثر من 100 ألف 

أميركي سنوياً.
وقــــــــال المـــــدعـــــي الــــــعــــــام، مـــيـــريـــك 
ــد، فـــي مــؤتــمــر صــحــافــي في  ــارلانــ غــ
وزارة الــعــدل مــســاء الــثــاثــاء: »نعلم 
ــــن المــــســــؤول عــــن تــســمــيــم الــشــعــب  مَـ
ــيـــركـــي بــالــفــنــتــانــيــل، ونــعــلــم أن  الأمـ
للفنتانيل  العالمية  التوريد  سلسلة 
غالباً ما تبدأ بشركات الكيميائيات 
ــار إلـــى أن عــمــاء  ــ فـــي الـــصـــين«. وأشـ

ــلــــبــــوا المـــــــواد  أمــــيــــركــــيــــين ســــريــــين طــ
الــــكــــيــــمــــيــــائــــيــــة مـــــــن بـــــائـــــعـــــين عـــبـــر 
الإنــتــرنــت فـــي الـــصـــين، واســتــجــابــت 
إرسالها  وعــرضــت  شــركــات صينية 
بــاســتــخــدام مــلــصــقــات شــحــن مزيفة 
وإجـــــــراءات تــســلــيــم خـــادعـــة لتجنب 

اكتشافها.
وأوضـــح المــدعــي الــعــام الأميركي، 
أن الشركات الصينية أرسلت ما يقرب 
من 43 كليوغراماً من المواد الكيميائية 
العصابات  مــن  إلــى عمائها  الأولــيــة 
المكسيكية، وهو ما يكفي لتصنيع 15 
مليون جرعة من الفنتانيل، وهو مادة 
أفيونية صناعية أقوى بخمسين مرة 
مــن مــخــدر الــهــيــرويــين. وقــالــت وزارة 
التي  الشبكة  إن  الأمــيــركــيــة:  الــخــزانــة 
عن  »مسؤولة  الصين  فــي  مقرّها  يقع 
ــع كــمــيــات كــبــيــرة من  تــصــنــيــع وتـــوزيـ
إم  وعقار  والميثامفيتامين  الفنتانيل 
دي إم إيه«. وقال نائب وزير الخزانة 
والـــي أديــيــمــو: إن الــصــين هــي مصدر 
الإمــــــداد لــلــكــثــيــر مـــن تــجــار المـــخـــدرات 
المقيمين في الولايات المتحدة، وبائعي 
ــلــــي الأمــــــــوال  ــاســ ــم، وغــ ــلــ ــظــ ــب المــ ــ ــويـ ــ الـ
بــالــعــمــلــة الافــــتــــراضــــيــــة، والمــنــظــمــات 
الإجـــرامـــيـــة الــتــي تــتــخــذ مـــن المكسيك 
الــشــركــات الصينية  لــهــا، متهماً  مــقــراً 
بالتورط في الاتجار بمادة الزيازين 
- وهـــو مــســكــن بــيــطــري يُـــعـــرف بــاســم 
»تـــرانـــك« – ومــــادة الــنــيــتــازيــن، والــتــي 
غالباً ما يتم خلطها مع الفنتانيل أو 
مــخــدرات أخـــرى، وتشكل خــطــراً أكبر 

للجرعات الزائدة المميتة.
ومن بين الأفــراد الذين حددتهم 
ــاء،  ــ ــاثـ ــ ــثـ ــ الـ يــــــــوم  الـــــخـــــزانـــــة  وزارة 
وانـــــغ شــوتــشــنــغ ودو تــشــانــغــجــين، 

ــة« صــيــنــيــة،  ــابــ ــقــ ــوان فــــي »نــ ــعــــضــ الــ
ــات الــتــابــعــة  ــركـ ــة إلــــى الـــشـ ــافـ بـــالإضـ
لهما. وأوضحت الخزانة الأميركية، 
ــــن بــتــأســيــس  ــريـ ــ أن وانـــــــغ وجّـــــــه آخـ
ستخدم غطاءً لنقل السلع 

ُ
شركات ت

الــصــيــدلانــيــة عــلــى مــســتــوى الــعــالــم، 
بــيــنــمــا يــحــتــفــظ دو بــأكــبــر قــــدر من 

التأثير على المنظمة.
واشــــنــــطــــن،  عــــلــــى  بــــكــــين  وردت 
ــة  ــكـــومـ الـــحـ إن  ــة:  ــ ــلـ ــ ــائـ ــ قـ الأربــــــــعــــــــاء، 
الحكومات  أولــى  الصينية »مــن بين 
في العالم التي تنظم وتحارب مواد 

مثل الفنتانيل«. 
ــة  ــ ــيـ ــ ــارجـ ــ ــخـ ــ الـ وزارة  وقــــــــالــــــــت 
ــة لــــــوكــــــالــــــة الــــصــــحــــافــــة  ــ ــيـ ــ ــنـ ــ ــيـ ــ الـــــصـ
ــعــــارض بــشــدة  ــا نــ ــنــ الـــفـــرنـــســـيـــة: »إنــ
ــات الــقــضــائــيــة  ــقـ الـــعـــقـــوبـــات والمـــاحـ
التي تفرضها الولايات المتحدة ضد 
وأفــراد صينيين، والانتهاك  كيانات 
ــــوق والمـــــصـــــالـــــح  ــقـ ــ ــحـ ــ ــلـ ــ ــر لـ ــ ــيـ ــ ــطـ ــ ــخـ ــ الـ
ــة لــلــشــركــات والأشـــخـــاص  المـــشـــروعـ

المعنيين«.
الـــحـــكـــومـــة  »أن  عـــلـــى  وشـــــــــددت 
الــصــيــنــيــة تــتــخــذ إجـــــــراءات صــارمــة 
ضـــــد جـــــرائـــــم المــــــــخــــــــدرات، وتـــطـــبـــق 
أقــصــى درجــــات الــرقــابــة عــلــى المـــواد 
أنه  الـــوزارة  الكيميائية«.  وأضــافــت 
تم تقديم »احتجاجات رسمية« ضد 
الــولايــات المتحدة، وقــالــت: إن »أزمــة 
الــفــنــتــانــيــل فــــي الـــــولايـــــات المــتــحــدة 
ــبــــاد نــفــســهــا، وأن  ــتـــجـــذرة فــــي الــ مـ
فرض الضغوط والعقوبات لا يمكن 
أن يــحــل مــشــاكــل الـــولايـــات المــتــحــدة. 
ولن يؤدي إلا إلى خلق عقبات أمام 
الـــتـــعـــاون الــصــيــنــي - الأمـــيـــركـــي في 

مكافحة المخدرات«.

واشنطن: هبة القدسي

موسكو نفت صحة تسريبات عن مفاوضات سبقت الهجوم الأذري على كاراباخ

فرنسا تجدد تعهدها بضمان أمن أرمينيا
ســارت فرنسا خطوة إضافية 
لـــتـــعـــزيـــز حـــضـــورهـــا فــــي مــنــطــقــة 
ضامناً  بوصفها  القوقاز،  جنوب 

أساسياً لأمن أرمينيا. 
وبــــــــعــــــــد تـــــــعـــــــهـــــــدات ســــابــــقــــة 
بـــمـــســـاعـــدة يـــريـــفـــان عـــلـــى حــمــايــة 
كــارابــاخ، وتوفير ضمانات  أرمــن 
قــدرات  وتعزيز  لهم،  كاملة  أمنية 
ــا لمــــواجــــهــــة الـــتـــحـــديـــات  ــيــ ــنــ ــيــ أرمــ
الجديدة، لوّحت وزيرة الخارجية 
الــفــرنــســيــة كــاتــريــن كــولــونــا خــال 
الأرمينية  العاصمة  في  وجــودهــا 
»رد قـــــوي« عــلــى أي مـــحـــاولات  بـــــــ

لانتهاك سامة أراضي أرمينيا.
فـــي  دوراً  ــا  ــ ــسـ ــ ــرنـ ــ فـ ــــت  ــبـ ــ ــعـ ــ ولـ
الـــــســـــابـــــق، إلــــــــى جـــــانـــــب روســــيــــا 
وألمــانــيــا والـــولايـــات المــتــحــدة، في 
إطــــار الإشــــــراف عــلــى تــنــفــيــذ قـــرار 
الــذي تم التوصل إليه  وقــف النار 
بعد حرب كاراباخ الأولى في عام 
دبلوماسيتها  نشطت  كما   .1994
ــقـــريـــب وجـــهـــات  ــتـ ــة لـ ــاولــ ــحــ ــي مــ ــ فـ
الـــنـــظـــر بــــين يـــريـــفـــان وبــــاكــــو بــعــد 

الحرب الثانية في 2020.
وخــــــــــال الأشــــــهــــــر الأخــــــيــــــرة، 
ومـــع تــحــول أرمــيــنــيــا نــحــو مسار 
تـــعـــزيـــز الـــحـــضـــور الأوروبـــــــــي فــي 
مـــــوازاة الــنــفــوذ الـــروســـي فـــي هــذا 
التحركات  وتيرة  تسارعت  الملف، 

الفرنسية. 
فــي  ــان  ــفـ ــريـ يـ ــا  ــونـ ــولـ كـ وزارت 
إطار  في  الماضي،  )نيسان(  أبريل 
سلسلة محاولات لعقد محادثات 

سام بين باكو ويريفان.
ـقـــــــدت بـــــــاريـــــــس مــــــــــراراً  ـــ ــ ــتـ ــ ــ وانـ
الــتــحــركــات الأذريـــــــة، بــعــد إحــكــام 
سيطرة باكو على كاراباخ أخيراً، 

ــلـــق بــــشــــأن وضـــع  وأعـــــربـــــت عــــن قـ
بمساعدة  وتعهدت  الإقليم،  أرمــن 
الوضع  مع  التعامل  أرمينيا على 

الجديد.
وقــالــت كــولــونــا، خــال مؤتمر 
ــتـــرك مــــع نــظــيــرهــا  ــافـــي مـــشـ صـــحـ
ــان،  ــ ــــرزويـ ــيـ ــ مـ أرارات  ــــي  ــنـ ــ ــيـ ــ الأرمـ
أن  »أود  يـــريـــفـــان:  فــــي  ــاء،  ــثــــاثــ الــ
ــاد الأوروبــــــي وكــافــة  يــوجــه الاتـــحـ
الدول الأعضاء فيه ابتداء من هذه 
الــلــحــظــة، مــثــل مــا نــقــوم بــه نحن، 
ــة لــجــمــيــع مــــن قــد  إشـــــــارة واضــــحــ
يــحــاولــون انتهاك ســامــة أراضــي 

أرمينيا«. 
غير  تحذير  بلهجة  وأضــافــت 
هـــذا  ــــن  مـ ــــال  ــمـ ــ أعـ ــوقـــة: »أي  مـــســـبـ
قـــوي«.  رد  يعقبها  ســـوف  القبيل 
ــــى أنــــهــــا تــــعــــول عــلــى  وأشـــــــــارت إلــ
ــم الــشــركــاء فــي هـــذه المــســألــة،  »دعــ

وخصوصا الولايات المتحدة«.
وذكـــــــرت الـــــوزيـــــرة الــفــرنــســيــة 
ــفـــوض الأعــلــى  أنـــهـــا طــلــبــت مـــن المـ
ــة الــــخــــارجــــيــــة والأمـــــــن  ــاسـ ــيـ ــلـــسـ لـ
ــب  ــوزيــ ــاد الأوروبــــــــــــــــي، جــ ــ ــــحـ ــــاتـ لـ
بــــوريــــل، تــوســيــع بــعــثــة المــراقــبــين 

الأوروبية في أرمينيا.
وأكـــدت كــولــونــا كــذلــك موافقة 
ــيـــع اتــــفــــاق مــع  ــلـــى تـــوقـ ــا عـ ــرنـــسـ فـ
أرمــيــنــيــا، يسمح بــتــوريــد مــعــدات 

عسكرية ليريفان.
وأوضـــحـــت أن »تــوقــيــع اتــفــاق 
مــــع أرمـــيـــنـــيـــا، ســيــســمــح بــتــوريــد 
ــادرة  ــعـــدات عــســكــريــة، لــتــكــون قــ مـ
أن  دون  من  نفسها«.  على حماية 
تــحــدد تــفــاصــيــل أكــثــر عــن طبيعة 
صفقة الــســاح المــقــتــرحــة. وكــانــت 
الخارجية الفرنسية أعلنت عشية 
زيارة كولونا ليريفان، أن الوزيرة 
»ستكرر وقوف فرنسا إلى جانب 

لسيادة  فرنسا  و»دعـــم  أرمينيا«، 
أرمينيا ووحدة أراضيها«.

ــــب الآخــــــــــــر، وجّــــــه  ــانـ ــ ــجـ ــ فــــــي الـ
عــلــيــيــف  إلــــهــــام  الأذري  الـــرئـــيـــس 
رسالة قوية إلى الاتحاد الأوروبي 
بأن أي محادثات مستقبلية حول 
ترتيبات الوضع في المنطقة يجب 
أن تجري بحضور تركيا، الحليف 

الأوثق لباده. 
ــة الأذريــــــــة  ــ ــاسـ ــ ــرئـ ــ وأعــــلــــنــــت الـ
أن عــلــيــيــف رفــــــض الــــتــــوجــــه إلـــى 
المــقــرر أن  إسبانيا، حيث كــان مــن 
يــلــتــقــي رئــيــس الــــــوزراء الأرمــيــنــي 
نيكول باشينيان بحضور زعماء 
ــن الاتــــحــــاد الأوروبـــــــــي. وحــســب  مـ
وكــالــة الأنـــبـــاء الأذريـــــة الــرســمــيــة، 
ــر عــلــى مــشــاركــة  ــإن عــلــيــيــف أصــ فــ
ممثلين أتـــراك فــي الاجــتــمــاع، لكن 
ــذا  ــا وألمــــانــــيــــا عــــارضــــتــــا هـ ــرنـــسـ فـ

المطلب.
وعـــلـــى صــعــيــد مـــتـــصـــل، نــفــى 
غربية  تسريبات  صحة  الكرملين 
بـــأن مــوســكــو شــاركــت فــي جــولات 
تــفــاوض مــع أطـــراف غربية بشأن 
تــســويــة مــلــف كــــارابــــاخ، مــبــاشــرة 
قــبــل الــعــمــلــيــة الــعــســكــريــة الأذريــــة 
الأخـــيـــرة الــتــي أســـفـــرت عـــن فــرض 
ســــيــــطــــرة بـــــاكـــــو عــــلــــى الإقــــلــــيــــم. 
ــر الــنــاطــق الــرئــاســي الــروســي  وأقــ
ديــمــتــري بــيــســكــوف بـــأن موسكو 
»اتصلت بممثلي الغرب قبل وقت 
قــصــيــر مــــن تـــصـــاعـــد الــــوضــــع فــي 
ــذه لم  ــاخ«، لــكــنــه أكـــد أن »هــ ــارابــ كــ
التي كتبت عنها  تكن المفاوضات 

وسائل إعام غربية«.
أضاف الناطق الروسي: »ليس 
بــالــضــبــط كــمــا يــصــفــونــهــا. هــنــاك 
الكثير من المغالطات، والكثير من 
الأخـــطـــاء فــي تــلــك المــعــطــيــات )...( 

كانت هناك اتصالات معينة بشأن 
طبيعي،  بشكل  حــدثــت  ــارابـــاخ،  كـ
لكن هذه لم تكن جولات تفاوض«. 
»بوليتيكو«  صحيفة  وكــانــت 
نــــشــــرت، الأربــــــعــــــاء، مــــقــــالًا نــقــلــت 
فـــيـــه عــــن مــــصــــادر أن »مـــســـؤولـــين 
مــــن روســــيــــا والـــــولايـــــات المــتــحــدة 
ــدوا  ــ ــقـ ــ والاتـــــــــحـــــــــاد الأوروبــــــــــــــــــي عـ
اجــتــمــاعــاً فـــي إســطــنــبــول فـــي 17 
لبحث  الــثــانــي(؛  )تشرين  نوفمبر 

حل الوضع في كاراباخ«.
ـــل 

ّ
وبــــحــــســــب الـــصـــحـــيـــفـــة، مـــث

الولايات المتحدة كبير مستشاري 
ــات  ــاوضــ ــفــ لمــ الــــخــــارجــــيــــة  وزارة 
القوقاز لويس بونو، ومن الاتحاد 
الخاص لجنوب  الممثل  الأوروبـــي 
القوقاز تويفو كــار، ومن روسيا 
الخارجية  لـــوزارة  الــخــاص  الممثل 
ــة الأرمــنــيــة  ــ لــدفــع الــعــاقــات الأذريـ

إيغور خوفاييف.
وانــــــطــــــلــــــقــــــت عــــمــــلــــيــــة بــــاكــــو 
ــعــــد مـــــــــرور يـــومـــين  الـــعـــســـكـــريـــة بــ
ــفــــرت بعد  عــلــى هــــذا الـــلـــقـــاء، وأســ
اشــتــبــاكــات اســتــمــرت لــيــوم واحــد 
ــم  ــيــ ــلــ عـــــــن اســـــتـــــســـــام قـــــــــــوات الإقــ
اتفاق  إلــى  والتوصل  الانفصالي، 
لوقف النار تضمن تسليم أسلحة 
أرمـــــــــن كــــــــارابــــــــاخ، وحـــــــل هـــيـــئـــات 

السلطة الانفصالية في الإقليم.
ــار عــمــلــيــة  ــ ــنـ ــ ــــب وقــــــف الـ ــقـ ــ وأعـ
ــاخ،  ــ ــارابـ ــ ــن كـ ــ ــ ــزوح واســــعــــة لأرمـ ــ ــ نـ
الــذيــن فـــروا إلـــى أرمــيــنــيــا تحسبا 
لمــاحــقــات أذريـــــة ضـــدهـــم. ووفــقــا 
الأممية  والبعثة  يريفان  لمعطيات 
الــتــي زارت الإقــلــيــم قــبــل أيـــــام، لم 
يبق في المنطقة إلا بضع مئات من 
السكان الأرمن الذي كان تعدادهم 
قبل المواجهات الأخيرة يصل إلى 

نحو 120 ألف نسمة.

موسكو: رائد جبر



لــم يسبق لأديـــب لــبــنــانــي، وربــمــا عــربــي، 
تـــوازي نجومية جبران  نــال شــهــرة عالمية  أن 
للرجلين  أمــين معلوف.  خليل جــبــران، ســوى 
زمنياً  تباعدهما  على  للاهتمام،  مثير  مسار 
وظرفياً. كلاهما كتب بروح إنسانية تجاوزت 
هويته الخاصة، وانتماءه الحميم. وهما رغم 
ابــتــعــادهــمــا عــن الــوطــن فــي أمــيــركــا وفــرنــســا، 
الصغيرة  القرية  نسجا مؤلفاتهما من وحي 
ــدا في  ــ الـــتـــي عـــاشـــا فــيــهــا صـــغـــاراً بــحــيــث وجـ
ــكـــون، ومــــن الــبــلــد  تــفــاصــيــلــهــا عــالمــاً بــحــجــم الـ
الذي تركاه مرغمَين تحت وطأة النار والقهر، 

ابة.
ّ
استلهما مواضيعهما الجذ

وإذا كــان مــن المبكر أن نعرف مــا ستكون 
مكانة أمين معلوف في عالم الأدب بعد مائة 
عــــام، وهــــو المــتــرجــم إلــــى أربـــعـــين لــغــة، فعلى 
الأرجـــــح أنــــه بـــروايـــاتـــه الــبــديــعــة، إلــــى جــانــب 
كتاباته الفكرية المحمومة بمشكلات العصر، 
حجز لنفسه مكاناً متقدماً. وأجازف وأقول إن 
أمين معلوف قد تعززت قيمته بوصفه كاتباً، 
ــات الأخــلاقــيــة، وصــوابــيــة  بسبب تــفــاقــم الأزمــ
اتـــجـــاه  بـــــالأســـــى  ــه  ــاســ ــســ إحــ وصــــــــدق  رؤاه، 
على  يتأرجح  والجميع  الإنــســانــي،  الانــحــدار 

مفصل تاريخي قاهر.
حـــدثـــان كـــبـــيـــران فـــي حـــيـــاة مــعــلــوف هــذا 
ــة الــعــامــة  ــانــ الـــشـــهـــر، تــربــعــه عــلــى عــــرش الأمــ
اللغة  حارسة  الفرنسية،  للأكاديمية  الدائمة 
مـــن أكـــثـــر مـــن 350 ســـنـــة. وهــــو مـــوقـــع رمـــزي 
ــامٍ يــصــلــه عـــربـــي لــلــمــرة الأولــــــى. والـــحـــدث  ــ سـ
المنتظر »متاهة  الثاني صدور كتابه الجديد 
الــضــائــعــين: الــغــرب وأعـــــداؤه« عــن الأمـــم التي 
واجـــهـــت أوروبــــــــا، وكـــــان أولـــهـــا الـــيـــابـــان، ثم 
ــم الـــصـــين، وقــد  ــن ثـ الاتــــحــــاد الــســوفــيــاتــي ومــ
صــعــد نــجــمــهــا، وفـــي الــنــهــايــة عــلاقــة أوروبــــا 
دفاعاً عنها، وأصبحت،  وقفت  التي  بأميركا 
على مدار الحروب والسنوات، المرشد الأعلى 
الــعــظــمــى عــلــى الأرض. ولكن  لــلــغــرب والـــقـــوة 

ماذا فعلت بأوروبا؟
ــتــــابــــات كـــثـــيـــرة لا  ــــي جـــعـــبـــة مـــعـــلـــوف كــ فـ
الكتابة  الــذي يحب  تــزال في محفوظاته، هو 
ــى لـــو يــتــولــى المــهــمــة 

َّ
ويــتــهــيــب الــنــشــر. يــتــمــن

ــد عـــنـــه. الـــرجـــل المــــســــؤول يــــــوازن كــلــمــاتــه،  أحــ
ويعرف أنها ثقل، ولها أثر ينعكس في مرايا 
الملتزمين  المثقفين  قرائه وأرواحهم. من طينة 
ــــدرة.  ــنـــويـــري، وهـــــــؤلاء بــــاتــــوا نـ ــتـ بــــدورهــــم الـ
ــا،  ــ ــــى نــخــشــى ألا يــتــمــكــن أولادنــ »لــلــمــرة الأولــ
وأولادهم من بعدهم، أن يعيشوا ما حييناه«.
يــرى صــاحــب »صــخــرة طــانــيــوس« الكون 
يــذهــب إلـــى الـــخـــراب، ويــريــد أن يــفــعــل شيئاً. 
يـــضـــع الـــحـــكـــايـــات الـــتـــي يــعــشــق أن يــرويــهــا 
ــابـــة »الـــهـــويـــات  ــتـ ــى كـ ــ جـــانـــبـــاً، ويـــنـــصـــرف إلــ
التزمت، وصعود  بخطر  وقــد شعر  القاتلة«، 
مـــرض الــتــقــوقــع خــلــف الانـــتـــمـــاءات الــضــيــقــة. 
صــــار الــكــتــاب مــرجــعــاً فـــي تــعــريــف الــهــويــات 
وإشــكــالــيــاتــهــا المــتــشــابــكــة. بــعــد ســقــوط جــدار 

تقاعست  أميركا  أن  بــدا لأمــين معلوف  برلين 
عن التقاط اللحظة المفصلية، لتقوم بواجبها 
وتـــرســـم عـــلاقـــات دولـــيـــة تــحــفــظ ســلــم الــــدول، 
وتؤمن حياة الناس، فكتب »اختلال العالم«، 
ــتـــي لا بــــد مــن  ــــف الـــفـــوضـــى المــخــيــفــة الـ ووصــ
لينقذ كوكباً  يــتــحــرك  لــم  أحـــداً  لــكــن  ضبطها. 
يــتــأرجــح بــين الــقــلــق والـــخـــوف، فــوضــع »غــرق 
الحضارات« في رد على »هنتغتون« ونظريته 
الــشــريــرة »صــــراع الـــحـــضـــارات«، لــيــعــتــرف أن 
في  صـــراع  لا  لكن  يتصاعد،  الديني  التعبير 
الأفــق، وإنما هو تفتت للحضارات، وتشرذم 
وانحلال، في كل ثقافة. »لقد وصلنا »مرحلة 
أن  نــتــحــرك«. وبــدل  أن  الفواتير، وعلينا  دفــع 
يلتقط العالم كلمات عقلائه ويصغي لأجراس 
الإنـــــذار، ذهـــب مــا يسمى »الــعــالــم الــحــر« إلــى 
الحرب في أوكرانيا بحماسة المنتصر سلفاً، 
وهـــو مــا دفـــع أمـــين مــعــلــوف إلـــى وضـــع كتابه 
الـــذي يــصــدر الآن، حـــول هـــذه الــحــرب المريعة 
والعجز الأوروبــي عن لعب دور محوري، في 

فض كبير الصراعات وخطيرها.

أمـــين مــعــلــوف كــتــابــاتــه الــجــيــوســيــاســيــة، 
ــه، لـــبـــنـــانـــي حـــتـــى الـــنـــخـــاع.  ــ ــاتــ ــ ــي روايــ كـــمـــا فــ
اللبنانية،  للتعددية  الذهبي  العصر  عاصر 
والتعايش الأخوي، ولا يزال يرى أن العلة في 
الــرديــئــة، لا فــي التوجهات  بـــلاده هــي الإدارة 
ــام عــمــلــه صــحــافــيــاً  ــ ــــى أيــ  إلـ

ّ
الـــديـــنـــيـــة. ويــــحــــن

مــبــتــدئــاً؛ لأن »حــيــاتــنــا كــانــت جــمــيــلــة. أعــمــل 
طــــوال الــلــيــل، لــكــنــنــي مـــع بــــزوغ الــفــجــر أدعـــو 
لم  مــعــاً.  ونــمــرح  لنتناول طعامنا  أصــدقــائــي 
يكن من حاجة لإجازات؛ لأن نهاراتنا لا ضغط 

فيها، بل متسع للراحة«.
تــحــت شـــبـــاك مــنــزلــه فـــي »عــــين الـــرمـــانـــة« 
انـــدلـــعـــت الـــــشـــــرارة الأولــــــــى لـــلـــحـــرب الأهــلــيــة 
اللبنانية، رأى بعينه البوسطة الشهيرة التي 
أن   

ً
كــان قتلاها هم أول الضحايا. ظن طويلا

ــالٍ. اكتشف  ــ المــشــكــلــة هــي فــي نــظــام عــتــيــق وبـ
يتلبنن بسرعة،  كله  العالم  أن  الــوقــت  بــمــرور 
وأن مـــا عــايــشــه فـــي قــريــتــه عـــين الــقــبــو، وفــي 
عين الرمانة، مجرد عينات، مما ينتشر ليعمّ 

الدنيا.
ــلـــوف الــحــكــيــم،  ــات بـــمـــقـــدور مـــعـ ــ هــــكــــذا بــ
الجديدة،  المعلومة  أبــداً عن  الباحث  المجتهد، 
بــحــســه الــصــحــافــي الـــخـــصـــب، أن يــنــهــل مما 
ــفـــس صــــغــــيــــراً، ثـــــم شـــــابـــــاً، لـــيـــبـــنـــي عــلــيــه  ــنـ تـ
الذي  للمستقبل،  مستجدات رؤاه وتصوراته 
غالباً ما يراه قاتماً، ومع ذلك يرفض أن يغلق 

نوافذ الأمل.
الطاهر بن جلون معلقاً على فوز صديقه 
قــال:  الخالدين،  أكاديمية  رأس  على  معلوف 
»نـــكـــتـــب بـــالـــفـــرنـــســـيـــة، لـــكـــن الــــــــروح والــعــمــق 
الــــذي أتــيــنــا مــنــه، هو  نستمدهما مــن المــكــان 
ــا مـــن المـــغـــرب. الــلــغــة أخــذنــاهــا  مـــن لــبــنــان وأنــ
عن  بها  لنتحدث  وطــورنــاهــا  الاستعمار  مــن 

همومنا«.
أمــــين مــعــلــوف الـــرجـــل المـــحـــتـــرم، والأديــــب 
الأسلوب  مع  بالتوازي  المعلومة  عن  الباحث 
والقصة، حامل هموم الكون المتصدع، هو ابن 
البحتة  العربية  الجمهور، والقراءات  مدرسة 
حــتــى عــمــر الــخــامــســة عـــشـــرة، »حـــتـــى الأدب 
الــعــالمــي كــنــت أقـــــرأه بــالــعــربــيــة، ولـــم نتحدث 
الفرنسية في بيتنا قط«، لم يحاول أن يسلخ 
ــن نــفــســه شــيــئــاً مـــن هــويــتــه الأصــــــل، ليحل  عـ
مكانها غريباً مستعاراً. حتى لكنته اللبنانية 
احتفظ بها وهو يتحدث الفرنسية. محال ألا 
تعرف مــن أيــن أتــى وأنــت تسمعه يلفظ الــراء 
جـــلـــيّـــة، ولا يــســتــبــدلــهــا بــالــغــين الــبــاريــســيــة. 
وهو بهذه اللكنة أصبح سيد الأوصياء على 
لــغــة مــولــيــيــر، وفـــي عــهــده ســتــصــدر النسخة 
التاسعة من قاموس الأكاديمية المنتظر الذي 

يعدّ له منذ عام 1936.
يقتبس معلوف هذه  الــجــديــد،  كتابه  فــي 
العبارة المعبّرة لفوكنر: »إن الماضي لا يموت 
ــداً. ولا يــنــبــغــي عــلــيــك حــتــى أن تــعــتــقــد أنــه  ــ أبـ

انقضى«.
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أمين معلوف لبناني ونصفأزمة هوية؟
المنشورة  مقالته  الرميحي  محمد  الدكتور  س  كــرَّ
ــوم الـــســـبـــت المــــاضــــي، لــلــتــعــلــيــق  ــ ــذه الــصــحــيــفــة، يـ بـــهـ
عــلــى جـــدل عــنــيــف، نــتــج عــن مــوقــفــه مــن دعــــوة بعض 
الــبــرلمــانــيــين لإلـــغـــاء الــفــصــول المــخــتــلــطــة فـــي التعليم 
ــســم هــذا الــجــدل بعنفٍ لفظي واضــح من 

َّ
الجامعي. ات

عـــون الـــدفـــاع عــن الــفــضــيــلــة. عــنــف لا  جــانــب الــذيــن يـــدَّ
يقف عند تسفيه الــرأي المخالف؛ بل يتعداه إلى شتم 
صاحب الرأي، واتهامه بالخيانة والجهل والمروق من 

الدين، وما أشبه.
ــرأي أن  ــ ــل الــ ــيـــره مـــن أهــ ــد ســبــق لــلــرمــيــحــي وغـ وقــ
تــعــرضــوا لاتــهــامــات مــن هـــذا الــقــبــيــل. لــكــن المــقــال آثــار 
نقطة جــوهــريــة، تستحق مــزيــداً مــن المــعــالــجــة، وهــي 
إشــارتــه إلـــى أن هـــذا الــجــدل وأمــثــالــه يعبر عــن »أزمـــة 
ى كلما برزت على سطح الحياة اليومية 

َّ
هوية«، تتجل

تحديات الانتقال من عصر التقاليد إلى عصر الحداثة.
ــون، عـــالـــم الــنــفــس  ــســ ــكــ وفـــقـــاً لـــتـــعـــريـــف إريــــــك إريــ
الأميركي، فإن أزمة الهوية تعبير عن إخفاق الشباب 
ــة بـــين تــطــلــعــاتــهــم الــشــخــصــيــة ومتطلبات  ــوازنـ فـــي المـ
ــاً فــــي المــجــتــمــعــات  الـــحـــيـــاة الاجـــتـــمـــاعـــيـــة؛ خـــصـــوصـ
الــتــي تمر بــتــحــولات مــتــســارعــة، ثقافية واقــتــصــاديــة، 
تــؤدي بــالــضــرورة لتغيير مــواقــع الأشــخــاص ودوائــر 

علاقاتهم، والأعراف التي تنظم هذه العلاقات.
الفردية في  الهوية  وقــد لاحظت أن أهــم تــحــولات 
مجتمعنا، نتج عن انفتاحه على مصادر تأثير ثقافي 
وأنماط حياة جديدة، تعارض ما ورثناه عن الأسلاف. 
ــأن بـــدايـــة الــتــحــول الــعــمــيــق تــرجــع  وأمـــيـــل لــلاعــتــقــاد بـ
لــلــعــقــديــن الأخــيــريــن مــن الــقــرن الــعــشــريــن، وســاهــمــت 
فيها بشكل متوائم برامج تحديث الاقتصاد وتغيير 
سياسات التعليم، إضافة للتوسع في إلحاق الطلاب 
بالجامعات الأجنبية. أما ذروة التحول فقد حدثت –
وفق تقديري– في السنوات الخمس الماضية، نتيجة 
لـــوصـــول الإنــتــرنــت الــســريــع إلـــى كـــل قــريــة وبـــلـــدة في 

أنحاء المملكة.
المباشر  للانفتاح  للشباب  فــرصــة  الإنــتــرنــت  ـــر 

َّ
وف

على عوالم جديدة. ولم يعد للعائلة والمدرسة والنظام 
الاجـــتـــمـــاعـــي بــمــجــمــلــه، إلا الــقــلــيــل مـــن الــتــأثــيــر على 
الــفــرد، أمــا المساهم الأعظم فقد بــات هو الفرد  ذهنية 
نفسه الــذي يختار بوعي ومــن دون وعــي، مــن موائد 
التجربة  لا أول لها ولا آخــر، موائد بعيدة تماماً عن 

التاريخية لمجتمعنا.
التقليدية  الذهنية  يــواجــه  التغيرات  هــذه  مــن  كــل 
وأكثر  تقدماً  أكثر  حياتي  نمط  يدعمه  جــديــد،  بتحدٍّ 
يــســراً وجــاذبــيــة، الأمـــر الـــذي يضع الــفــرد على المحك: 
إما التخلي عن عالمه القديم، وإما الحرمان من ثمرات 

الحياة الجديدة.
وفــقــاً لــرؤيــة إريــكــســون، فــإن الــتــحــول المــشــار إليه، 
وآبائهم؛  الشباب  التفاهم بين جيل  في  لعسر  يــؤدي 
ــفـــاهـــم؛ بــــل لأن اخـــتـــلاف  ــتـ ــرفـــضـــان الـ لـــيـــس لأنـــهـــمـــا يـ
 من الآباء والأبناء ينطلق 

ً
المشارب الثقافية يجعل كلا

من خلفية مختلفة؛ بل عالم مفهومي ومعنوي مباين 
العلاقة  عــلــى  للحفاظ  الأب والابــــن  إن حــاجــة  لــآخــر. 
القائمة، تؤدي بالضرورة إلى قدر من التكلف والعناء 
الذي ينعكس على شكل أزمة نفسية، هي ما نسميها 

أزمة الهوية.

رؤية إريكسون تنطبق على الشباب؛ لكني وجدت 
أزمة الهوية عند شريحة واسعة من الآباء أيضاً. وهي 
تــتــجــلــى فـــي صــــورة رفـــض داخـــلـــي لــلــقــديــم مـــع قبوله 
الظاهر، أو رفض داخلي للحديث مع رغبة قوية  في 
ازدواجية في  التنافر  التمتع بخيراته. ينتج هذا  في 

القيم، تمثل مظهراً آخر لأزمة الهوية.
أظــن أن مــرجــع الــتــأزم عند كــلا الــطــرفــين: الشباب 
والآبــاء، هو بطء التفاعل بين تراثنا الثقافي، الديني 
وغــيــر الــديــنــي، وبـــين مــتــغــيــرات الــعــصــر الــثــقــافــيــة؛ لا 
سيما منظومات القيم الجديدة، وما يترتب عليها من 
مختلفة  اجتماعية  وتموضعات  الــنــاس،  بــين  عــلائــق 

عما ساد في الماضي.
أعتقد أن شريحة واسعة من أبناء مجتمعنا، من 
الآباء خصوصاً، يعانون من عسر شديد في التوفيق 
بين قناعاتهم القديمة وحياتهم الجديدة. ولو نظرنا 
أن  فــي حقيقة  لــرأيــنــاه  هـــذا،  كــل  العميق وراء  للسبب 
تابعاً مطيعاً، لا  أن يكون  للفرد  الثقافي يريد  تراثنا 
تــقــود حــيــاتــه. وهكذا  الــتــي  للقيم  مــشــاركــاً أو صانعاً 
التمتع  أراد  إن  ومتأثراً،   

ً
منفعلا البقاء  عليه  يتوجب 

بفضائل النظام القديم.

توفيق السيف

شريحة واسعة من الآباء خصوصاً 
يعانون من عسر شديد في 

التوفيق بين قناعاتهم القديمة 
وحياتهم الجديدة

»إن الماضي لا يموت أبداً، 
ولا ينبغي عليك حتى أن 

تعتقد أنه انقضى«

مقال أثار أزمة في »المحروسة«
ذات يوم في منتصف التسعينات، دعا الدكتور علي 
الــســمــان إلــى عــشــاء فــي بيته، وجـــاء إلــى الــعــشــاء الأســتــاذ 
ــتــــاذ جــمــال بـــــدوي، رئــيــس  مــحــمــد حــســنــين هــيــكــل، والأســ
تحرير جريدة »الوفد« في ذلك الوقت، وجاء معهم بالطبع 
آخـــرون إلــى بيت الــدكــتــور الــســمــان الـــذي يطل على النهر 

الخالد، والذي يقع على مرمى حجر من بيت السادات.
ودار بين الحاضرين حوار حول القضايا العامة التي 
يتكلم فيها الناس، وكان من بينها جدل كبير ثار وقتها 
حول مؤتمر كان قد دعا إليه الدكتور سعد الدين إبراهيم 
أستاذ علم الاجتماع، مدير »مركز ابن خلدون للدراسات 
الإنــمــائــيــة«، وكـــان عــنــوان المــؤتــمــر: »الأقــلــيــات فــي العالم 

العربي«.
وأبدى هيكل رأيه في الموضوع، وقال إن لديه وجهة 
نظر مختلفة عما سوف يطرحه المؤتمر الذي كان يتطلع 
إلـــى الأقـــبـــاط بــاعــتــبــارهــم أقــلــيــة فــي مــصــر. وأنــصــت إليه 
ــاه إلـــى كــتــابــة وجــهــة نــظــره فـــي مــقــال  ــ ــــدوي، ودعـ جــمــال بـ
ب هيكل خبراً، فكتب المقال 

ّ
تنشره جريدة »الوفد«. ولم يُكذ

بالفعل، ثم أرسله إلى رئيس تحرير »الوفد« ليأخذ طريقه 
إلى النشر.

كان عنوان المقال: »الأقباط ليسوا أقلية«، وكان كاتبه 
الأقليات  بمفهوم  أقلية  ليسوا  الأقــبــاط  إن  يقول  أن  يريد 
الشائع في أنحاء العالم، وأنهم إذا جاز أن يكونوا أقلية 
من ناحية العدد، عند المقارنة بأعداد المسلمين في البلد، 
فإنهم ليسوا أقلية بأي معيار آخر. كما أن العدد وحده لا 

يصلح لتصنيفهم أقلية؛ لأن ما تعرفه الأقليات في شتى 
الدول لا يعرفه الأقباط في »المحروسة«، ولأن للأقليات في 
تتوفر في حالة  بها، ولا  الناس  أشياء يعرفهم  كل مكان 

الأقباط.
ــــذه حــقــيــقــة يــعــرفــهــا الــــذيــــن يــعــيــشــون فــي  وكــــانــــت هـ
القاهرة، وفي أي محافظة خارج القاهرة؛ لأنك في الحالة 
في  يعيش هنا  القبطي  إن  تقول  أن  لا تستطيع  المصرية 
هذا المكان المنعزل، وإن المسلم يعيش هناك في مكان آخر 

مجاور له، أو في مكان ثالث بعيد.
الجميع بعضهم مع  هــذا غير حاصل، وإنما يعيش 
بعض، ويمارسون الحياة بكل أنشطتها معاً، وكما قيل: 
أن المسلم يذهب  الــذي يميز هــذا عن ذاك،  الوحيد  الشيء 
إلى الجامع آخر الأسبوع لأداء صلاة الجمعة في موعدها، 
وأن القبطي يقصد الكنيسة يوم الأحد ليشهد قداس الأحد 
في مكانه وفي موعده أيضاً، وفيما عدا ذلك لا يمكنك أن 
تميز بين الاثنين، ولا أن تنظر إلى أيهما فتقول: هذا كذا 

وذاك كذا. لا يمكنك، ولو حاولت في كل المرات.
الثالث،  البابا شنودة  وقريب من هذا المعنى ما كان 
بابا الكنيسة المرقسية الأرثوذكسية، يردده ويقول: »مصر 

وطن يعيش فينا قبل أن نعيش فيه«.
وعلى هذا الأساس نسج هيكل المقال وأرسله، ولسبب 
ما، فإنه اختار أن يصوغه في شكل رسالة منه إلى رئيس 
النور على  المقال لن يرى  التحرير، وكأنه كان يشعر بأن 
صفحات »الوفد«، أو كأنه كان يتحسب لشيء كان يحس 

به بينه وبين نفسه، أو كأنه كان يرغب في ألا يثير غضب 
الناصريين، إذا ضبطوه متلبساً بالنشر في »الوفد« ذات 

التوجه الليبرالي المعروف.
فـــي الــغــالــب، كـــان يــشــعــر بـــأن أصـــدقـــاءه الــنــاصــريــين 
ســـوف يــلــومــونــه، وفـــي الــغــالــب كـــان ســيــرد عليهم ويــقــول 
إنــه أرســل خطاباً إلــى رئيس تحرير الجريدة، ولــم يكتب 
خطاباً موجهاً إلى القارئ بشكل صريح، ولذلك بدأ المقال 

بهذه العبارة: »عزيزي جمال بدوي«.
كان من المقرر أن يتم النشر في العدد الأسبوعي من 
الجريدة الــذي يصدر يــوم الخميس مــن كــل أســبــوع، وقد 
صدر عدد الجريدة في اليوم السابق، وفي صدر صفحته 
الأولـــى إشـــارة إلــى المــقــال الــذي سيُنشر فــي الــيــوم التالي، 

والذي سيكتبه فلان، والذي يحمل عنواناً يقول كذا.
ــتـــور غـــالـــي شــكــري  يـــومـــهـــا، أذكـــــر أنـــنـــي قــابــلــت الـــدكـ
بــالــصــدفــة، فــوجــدتــه لا يــصــدق أن تــنــشــر »الـــوفـــد« مــقــالًا 
لهيكل على صفحاتها، وسألني عما إذا كان المقال سوف 
تنشره الجريدة بالفعل، فقلت إن التنويه للمقال منشور 
في صدر الصفحة الأولى، ولا معنى للتساؤل عما إذا كان 
هر 

ُ
النشر سيتم من عدمه، ولأن حديثي مع شكري كان ظ

الأربعاء، فلم يكن بيننا وبين خروج المقال إلى النور سوى 
ساعات.

ــــدد الــخــمــيــس خـــالـــيـــاً مــــن المــــقــــال، ولا كـــان  ــدر عـ ــ وصــ
الــذيــن انتظروا  حتى يضم اعــتــذاراً عــن عــدم النشر، وراح 
لــون، وصــــار المـــوضـــوع حــديــث مــصــر كــلــهــا. وكــان  يــتــســاء

رئــيــس تــحــريــر »الـــوفـــد« قــد ســافــر فــي رحــلــة خــارجــيــة مع 
الرئيس حسني مبارك، فلم يكن الاتصال به متيسراً، ولا 
كــان أحــد يعرف مــاذا جــرى، ولا لمــاذا جــرى رفــع المــقــال من 

الصفحات في اللحظة الأخيرة؟
ــراج الــــديــــن بــــاشــــا، رئــيــس  ــ ــؤاد ســ ــ لاحــــقــــاً، تـــبـــين أن فــ
»الوفد«، هو الذي طلب رفع المقال، وقد حدث هذا بعد أن 
جاءته اعتراضات واسعة من الوفديين يتساءلون عما إذا 
كان من المناسب أن تنشر »الوفد« الليبرالية مقالًا لهيكل 

الناصري؟
الغريب أن ســراج الــديــن لمــا ســألــوه فــي الصحافة عن 
سبب عدم النشر، تحدث عن أن المادة التي أرسلها هيكل 
مقالًا  وليست  الــتــحــريــر،  لرئيس  رســالــة  مــجــرد  للجريدة 
يمكن نشره بعيداً عــن هــذا الإطـــار. فكأن مــا كــان صاحب 
المقال يتحسب له فيصوغ مقالته على شكل رسالة لرئيس 
التحرير، هو نفسه ما استند عليه الباشا في التعلل بعدم 

النشر!
الدين  الدكتور سعد  في 29 من الشهر الماضي، مــات 
إبراهيم الــذي كــان سبباً فــي إثـــارة هــذا المــوضــوع كله من 
الــلــه وقد  المــعــانــي أمــامــي، فليرحمه  أولـــه، فتقاطرت هــذه 
انتقل إلى العالم الآخر، فما أكثر ما كان يثير من الجدل، 

ومن الأفكار، ومن القضايا في الشأن العام.
لم يكن اعتراض الباشا على مقال هيكل في حد ذاته، 
ولا كــان فــي المــقــال مــا يحول دون نشره عموماً، بدليل أنه 

 صباح الجمعة في »الأهرام«!
ً
وجد طريقه إلى النشر كاملا

سليمان جودة

لم يكن اعتراض الباشا على مقال 
هيكل في حد ذاته، بدليل أنه وجد 

طريقه إلى النشر كاملًا صباح 
الجمعة في »الأهرام«!
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قلق في واشنطن من خطر »حزب الله« على الأمن الأميركي!
قائمة  الماضي عن  الشهر  المتحدة  الولايات  أعلنت 
الــعــقــوبــات على سبعة لبنانيين مــن أســرة  جــديــدة مــن 
ــــزب الـــلـــه«،  واحـــــدة وعـــدّتـــهـــم مـــن نــشــطــاء ومــمــولــي »حـ
ويمتد نشاطهم من أميركا اللاتينية إلى لبنان، حيث 
اتهم المسؤولون الأميركيون هؤلاء الأفراد ومنظماتهم 
بــتــقــديــم الــدعــم المــــادي »لــجــمــاعــة إرهــابــيــة« فــي الــفــنــاء 

الخلفي للولايات المتحدة.
ــــذا الإجــــــراء يـــؤكـــد الـــتـــزام الــحــكــومــة الأمــيــركــيــة  »هـ
بــمــلاحــقــة عــمــلاء )حـــزب الــلــه( والمــمــولــين بــغــض النظر 
لشؤون  الخزانة  وزارة  وكيل  قــال  هكذا  موقعهم«،  عــن 
الإرهــــاب والاســتــخــبــارات المــالــيــة، بــرايــن نــيــلــســون، في 
الذين  أولئك  بيان. وأضــاف: »سنستمر في استئصال 
الأميركي  المــالــي  النظام  استخدام  إســـاءة  إلــى  يسعون 

والدولي لتمويل الإرهاب والانخراط فيه«.
ــط الــعــقــوبــات الـــضـــوء عــلــى الــتــهــديــد الأمــنــي 

ّ
تــســل

الــصــارخ والمــتــزايــد باستمرار لبصمة »حــزب الــلــه« في 
أميركا اللاتينية.

يعود وجود الحزب في أميركا اللاتينية إلى أربعة 
عـــقـــود، وهـــو مــتــجــذر بــعــمــق. تــخــدم شــبــكــاتــه الــغــرض 
الــحــزب في  المــــزدوج المتمثل فــي جمع الأمــــوال لتمويل 
لبنان، والكثير منها من خلال الأنشطة غير المشروعة، 
الدعم  وتوفير  الأمــوال  بالمخدرات وغسل  الاتجار  مثل 

اللوجيستي والبنية التحتية لكل أنشطته الإرهابية.
أوتولينغي، من مؤسسة  إيمانويل  الدكتور  يقول 
الدفاع عن الديمقراطيات في واشنطن: »إن هذا النشاط 
لشركائه  أيضاً  مفيد  ولكنه  الله(،  )حزب  لـ للغاية  مهم 
الإقليميين؛ لأن الأنظمة المارقة مثل فنزويلا والكارتلات 
تعتمد على شبكات )حزب الله( للقيام بأنشطتها غير 

المشروعة«.
من   

ً
أجنبية  

ً
إرهــابــيــة  

ً
منظمة الــحــزب  تصنيف  تــم 

قِبل الولايات المتحدة في عام 1997 ومع ذلك، لم يمنع 
 
ً
ــه«، الــــذي غــالــبــاً مـــا يُـــعـــدّ وكــيــلا ــلـ الــتــصــنــيــف »حــــزب الـ
إيــرانــيــاً، مــن تــأمــين مــوطــئ قـــدم فــي أمــيــركــا اللاتينية، 
وعــلــى الأخــــص كــوســيــلــة لــتــولــيــد الإيـــــــرادات مـــن خــلال 

الاتجار بالمخدرات.
أكــثــر من  وفــي دلــيــل للحكومة الأميركية أن هــنــاك 
درجين في الدليل، يقول 

ُ
ألفي ملك للمخدرات الأجانب الم

المسؤولون: إن ما يقرب من مائتين منهم مرتبطون - أو 
»حزب الله«. تابعون - لـ

ويــعــود تغلغل طــهــران فــي أمــيــركــا الــلاتــيــنــيــة إلــى 
سنوات تأسيس »حزب الله«، مع وصول محسن رباني 
إلــــى بــويــنــس آيــــرس فـــي عــــام 1983. عــمــل فـــي الــبــدايــة 
 لــحــوم حــلال قبل أن يصبح مــدرســاً وقــائــداً في 

َ
مفتش

مسجد التوحيد. بعد عقد من الزمان، فوّضته طهران 
ليكون الملحق الثقافي للسفارة الإيرانية، حيث يقال إنه 
تولى الدور القيادي لعمليات »حزب الله« على الأرض، 

وهو منصب ظل فيه لمدة أربعة عشر عاماً.
وفقاً للدكتور أوتولينغي، فإن أنشطة »حزب الله« 
ــاب؛ مــمــا يؤثر  ــ هــي جـــزء مــن الــجــريــمــة وجـــزء مــن الإرهـ
على الأمن القومي الأميركي. وتركز أنشطة »حزب الله« 
وأوضــح  والإسرائيلية.  الأميركية  الأهـــداف  على  عــادة 
أوتولينغي »أن تمويل )حزب الله( غير المشروع يدعم 
عــصــابــات الــجــريــمــة فـــي أمــيــركــا الــلاتــيــنــيــة، وبــالــتــالــي 
يـــســـاهـــم فــــي إغـــــــراق الأســــــــواق الأمـــيـــركـــيـــة بـــالمـــخـــدرات 
الفتاكة«. ومن خلال تأسيس جزء من أنشطتهم المالية 
بين  كنقطة عبور  المتحدة  الــولايــات  في  المشروعة  غير 
الله«  الأوســط، يهدد »حــزب  والشرق  اللاتينية  أميركا 
أيــضــاً ســلامــة الــنــظــام المــالــي الأمــيــركــي. مضيفاً: »كما 
أنهم ينخرطون في جرائم أخرى، مثل التزوير وسرقة 

الملكية الفكرية والتهرب الضريبي وما شابه ذلك«.
الأمـــيـــركـــيـــون  المــــســــؤولــــون  أطـــلـــق  ــام 2008،  ــ عـ فــــي 
عملية »تــيــتــان« - وهـــي مــهــمــة مــشــتــركــة مــع المحققين 
عن  السلطات  كشفت  عــامــين،  مــدى  على  الكولومبيين. 
الكثير مــن الــعــلاقــات بــين كــارتــلات المــخــدرات ومجتمع 
مثل  أن  والاعتقاد  هناك.  الواسع  اللبنانيين  المغتربين 
الله«  »حــزب  قِبل نشطاء  مــن  الجمعيات تتشجع  هــذه 
ــوّروا مــتــاهــة مــن طـــرق الــتــجــارة عــبــر الــحــدود  ــ الــذيــن طـ

والسعاة والمهربين بين كولومبيا وفنزويلا المجاورة.

أســفــرت عملية »تــيــتــان« عــن أكثر مــن 130 اعتقالًا 
ومصادرة 23 مليون دولار من الأمــوال غير المشروعة، 
ولــكــنــهــا فــشــلــت فـــي نــهــايــة المـــطـــاف فـــي وقــــف مــشــروع 
»حزب الله« في المنطقة. وعلى وجه الخصوص، تشكّل 
إلى  الــلــه«  رائـــدة يسعى »حـــزب  فنزويلا نقطة ساخنة 
أميركا  فــي  للبلاد  المميز  المــوقــع  ويــوفــر  فيها.  التغلغل 
الجنوبية، عند تقاطع منطقة البحر الكاريبي، للحزب 
ــراب مــن الأراضـــــي الأمــيــركــيــة وبــنــاء  ــتـ الـــقـــدرة عــلــى الاقـ
شبكة ســريــة مــن الــتــمــويــل والــتــدريــب والاســتــخــبــارات 

والأسلحة والإمدادات وطرق التجارة.
أما على المستوى السياسي، اعترف قادة يساريون 
»الصدفة«  بأهمية  الجنوبية  أميركا  فــي  راديــكــالــيــون 
الــتــي جــمــعــتــهــم بــالــحــركــات الإســـلامـــيـــة المــتــطــرفــة مثل 
ــــزب الـــلـــه«، فـــي »الـــنـــضـــال« ضـــد الــــولايــــات المــتــحــدة  »حـ

والنظام الدولي القائم على القواعد المرتبطة به.
ويقول خبراء إن »حزب الله« يحافظ على علاقات 
ــــوال، كــمــا أنـــه ساعد  مــع شــبــكــات المـــخـــدرات وغــســل الأمـ
أنــفــاق لتهريب  كــارتــل »ســيــنــالــوا المكسيكي« فــي بــنــاء 
المكسيكية، على   - الأمــيــركــيــة  الــحــدود  المــخــدرات تحت 

غرار تلك التي شقها الحزب بين لبنان وإسرائيل.
وفــي هــذا الإطـــار، يؤكد بعض الــخــبــراء أن أنشطة 
»حـــزب الــلــه« - الـــذي يتلقى مــا يــزيــد عــلــى 700 مليون 
عتبر هدية محسوبة لإيران 

ُ
دولار سنوياً من طهران - ت

المكبلة بالعقوبات والمعزولة اقتصادياً.
وفي وقت سابق من هذا العام، أعلنت وسائل إعلام 
حكومية إيرانية عن نوايا لتوسيع العمليات العسكرية 
الاستراتيجية،  بنما  قناة  في  الحربية  السفن  ومجال 
التي تربط المحيطين الأطلسي والــهــادي، وهو أمر من 
للغاية  النطاق ومزعجاً  أن يشكّل تهديداً واســع  شأنه 
لمــصــالــح الـــولايـــات المــتــحــدة وأمــنــهــا. بــعــد أســابــيــع من 
الإعلان، حصلت سفينتان حربيتان إيرانيتان على إذن 
من حكومة البرازيل بالرسو في ريو دي جانيرو؛ مما 

أثار ردود فعل سلبية من واشنطن.
ويشدد أوتولينغي على أن »إيران تستفيد بشكل 

كــبــيــر مـــن أنــشــطــة )حــــزب الـــلـــه(«. ويـــوضـــح: »تــســاعــد 
شــبــكــات )حــــزب الـــلـــه( جــهــود إيـــــران لـــشـــراء الأســلــحــة 
والتكنولوجيا؛ وقد خططت ونفذت مؤامرات إرهابية 
نيابة عن إيـــران؛ كما تعمل شبكات دعــم )حــزب الله( 
وســيــطــاً مـــع الــقــيــادة الــســيــاســيــة المــحــلــيــة والــحــركــات 
ــران لمــعــاداة  ــ الــســيــاســيــة الــتــي تــتــمــاشــى مـــع أجـــنـــدة إيـ
أميركا في المنطقة. وتعود معظم الإيــرادات المكتسبة 
في أميركا اللاتينية إلى )حزب الله( في لبنان، والذي 
يساعد إيران في نهاية المطاف في إبراز القوة والنفوذ 

في جميع أنحاء أميركا اللاتينية«.
وجــنــبــاً إلـــى جــنــب مــع الـــولايـــات المــتــحــدة، تحتاج 
بلدان المنطقة إلى استخدام الأدوات المالية والقانونية 
المــتــاحــة للحد مــن أنــشــطــة »حـــزب الــلــه«. فــخــلال إدارة 
ــا، تــراجــعــت  ــامـ الــرئــيــس الأمــيــركــي الــســابــق بــــاراك أوبـ
الــحــكــومــة الأمـــيـــركـــيـــة عـــن عــمــلــيــة رئــيــســيــة لمــكــافــحــة 
»حزب الله« في أميركا اللاتينية، أو ما يسمى عملية 
»كاساندرا«، جزئياً كوسيلة لإغــراء إيــران في الاتفاق 

النووي و»كان هذا خطاً فادحاً«.
لقد دقــت واشنطن نــاقــوس الخطر فــي مــا يتعلق 
»حــزب الــلــه« لــســنــوات، ومــع ذلــك لــم يستجب سوى  بـــ
اللاتينية للمخاوف  البلدان في أميركا  عدد قليل من 

الأميركية.
يمنح وجود شبكات »حزب الله« الجهات الفاعلة 
ــران خـــيـــارات ضد  المــعــاديــة لــلــولايــات المــتــحــدة مــثــل إيــ
الولايات المتحدة يمكن الاستفادة منها في المستقبل، 
ــال الـــعـــدائـــيـــة بـــين إيــــران  ــمــ بــخــاصــة إذا تــعــمّــقــت الأعــ

والولايات المتحدة.
ويــضــيــف أوتــولــيــنــغــي »تـــبـــث الــــولايــــات المــتــحــدة 
إشارات مختلطة للعالم، بخاصة في فنائها الخلفي«.
ويــنــهــي أوتــولــيــنــغــي حــديــثــه »إلـــى حــين أن تكون 
الولايات المتحدة والحلفاء الغربيون الآخرون والأمم 
لــلــدول التي  لــة الحقيقية  المــتــحــدة جــاديــن فــي المــســاء
تــدعــم أنشطة )حـــزب الــلــه( فــي الــعــالــم، فــإن الــحــزب لن 

يتراجع«.

هدى الحسيني

ساعد »حزب الله« كارتل 
»سينالوا« على حفر أنفاق عبر 
الحدود الأميركية ــ المكسيكية 

كالتي بين لبنان وإسرائيل!

بوتين والملاحقات القضائية ضد ترمب
وصـــف الــرئــيــس الـــروســـي فــلاديــمــيــر بــوتــين القضايا 
الجنائية ضد دونالد ترمب بأنها جيدة لروسيا ومؤشر 
فــي تصريحات  ذلــك  الأمــيــركــي، جــاء  النظام  على »تعفن« 
واســعــة الــنــطــاق تــطــرقــت أيــضــا إلـــى الــحــرب فــي أوكــرانــيــا 

وإيلون ماسك.
أظــهــر الــزعــيــم الــروســي لــســنــوات قـــدرة على استغلال 
الانقسامات السياسية داخل البلدان الغربية، وذلك غالبا 
عبر إرســـال رســائــل إلــى المحافظين فــي الــخــارج تفيد بأنه 

منحاز إليهم في معركة عالمية ضد القيم الليبرالية.
المنتدى  الثلاثاء في  أدلــى بها  التي  بــدت تصريحاته 
الاقـــتـــصـــادي الــشــرقــي فـــي فــلاديــفــوســتــوك )جـــنـــوب شــرق 
ــة الــســخــط  ــالــ ــهــــدف إلــــــى تـــعـــزيـــز حــ ــا تــ ــهــ ــأنــ روســــــيــــــا(، وكــ
لطالما  والـــذي  القضائية،  ترمب  ملاحقات  مــن  الجمهوري 
عــبــر عــن إعــجــابــه العلني بــالــزعــيــم الــروســي وســاعــد على 
تشجيع تشكيل مجموعة كبيرة من الموالين لموسكو داخل 

الحزب الجمهوري.
قال بوتين إن محاكمة ترمب »أمر جيد« لأنها أظهرت 
أن  الـــذي لا يستطيع  الأمــيــركــي،  السياسي  النظام  »فــســاد 

يتظاهر بتعليم الآخرين الديمقراطية«.
وأضاف أن »كل ما يحدث لترمب هو اضطهاد سياسي 
لمنافس سياسي. وهذا ما هو عليه الأمر«. وأضاف أن »ذلك 
يتم أمــام أعــين الـــرأي الــعــام الأميركي والعالم بــأســره. لقد 

أفصحوا للتو عن مشكلاتهم الداخلية«.

وقال بوتين إن القضايا تظهر بوضوح »من يقاتلنا«.
اســتــمــر تــرمــب فــي التعبير عــن إعــجــابــه بــبــوتــين بعد 
ــرار الــزعــيــم  ــ تـــركـــه مــنــصــبــه، وفــــي الـــعـــام المـــاضـــي وصــــف قـ

الروسي بغزو أوكرانيا بأنه »ذكي جدا«.
كما أعرب بوتين، عن إعجابه بإيلون ماسك، الملياردير 
ومــؤســس شــركــة »سبيس إكـــس«، الـــذي خضع نــفــوذه في 

الحرب الأوكرانية للتدقيق خلال الأيام الأخيرة.
وأقر ماسك بأنه أحبط هجوم أوكرانيا على الأسطول 
ــــود عـــام 2022 برفضه  الــبــحــري الـــروســـي فـــي الــبــحــر الأسـ
الــســمــاح لــلــجــيــش الأوكــــرانــــي بــاســتــخــدام شــبــكــة الأقـــمـــار 
الطائرات  لتوجيه  »ستارلينك«،  له  التابعة  الاصطناعية 
المــســيــرة، مــا أثــار رداً غاضباً مــن مــســؤول كبير فــي كييف 
الــتــي يمارسها رجل  العالمية  الــقــوة  وجـــدد الأســئــلــة حــول 

الأعمال الملياردير.
قــــال بـــوتـــين إن رجــــل الأعــــمــــال المـــلـــيـــارديـــر هـــو »رجـــل 
أعمال نشيط وموهوب«، مشيراً إلى أنه في جميع أنحاء 
الــعــالــم، مــاســك مــعــروف بــأنــه »شــخــص متميز« فــي مجال 
الأعمال التجارية الخاصة. كان الوصف شبيها بالطريقة 
الــتــي وصـــف بــهــا الــرئــيــس الــروســي تــرمــب لأول مـــرة بأنه 
شخص »عبقري وموهوب« عندما أطلق حملته الرئاسية 

الأميركية عام 2015.
جــــاء هــــذا الــتــصــريــح عــنــدمــا كــــان الـــرئـــيـــس الـــروســـي 
يستعد للقاء الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون الذي 

قام بزيارة إلى روسيا، بحسب الكرملين. 
إليكم بعض ما قاله الرئيس الروسي:

التعليق  لب منه 
ُ
المــحــادثــات مــع أوكــرانــيــا: عندما ط  -

على تصريحات وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن 
»الدبلوماسية  بأنه لا يرى أي مؤشر على أن بوتين مهتم بـ
الهادفة«، قال بوتين إنه ينبغي على أوكرانيا إلغاء الحظر 
على المفاوضات مع روسيا أثناء وجوده في السلطة. وفي 
سبتمبر )أيلول( 2022 أصدر الرئيس فلاديمير زيلينسكي 
مــرســومــا أعــلــن فــيــه أن المــحــادثــات مــع بــوتــين مستحيلة، 
ــام إمــكــانــيــة الــتــفــاوض مع  ولــكــنــه تـــرك الـــبـــاب مــفــتــوحــا أمــ

روسيا.
- التجنيد الــعــســكــري: الــتــحــق نــحــو 270 ألـــف روســي 
طواعية بالخدمة العسكرية خلال الأشهر الستة أو السبعة 
الماضية، حيث جرى تسجيل ما يتراوح بين 1000 و1500 
متطوع جديد كل يوم، وفقا لما زعم بوتين، في أحدث إشارة 
إلى أنه يعتزم مواصلة الغزو الروسي لأوكرانيا. وتغاضى 
عن سؤال حول إمكانية القيام بجولة تعبئة أخرى لتجديد 

القوات الروسية.
الــدول الغربية تحاول تقييد  - الصين: قــال بوتين إن 
التنمية في الصين، لأنها ترى كيف تتطور البلاد سريعا 
تحت قيادة شي جينبينغ. وقال: »إنهم يفعلون كل شيء 
لإبــطــاء التنمية فــي الــصــين، ولــكــن هــذا لــن يــكــون ممكنا«، 
مضيفاً: »إنهم متأخرون. لقد غادر القطار المحطة بالفعل«. 

وقــد أقــام بوتين عــلاقــات أوثــق مــع شــي، وكــان ذلــك جزئيا 
شراكة  الزعيمان  وأعلن  الغربية،  العقوبات  على  للتغلب 
الحالي  العام  التي جرت  المحادثات  بعد  دائمة  اقتصادية 

في موسكو.
- أركــــادي فــولــوز: كـــان مــن المــرجــح أن يــكــون المــؤســس 
الذي  »يــانــدكــس«،  الروسية  التكنولوجيا  لشركة  المــشــارك 
أدان حــرب روســيــا فــي أوكــرانــيــا بوصفها حــربــا همجية، 
»مجبرا على الإدلاء بتصريحات معينة« من أجل أن يكون 
انتقل  التي  إســرائــيــل،  فــي  السلطات  مــع  على علاقة جيدة 
إلــيــهــا بــعــد مـــغـــادرتـــه روســـيـــا. وأضـــــاف بـــوتـــين: »حــســنــاً، 
ليباركه الرب، أتمنى له حياة جيدة هناك«. استقال فولوز 
من منصبه كرئيس تنفيذي لشركة »ياندكس«، التي غالباً 
ما توصف بأنها »غوغل« الروسية، في العام الماضي بعد 
أن وضعه الاتحاد الأوروبي تحت طائلة العقوبات بسبب 

دعمه »مادياً أو مالياً« للغزو الروسي.
- هــروب رؤوس الأمــوال: دعا بوتين أصحاب الأعمال 
إلــى الاحــتــفــاظ بأموالهم داخـــل روســيــا، مــحــذرا إيــاهــم من 
أننا »نــرى مــا يحدث مــع رأس المـــال، وأيــن يــتــحــرك«. وقــال 
الروسية  للأصول  الغربية  الحكومات  مــصــادرة  إن  أيضا 
»تــجــاوزت كــل الــخــطــوط«. وفــي يوليو )تــمــوز(، قــال تقرير 
صادر عن البنك المركزي الروسي إنه خرج 253 مليار دولار 

من روسيا منذ بداية الحرب.
* خدمة »نيويورك تايمز«

بول سون *

أظهر الزعيم الروسي لسنوات 
قدرة على استغلال الانقسامات 

السياسية داخل البلدان 
الغربية عبر إرسال رسائل إلى 

المحافظين في الخارج
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مخطط الإلهاء!
مخطط إجرامي جهنمي يعيشه لبنان هذه 
الأيام. استثمار سياسي، من كل صوب، في ارتفاع 
 إلى امتناع 

ً
حجم النزوح الفتيّ من سوريا. إضافة

الحكومة عــن أي مــبــادرة تعالج التسيب، يتسع 
الــتــغــاضــي عــن تشجيع مــنــاخ تــعــصــب عنصري 
ــلــــه الــلــبــنــانــيــن  ـــر حـــســـن نـــصـــر الــ

ّ
ــلـــق، ويـــبـــش ــقـ مـ

بتكريس لبنان دولة مارقة مع تشجيع بدء مرحلة 
مــن الاتــجــار بالبشر دفــاعــا عــن النظام الــســوري. 
ــمــت 

ّ
 حــــرب دونــكــيــشــوتــيــة عــظ

ُّ
ـــن

َ
ـــش

ُ
وبـــالـــتـــوازي ت

مــا ســمّــتــه خــطــر الـــشـــذوذ، مضمونها اســتــهــداف 
الحريات، بتأليب موجوعن ضد أشباه لهم من 

الناشطن السياسين.
في المقابل تغيب عن الاهتمام الارتكابات في 
قضايا النهب والفساد وتداعيات الارتهان. تسود 
سياسة رسمية محورها تبرئة كارتيلات الإجرام 
السياسية الميليشياوية والمصرفية، فيُعتم على 
ــــاض ســلامــة،  جـــرائـــم وكـــيـــل مــافــيــا الــتــفــلــيــســة ريـ
بها 

ّ
عطل الملاحقة البرلمانية والقضائية التي رت

ُ
وت

»التدقيق الجنائي« في وضع مصرف لبنان، فيما 
وي واقعيا التحقيق في جريمة العصر: تفجير 

ُ
ط

المرفأ وبيروت وما نجم عنهما من إبادة جماعية.
فــي مــواقــف »مـــوالاة« النظام و»معارضته«، 
وعبر إعلام هو جزء من تركيبة تحاصصت البلد، 
 الإلــهــاء الآيـــل إلـــى حَـــرْف 

َ
لا شـــيء يــتــقــدم مــخــطــط

أنظار المواطنن عن أوجاعهم ومسببي مآسيهم. 
ضجيج يصاحب جــولات الموفدين وحــواراتــهــم، 
تتسع معه لعبة الإلــهــاء بطرح أسماء للرئاسة، 
مع مواعيد شهرية لإنهاء الشغور. ألاعيب يعرف 
 الخلل الوطني القائم 

ِّ
كل المشاركن بها أنه في ظل

انــتــخــاب رئــيــس للجمهورية لا يوافق  يستحيل 
عليه »حـــزب الــلــه«، ويــتــجــاهــلــون الأســــاس: خلل 
ل تشكيل 

َّ
الــســلاح، عط إلــى دويلة  وطني مستنِد 

الــحــكــومــات، وأبــقــى الــشــغــور الــرئــاســي 30 شهراً 
حتى فرض ميشال عون رئيسا، ويدخل الشغور 
اليوم شهره الـ12 ويمنع هذا الخلل البرلمان الفاقد 
للصدقية من انتخاب رئيس للبلاد في إجراء هو 

أولى مهامه وأهمها!
خطير ما يجري، لأنه يحمل محاولة مكشوفة 
لإعادة تشكيل الوعي العام، وفق أجندات المافيا 
المتسلطة ومصالحها، وهو منحى برعت به على 
الـــــدوام الـــقـــوى الــطــائــفــيــة والمــذهــبــيــة، فــاســتــمــرت 
تستأثر بتأييد لافــت مــن شــرائــح غير قليلة من 

المواطنن.
غداة »انتفاضة الاستقلال« عام 2005، وبروز 
المــطــالــبــات الــواســعــة بــالــعــدالــة وتطبيق الــقــانــون 
والـــدســـتـــور، ذهــبــت الـــقـــيـــادات الــطــائــفــيــة إلــــى ما 
تتقنه وتعرفه ومنه تكدس الثروات. فكان »الاتفاق 
الــربــاعــي« المــجــدد لنظام المحاصصة الغنائمي، 
ــمــه خــــوف تــلــك الـــقـــيـــادات مـــن شــعــبــهــا، 

ّ
ــــذي حــت الـ

قها الناس على قيام دولة 
ّ
وهــول الآمــال التي عل

طبيعية لكل اللبنانين مكان المزرعة التي أقامها 
زعماء الميليشيات والطوائف تحت رعاية الوجود 
السوري، فسقطت أول محاولة جدية لإنهاء الخلل 

الوطني بموازين القوى.
بلورت ثورة »17 تشرين« 2019، التي أثبتت 
ة على الارتهان والتطويع، رداً شعبيا  أنها عصيَّ
مثل بمصالحة حقيقية أنجزها الناس 

َ
جــارفــا ت

الــزعــمــاء، فكسرت بذلك ثقافة  بعيداً عــن وصــايــة 
الــكــانــتــونــات والتقسيمات المناطقية، وتوجهت 
إلى المتسلطن بالتأكيد أن حقوق المواطنن ثابتة 
وسيتم انتزاعها. هذا المناخ التشريني أعاد فتح 
إنــهــاء الخلل الوطني،  الــبــاب للسير على طــريــق 
ــاءت الانــتــخــابــات الــعــامــة فــي 15 مــايــو )أيـــار(  وجـ
أكــبــر، مع  2022 لتمنح هــذا الاحــتــمــال مصداقية 
تصويت عقابي مارسه أكثر من 400 ألف مقترع 
ضد الطبقة السياسية. فوضعت الانتخابات لبنة 
رئيسية دافعة لقيام »الكتلة التاريخية« الشعبية 
العابرة للطوائف، والجاذبة للنخب والحيثيات 
المــديــنــيــة والمــنــاطــقــيــة، الـــقـــادرة عــلــى بــلــورة بديل 

سياسي يستعيد الثقة لإنقاذ البلد!
ومنذ حرم التصويت »التشريني«، »حزب الله« 
من أكثريته، ومنع الأكثرية عن معارضته، بدأت 

ي 
َ
حملات كسر الوعي الوطني الذي نما على ضفت

الــســابــق... وتتالى  الــطــائــفــي  الانــقــســام »الآذاري« 
فتح المعارك الجانبية، وإغــراق المواطنن بقضايا 
ــة، لمــنــعــهــم من  ــويــ مــفــتــعــلــة عـــمـــومـــا، أو لــيــســت أولــ
التصويب على الأساسيات. وإذا كان لبنان »أسير 
التاريخ ورهينة الجغرافيا«، وفق توصيف الزميل 
الأستاذ إياد أبو شقرا، فهو أولًا وأخيراً مخطوف 
من تحالف مافيوي فاجر استسهل تغطية الارتهان 
ف 

ّ
للخارج مقابل محاصصة سلطوية مستمرة وظ

لخدمتها التاريخ والجغرافيا!
أصــواتــهــم المــرتــفــعــة وطــروحــاتــهــم لا تغطي 
أهــدافــهــم الحقيقية. أولوياتهم تعزيز مواقعهم 
السياسية في التركيبة الطائفية الغنائمية، مع 
انفراد »حزب الله« بسعي مكشوف للإمساك أكثر 
تــه الانــتــخــابــات  الــرئــاســة لأن قــراء بالسلطة عــبــر 
المــاضــيــة أقلقته وهـــددت مــشــروعــه اقــتــلاع لبنان 
لإلــحــاقــه... ويـــراد مــن هــذه السلوكيات أن تغطي 
أدوار قوى هي في موقع التحالف الموضوعي. ما 
بعد عام 2005 حتى »ثــورة تشرين«، كانوا معا، 
»موالاة« النظام و»معارضته«، في سرير حكومي 
واحــد طيلة 11 سنة، وهــم فــي شــراكــة وثيقة في 
اللجان النيابية ومطبخ التشريع منذ 23 سنة، 
شــراكــتــهــم ثــابــتــة فــي المــســؤولــيــة عــن الانــهــيــارات، 
ووحده القضاء مَن يحدد يوما مسؤولية كل جهة!
كان الانهيار هدفا ولم يكن قدراً، والمستفيد 
مــنــظــومــة كـــامـــلـــة. وبـــعـــد 4 ســـنـــوات عــلــى إعـــلان 
ــا مـــن خــطــة لمــواجــهــة  ــمـــدد الإفــــقــــار مـ ــــلاس وتـ الإفــ
المــتــدحــرجــة. ولأنــــه مستحيل أن يعيد  الـــكـــوارث 
ــن اســتــبــاح  الــلــصــوص مـــا ســـرقـــوه وأن يــحــتــرم مَـ
البلد السيادة والدستور، فإنهم يواصلون النهج 
إيـــاه. ودائـــع الــنــاس التي وضــعــوا أعينهم عليها 
بــالــدولار،  منذ عقدين هــي أهــم مــصــدر للتمويل 
وهم أهدروا المليارات في سياسات مبرمجة خلقت 
أثرياء جدداً، وموّلت احتكارات وكارتليا مصرفيا 
الــلــه« كميليشيات في  نــاهــبــا وميليشيا »حـــزب 
سوريا، عبر التهريب والدعم العشوائي وسرقة 
الــودائــع... ويخدعون العامة بأن مفتاح الحلول 

انتخاب رئيس... يخدم مواصفاتهم للرئاسة!
مبرمجة كل المعارك الجانبية التي يتم فتحها، 
وإغــراق البلد في تشكيلات ميليشياوية طائفية 
كاريكاتورية اليوم قاتلة في الغد، والاستهداف 
الـــدائـــم لــلــحــريــات... كــلــهــا عــنــاصــر مــتــرابــطــة في 
سياق يستهدف الوعي التشريني لتأبيد تسلط 
م الحذر من أبعاد 

ّ
قوى الانهيار والارتهان ما يحت

مخطط الإلهاء الجهنمي!

ــه فــي  ــالــ ــجــ حـــديـــث المـــســـيـــري وارتــ
؛ لا شــك أنـــه مفكر 

ّ
المــحــاضــرات لا يُــمــل

مــوســوعــيّ، وذو حجة ضــاربــة، ولكن 
الاختلاف معه مبهج، لأنك تختلف مع 

عالم له عُدّة فكرية وفلسفية عالية.
ب وتعدد في مجالاته 

ّ
المسيري تقل

ــطــــاف آلـــــت بــه  ــفـــكـــريـــة، وفـــــي آخـــــر المــ الـ
ــة نـــحـــو تــــيــــارات  ــ ــوديـ ــ ــــوجـ ــكــــوك الـ الــــشــ
اليسار، والظاهرة الإسلامية بعمومها، 
ولا عجب أن يلوذ به كبار الإسلامين 
ــــن أجـــل  ــر الــــعــــلــــوانــــي مـ ــابــ ــه جــ ــ مـــثـــل طـ
تحقيق نقطة ضد العلمانين في ذروة 
شرحه للعلمانية الجزئية والعلمانية 
الشاملة، وهو كتاب أدبي أكثر مما هو 
فلسفي، بل هو تأملات عالية الصوت، 
وقــد انتقده الأســتــاذ حمد الــراشــد في 
كتابٍ مستقل بعنوان: »ضد المسيري«.

اليوم تعاد مقولاته عبر التطبيقات 
ومصدرها المؤكد مدافع الإسلامين، 
تهم، 

ّ
إذ وجدوا في مقولاته بعض ضال

فـــراحـــوا يــتــبــاهــون بــهــا، بــل يــحــاربــون 
ــتـــبـــه عــــن الــــغــــرب والـــتـــكـــويـــن  بــــهــــا. وكـ
الــيــهــودي ســـرق أفــكــارهــا الــبــعــض من 
ــه، وحــــن ســألــت  ــيـ إلـ يـــشـــيـــروا  دون أن 
أحـــد الــســعــوديــن الــذيــن لــديــهــم مؤلف 
صــيــب بهستيريا 

ُ
عن الغرب انزعج وأ

صاخبة لأنني أصبته في موقعٍ يعلم 
أن أحــداً لــن يقوله لــه. لكن مــا مشروع 

المسيري؟!
ده في  * مشروعه الضخم الذي شيَّ
موسوعته عن اليهودية والصهيونية 
سَحَرَ العرب، وشحذ قرائحهم لتسطير 
 كــتــاب 

ً
ــــات الــثــنــاء لــنــقــرأ مـــثـــلا أعـــلـــى آيـ

ــات عـــن عــبــد الــوهــاب  ــ ــ »بـــحـــوث ودراسـ
ــيـــري«، جُــمــعــت فـــي مــجــلــديــن من  المـــسـ
إصدارات »دار الشروق« فقد طغى على 

البحوث طابع الثناء والتبجيل.
إنــتــاج المسيري  * مــا يهمني هــو 
المتصل بالفلسفة، فهو »هيغليّ« الجذر، 
ــف نفسه 

ّ
ومـــن جــهــة أخــــرى فــهــو يــصــن

على أنه سليل مدرسة فرانكفورت، ولا 
عجب، ففكرة »التشييء« ونقد »العقل 
ــار فــرانــكــفــورتــيــة،  ــكـ الأداتــــــــي« كــلــهــا أفـ
رحت لدى جــورج لوكاتش ويورغن 

ُ
ط

هابرماس.
* رأى المسيري أنه عبّر عن »نهاية 
ــاريـــخ« قــبــل فــرنــســيــس فــوكــويــامــا  ــتـ الـ
مـــع اخــتــلافــهــمــا فـــي الــنــتــائــج، فــــالأول 
ــر  ــ ــة، والآخــ ــزعــ ــنــ ــيّ الــ ــركــ ــيــ لـــيـــبـــرالـــيّ أمــ
يساريّ عربيّ النزعة، الحسّ القومي 
حكَم كتبه الأساسية، مع أن فوكوياما 
ــا مــــــن الـــنـــبـــع  ــمـ ــهـ ــتـ ــايـ ــقـ والمـــــســـــيـــــري سـ
»الهيغليّ« الواسع، غير أن فوكوياما 
ل بـ: »نهاية 

ّ
رأى أن نهاية التاريخ تتمث

الآيديولوجيات وتسيّد الإمبراطورية 
الأميركية، والفكرة الرأسمالية للعالم«. 
فـــي الصهيونية  المــســيــري  قـــرأ  بــيــنــمــا 
والنازية تجليات نهاية التاريخ )انظر 
كتابه: الصهيونية، والنازية، ونهاية 

التاريخ(.
ي نفسه أن يطرح 

ّ
* لقد كــان يمن

نظرية تشبه نظرية »هــيــغــل« غير أن 
الــتــحــوّلات الــتــي واجــهــهــا كــانــت ثقيلة 
ه ينضمّ في آخر حياته إلى 

ْ
لدرجة جعلت

تجمّع »كفاية« الذي لا يتوافق مع فكر 
المسيري وحيويته، بل قام الإسلاميون 
باستثمار كتابه »العلمانية الجزئية، 
والعلمانية الشاملة« لضرب العلمانية، 
فــتــم تـــدجـــن نـــتـــاجـــه، خــصــوصــا بعد 
ــــف المــــســــيــــري مــن  ــوقـ ــ ــــي مـ ــــولات فــ ــحــ ــ تــ

»المادية« ومن »الفكر الإسلامي«.
* مــن الــتــأســيــســات الــتــي قـــام بها 
ــسّ أكـــاديـــمـــي  ــ ــيــــري، تـــأســـيـــس حــ المــــســ
بـــدأ ينشط فــي الــفــتــرة الأخـــيـــرة، يقوم 
بـــربـــط الـــنـــتـــاج الـــيـــهـــودي بــالــحــضــارة 
الغربية من أجل رسم مسار تحذيري 
مـــن مــســتــجــداتــهــا، وهـــــذا هـــو الــســبــب 
الـــرئـــيـــســـي فــــي هـــجـــوم المـــســـيـــري عــلــى 
جـــــــــاك دريـــــــــــــدا شــــخــــصــــيــــا وذلـــــــــــك فـــي 
مــواضــع مــن موسوعته عــن اليهودية 
ف بعض نقاد 

ّ
والصهيونية، وقــد تلق

مـــا بــعــد الــحــداثــة تــلــك الــتــعــلــيــمــة، فتم 
»الـــحـــاخـــام المــنــزلــق«،  وصــــف دريـــــدا بــــ
فهو يقرأ مرحلة ما بعد الحداثة على 
أنها تجسّد »النهاية« فهو -على حد 
وصف المفكر البحريني الراحل محمد 
أحمد البنكي: »يقرأ المشروع الحضاري 
الــغــربــي بوصفه نــمــوذجــا يــأخــذ شكل 
متتالية، تتحقق في الزمان، تأخذ شكل 
حلقاتٍ تتبع الــواحــدة الأخــرى ويمكن 
تلخصيها فيما يلي: نقطة بداية يواجه 
فيها الإنسان الكون دون وسائط معلنا 
أنه سيد الكون ومركزه وأنه مرجعية 
ــه، تتحول هــذه المــركــزيــة مــن الــذات  ذاتـ
الإنــســانــيــة الــعــامــة إلـــى الــــذات الــفــرديــة 
الــتــي تستبعد الآخــريــن،  الإمــبــريــالــيــة 
يصبح إنسانا عنصريا وتظهر ثنائية 

الأنا والآخر«.
* أمــــــا بــــصــــدد هــــجــــوم المـــســـيـــري 
على »الــتــفــكــيــك«، فهو يــرفــض ترجمة 
إلــــى   Deconstruction ــلــــح:  ــطــ المــــصــ
»الـــتـــفـــكـــيـــك« ويـــقـــتـــرح تـــرجـــمـــتـــه إلــــى: 
»الانزلاقية« من هنا يدخل على الربط 

بن التفكيك وما بعد الحداثة.
* يستمر البنكي في دراسته كاتبا: 
الــحــداثــة؛ تقويضيّ  فــكــر مــا بــعــد  »إن 

مُــــعــــادٍ لــلــعــقــلانــيــة، ولــلــكــلــيــات، ســـواء 
كانت دينية، أم مادية، والقسمة بينهما 
كالقسمة بن النظرية والتطبيق عنده، 
الرؤية الفلسفية هي )ما بعد الحداثة( 
أمــــا الــتــفــكــيــكــيــة فــهــي )مــنــهــجــهــا( في 
الــنــصــوص وإظــهــار التناقض  تفكيك 
ــــر دراســـــــــــة الـــبـــنـــكـــي  ــظــ الــــــكــــــامــــــن«. )انــــ
ــدا  ــاك دريــ ــتـــاب: جــ لــلــمــســيــري ضــمــن كـ
يـــتـــربّـــص بما  عـــربـــيـــا، ص 281( فــهــو 
بــعــد الـــحـــداثـــة، ويــمــثــل عــلــى نــظــريــاتــه 
ــدأ بـــمـــقـــولات  ــبــ بـــــأحـــــداث مــــتــــوزعــــة، تــ
ــــدا وتــنــتــهــي بــاســتــشــهــادات  لــجــاك دريـ
تضم حتى موضات »مــادونــا«! )انظر 
كتابه: العلمانية الجزئية والعلمانية 
الشاملة، في مجلدين ضمن مطبوعات 

»دار الشروق«(.
ضح أكثر رأي المسيري فيما 

ّ
* يت

بــعــد الــحــداثــة فــي الــنــصّ الآتــــي: »وُلـــد 
مــشــروع مــا بــعــد الــحــداثــة عــلــى سرير 
ــا بعد  المــــــرض، وصـــــحّ نــعــت مـــولـــود مـ
الحداثة بأنه حالة من التعددية المفرطة 
التي يتساوى فيها المقدس بالمدنس، 
ــلـــق بـــالـــنـــســـبـــي، وأمــــــا الــنــســبــيــة  ــطـ والمـ
ــانــــون الـــــــذي تــغــيــب  ــقــ فــــصــــارت هــــي الــ
عنه كل مفاهيم المرجعية والمعيارية، 
ت اللغة وفسدت كأداة للتواصل 

ّ
واهتز

 تــتــراقــص 
ّ

ــت الـــــدوال بــن الــبــشــر، وراحــ
المــركــز ولم  دون نــطــق، بعد أن اختفى 
نــواة تنطلق منها المعاني  تعد هناك 
أو تتمحور حولها«. )انظر موسوعة: 
ــة والــصــهــيــونــيــة،  ــهـــوديـ ــيـ الـــيـــهـــود والـ

المجلد الخامس، ص 415(.
ــك الــــنــــص الــــــــذي يــشــبــه  ــ ــ * فـــــي ذلـ
وجّه إلى العالم 

ُ
الموعظة الحسنة التي ت

بغية كشف نقائص مــا بعد الحداثة، 
يبنّ كم أن المسيري لم يكن يفصل ما 
بعد الحداثة عن قضاياه السياسية، 
فهو يُرجع ما بعد الحداثة إلى كونها 
المشروع الصهيوني الكامن، متناسيا 
ــن آرائـــهـــم  أن الــفــلاســفــة لا يـــعـــبّـــرون عـ
ــق تــعــلــيــمــات تــأتــيــهــم مـــن الــســاســة  وفــ
، وإذا 

ّ
فـــهـــم يـــفـــكّـــرون بـــشـــكـــلٍ مـــســـتـــقـــل

كــان المسيري يــأخــذ على دريـــدا ولاءه 
لجذوره اليهودية، فإن المسيري نفسه 
لم ينفكّ عن الإلحاح على ضرورة ولاء 
الإنــســان لــجــذوره، ونــعــرف أن فلاسفة 
ما بعد الحداثة لم يكن لديهم موقف 
واحـــد إزاء مــوضــوع »فلسطن« نذكر 
هنا خلاف جيل دلوز مع ميشيل فوكو 
حيث عتب دلـــوز على فــوكــو انحيازه 
التام لإسرائيل بينما لم يكن دلوز ضد 
الفلسطينين بل كان مع إنشاء دولتن 
تعيشان بأمان جنبا إلى جنب، كما أن 
بعض نقاد ما بعد الحداثة لم يكونوا 
الــقــضــيــة الفلسطينية،  إيــجــابــيــن مــع 
 هنا بموقف يورغن هابرماس 

ّ
واستدل

المناهض »لتمرّد الفلسطينين«.
الــخــلاصــة؛ أن المــســيــري مــفــكّــر له 
تجربته العالية، والنتائج التي وصل 
إليها كــانــت بمثابة تجربة وجــوديــة، 
ولا يمكن للإسلامين الاستناد إليها، 
والعتب عليه أنه منحهم هذه الفرصة، 
ــاريّ الــنــزعــة،  وإلا فــإنــه فـــي عــمــقــه يـــسـ
الــذي كتب  الليبرالية والتشييء   

َ
نــازل

عنه لوكاتش، ولم يكن ضد العلمانية 
ــرع لــهــجــومــه  ــتــ ــا اخــ ــمــ بـــعـــمـــومـــهـــا، وإنــ
ــو: »الــعــلــمــانــيــة  مــفــهــومــا اعــتــبــاطــيــا هــ

الشاملة«، ولهذا حديث يطول.

المسيري مفكّر له 
تجربته العالية... 

والنتائج التي وصل إليها 
كانت بمثابة 

تجربة وجودية 
ولا يمكن للإسلاميين 

الاستناد إليها

حول إرث المسيري 
هة والحداثة المشوَّ

رئاسة وطن... الحلم والكابوس
قبل اقتحام الرئيس إيمانويل ماكرون ساحة 
التأزم السياسي في لبنان مستبقا الاقتحام بتفقد 
ل  جهَّ

ُ
حالات الدمار الناشئة عن التفجير المعروف الم

فاعله في ميناء بيروت وبزيارة للمطربة فيروز 
في منزلها، وفي ضوء تلك الزيارة التفقدية أتبع 
الاقــتــحــام بتكليف وزيــر الخارجية السابق جان 
إيــف لــودريــان )كــان قــد شغل أيضا منصب وزيــر 
الــدفــاع( التعاطي كوسيط مــع ملف أزمـــة رئاسة 
لبنان... قبل ذلك الاقتحام كانت للرئيس الفرنسي 
الأسبق فاليري جيسكار ديستان تجربة اقتحام 
مــمــاثــلــة تــمــثــلــت بــتــكــلــيــف جــــورج غــــورس بــالمــلــف 
اللبناني وتحديداً بالخلافات التي تزداد في شأن 
الــجــمــهــوريــة خلفا للرئيس سليمان  يــتــرأس  مَـــن 
فرنجية )الجد( الذي اضطر »مجبراً لا بطل« على 
اختصار ولايــتــه الرئيسية ليتم بعد ذلــك إحــلال 
آلــيــاس سركيس ضمن معادلة حــدثــت قبل سبع 
وأربعن سنة )أي في ربيع عام 1976( ولكم يحتاج 

إليها المأزق الترئيسي الراهن.
ولــلــتــذكــيــر فــــإن رئـــيـــس الــحــكــومــة )الــــراحــــل( 
رشيد كرامي، أحــد كبار المقام السياسي زمنذاك 
مــارس الــدور الــذي يمارسه لاحقا السيد صاحب 
المـــقـــام الــشــيــعــي حــســن نــصــر الـــلـــه، الأمـــــن الــعــام 
ل»حـــــزب الـــلـــه«، وصـــاحـــب الــرئــاســتــن نــبــيــه بــري 
)رئاسة مجلس النواب ورئاسة »حركة أمل«( مع 
اختلاف في النيات والقدرات. زمنذاك تولى رشيد 
كرامي ترشيح آلياس سركيس، الشهابي الهوى 
المستقيم )في إدارة البنك المركزي العازب الساكن 
فـــي فـــنـــدق( لــرئــاســة الــجــمــهــوريــة، وعــلــى طــريــقــة 
»الثنائي الشيعي« راهنا ترشيح سليمان فرنجية 
)الحفيد(. لكن ثمة مرونة في الحيثيات مفقودة من 
جانب »الثنائي« لجهة اختيار فرنجية ولا مجال 
لتسمية غيره، بينما كانت حيثيات رشيد كرامي 
في اختياره آلياس سركيس تتسم بحصافة القطب 
الــنــظــرة الواقعية للأمور  الـــذي يمتلك  السياسي 
وليست ورقة الاستقواء بالشأن السلاحي الذي هو 
الله وحركة  القدرة الوازنة لدى »الثنائي« )حزب 
أمل(. وتعكس عبارات رشيد كرامي في ترشيحه 
آلــيــاس سركيس مــا نقوله فــي هــذا الــشــأن، حيث 
لها على المــلأ بالقول: »فــي ضــوء المواصفات  سجَّ
التي نراها في رئيس الجمهورية العتيد، وعلى 
هدى المهمة التي تنتظره بعد هذه الآلام والمآسي 
الــتــي حصلت، وتــقــديــراً لكل هــذا ومــا نــرجــوه من 
إصلاح يتلاءم مع التطور وتحقيقا للبنان الغد، 

وبعد الاتصالات والــدروس، قررنا تأييد الأستاذ 
آلــيــاس ســركــيــس، داعـــن الــلــه بالتوفيق بــمــؤازرة 
الــجــمــيــع، ذلـــك لأن هـــذا المــركــز كــغــيــره هــو تكليف 
وليس بتشريف، على أن هذا لا يعني انتقاصا من 
ر كل واحد يطمح إلى هذا  قدْر الآخرين بل إننا نقدِّ
 المطلوب واحد والمرشحن كثيرون، فإذا 

ّ
المركز، لكن

لم يحصل الإجماع عليه نثق بأن التنافس سيكون 
رياضيا، آملن في الخير لهذا الشعب راجــن أن 
يكون الاستقرار والأمن السبيل إلى عودة الحياة 

الطبيعية...«...
من الجائز القول إن المداوي الفرنسي الحالي 
لـــودريـــان بتكليف مـــاكـــرون كــمــا الــســابــق غــورس 
بتكليف جيسكار ديستان لن يشفيا الداء الرئاسي 
اللبناني، في حن أن هذه الوصفة من جانب قامة 
سياسية لبنانية عريقة والأسلوب في التخاطب 
الحاوي من »الكلام الذي يحنن« وينأى عن »الكلام 
الــذي يجنن«، وهــذا من الأمثلة الشعبية العريقة 
ــداد والــجــدات، فعل فِعله حتى لدى  مــن زمــن الأجـ
الأكثر تشدداً في الصف الماروني المتداوَل اسمه في 
بورصة الرئيس الوارث لرئاسة سليمان فرنجية 
المنقوصة بضعة أسابيع، ونعني بالذات رئيس 
الــكــتــائــب الــشــيــخ بــيــار الجميل مــع التمني  حـــزب 
أن يعتمد الحفيد سامي الجميل خصوصا بعد 
ــتـــة، حــصــافــة رشـــيـــد كـــرامـــي في  المـــصـــاهـــرة الـــلافـ
تخاطبه الذي تعلو الحدة فيه بعد كل مرة يتحدث 
فيها شاهراً مفردات لا تحقق ما يأمله المتطلعون 
إلى سكب المزيد من الماء البارد على نار التباغض 
التي تزيدها المفردات اشتعالًا وعناداً لدى الطرف 
المستهدَف وتحديداً »حزب الله« و»حركة أمل« من 
دون الأخذ في الاعتبار أن هذا الثنائي مستحوِذ 
على النسبة الأعــلــى مــن ولاء جــمــهــورَي الطائفة 
)حزب الله وحركة أمل( لهما. وكنموذج لمضمون 
التخاطب المأمول من جانب رئيس الكتائب سامي 
الجميل الأخذ به نستحضر إعلان جده الشيخ بيار 
الجميل عزوفه عن الترشح لرئاسة الجمهورية، 
وهو المتداول اسمه زمنذاك في أوساط طائفته أكثر 
من غيره، بعد الحيثية التي أوردها رشيد كرامي 
يــوم الجمعة 16-4-1976. فقد أعــلــن الشيخ بيار 
الجميل في اليوم التالي )السبت( ومن دون الإكثار 
من التشاور مع رموز الطيف السياسي الماروني أنه 
غير مرشح للرئاسة واضعا في الوقت نفسه )كي 
لا يقال إنــه مــع رشيد كــرامــي فــي اختياره آلياس 
سركيس بالذات( مواصفات الذي يفضله رئيسا 

للجمهورية ومنها »أن يكون حائزاً ثقة الأكثرية 
من اللبنانين بعيداً عن أجواء التحدي وقريبا من 
الرضا العام وأن تتوافر له طاقات العطاء والعمل 
المــجــدي فــي المرحلة المقبلة، هــذا عــدا مــا يجب أن 
يتصف بــه مــن صــدق وإخـــلاص وقـــدرة على بناء 

الدولة وإعلاء شأنها داخليا وخارجيا...«...
كـــان بــمــقــدور الــشــيــخ بــيــار أن يعتمد الــحــدة 
تعبيراً عن موقف لجهة الترشيح، ذلــك أن شأنه 
الحزبي، إذا جــاز الــقــول، بمثل شــأن »حــزب الله« 
إلــى حد كبير  راهنا وذلــك لأن ابنه بشير متمكن 
ــر المــوقــف الــهــادئ  ســلاحــا وجــمــاهــيــريــة ولــكــنــه آثـ
ني، ربما لتمهيد  طب السُّ

ُ
والمتناغم مع موقف الق

 أمام ابنه بشير وهذا ما حدث 
ً
الترؤس مستقبلا

بــعــد انــتــهــاء ولايـــة آلــيــاس ســركــيــس، وربــمــا لأنــه 
بمنْ  الرُّ داً. وفي  يحرص على لبنان الباقي موحَّ
خــيــراً كــان مــوقــف الـــذي يُــذكــر لــه مِــثــل ذكْـــر مماثل 
ــنــي رشـــيـــد كـــرامـــي، رحـــمـــة الـــلـــه على  لــلــقــطــب الــسُّ

الاثننْ.
ما يراد قوله من هذا الاستحضار والهوامش، 
تفاديا لاحتمال المبغوض حدوثه كما الذي باتت 
عليه أحوال السودان، هو أن أهل العمل السياسي 
الــحــزبــي الــقــوي بــســلاحــه أو الــقــوي بــمــعــتــقــده أو 
بون بترتيب أمورهم 

َ
الــقــوي باستقلاليته، مطال

من دون إضاعة وقت وطروحات تأتي حاليا من 
الــوســيــط الــفــرنــســي لـــودريـــان وســبــق أن أتـــت قبل 
نحو نصف قــرن مــن وســطــاء آخــريــن، مــن بينهم 
على سبيل المثال دين براون الوسيط الذي اختاره 
الرئيس الأميركي جيرالد فورد مزكّى بتوجيهات 
ــــوف دو مــورفــيــل  وتـــخـــريـــجـــات كــيــســنــجــريــة، وكــ
الــذي اختاره الرئيس الفرنسي فاليري جيسكار 
ديــســتــان، والــدكــتــور حسن صــبــري الخولي الــذي 

اختاره الرئيس أنور السادات.
ــا أســمــاءهــم  ــ فــي زمـــن الــوســطــاء الــذيــن أوردنـ
وكانت لهم مواقف متعاطفة مع الأحوال اللبنانية 
الــكــيــان والــصــيــغــة  يَــسْــلــم  ورغـــبـــة حقيقية فـــي أن 
ــيـــارات غــيــر مــحــســوبــة بـــدقـــة، كـــان الضيف  مـــن خـ
الفلسطيني لاعبا من جملة اللاعبن في الساحة 
الــلــبــنــانــيــة ثـــم بــــات فـــي جــزئــيــة مــنــه هــــذه الأيــــام 
متلاعبا وشريراً. وكان الشقيق السوري الأسدي 
با على لبنان بأمل جعله إقليما في صيغة  مصوِّ
اتحادية على نحو ما كانت عليه سوريا إقليما في 
»الجمهورية العربية المتحدة«. لا الحلم السوري 
حَة لأن تصبح أقاليم، 

َّ
تحقق، وهــذه سوريا مرش

ولا الحلم الناصري صمد. وهــا نحن على مدى 
بضعة أيام من الذكرى الثالثة والستن لانفصال 
سوريا عن مصر )28 سبتمبر-أيلول 1960(. ومن 
بعد تلك التجربة باتت أحلام بعض أوطان الأمة 
تنحصر في بقاء الكيان على حاله لا يصيبه ما 
أصاب سوريا واليمن والسودان وليبيا والعراق... 
ر الــلــه، فيما  وهــا هــو لبنان برسم الإصــابــة لا قــدَّ
اللبناني المغلوب على أمره والناجي من جانحة 
أحزاب وقوى وحركات التلاعب بالمصير الوطني 
يواصل التساؤل: لماذا عمى البصائر هذا؟ وإلى 
متى ستبقى رئاسة لبنان صناعة غير لبنانية 
 غير خاضعة 

ً
نـــادرة  

ً
إلــى تسويقها سلعة يصار 

للمفاصلة؟ بل إلى متى ستبقى الرئاسة اللبنانية 
الأولى مثل كرة تتقاذفها أقدام فريقن يجاهد كل 
منهما للفوز بالمباراة الميلودرامية؟ أليس أكرم 
 يــكــونــوا متلاعبن 

ّ
لن ألا

ِّ
الــلاعــبــن المعط لأولــئــك 

بــأقــدار الــوطــن والــشــعــب عموما وجــمــهــورهــم من 
هذا الشعب؟

وفــي ضــوء ما هو حاصل ستصبح العبارة 
التقليدية للترويج »صُنع في لبنان... عدا رئاسة 

الجمهورية«.
والله مع الصابر إذا صبر في انتظار تحقيق 
حلم السيادة الحقيقية للوطن وارتداد الكوابيس 

إلى ما وراء السياج.

إلى متى ستبقى رئاسة لبنان 
صناعة غير لبنانية يصار إلى 

تسويقها سلعةً نادرةً غير 
خاضعة للمفاصلة؟

حنا صالح

الانهيار هدف ولم يكن 
قدراً... والمستفيد منظومة 

كاملة... وبعد 4 سنوات 
على إعلان الإفلاس وتمدد 

الإفقار ما من خطة لمواجهة 
الكوارث المتدحرجة

فهد سليمان 
الشقيران

فؤاد مطر
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»أوبك بلس« تبقي على سياسة الإنتاج من دون تغيير

السعودية وروسيا تواصلان دعم استقرار أسواق النفط بـ»الخفض الطوعي« 
أعلنت كل من السعودية وروسيا 
الطوعي  خفضهما  فــي  اســتــمــرارهــمــا 
ــتـــاج الــنــفــط بـــمـــقـــدار مــلــيــون و300  لإنـ
ألـــف بــرمــيــل يــومــيــا حــتــى نــهــايــة الــعــام 
الحالي. وجاء قرار السعودية وروسيا 
ــلـــى اجـــتـــمـــاع لــجــنــة  قـــبـــيـــل ســــاعــــات عـ
المـــراقـــبـــة الــــوزاريــــة المــشــتــركــة الــتــابــعــة 
ــفـــائـــهـــا، مــــن ضــمــنــهــم  ــلـ »أوبــــــك« وحـ لـــــــ
روسيا، في تحالف »أوبك بلس« التي 
الحالية  الخطة  على  بــالإبــقــاء  أوصـــت 
نهاية  حتى  الإنــتــاج  بخفض  المتمثلة 

عام 2024.
مـــددت، صباح  السعودية  وكــانــت 
الأربـــــــعـــــــاء، تـــخـــفـــيـــضـــاتـــهـــا الـــطـــوعـــيـــة 
الـــتـــي كـــانـــت بـــدأتـــهـــا فـــي شــهــر يــولــيــو 
يوميا،  برميل  مليون  بمقدار  )تــمــوز( 
فـــي شــهــر نــوفــمــبــر )تـــشـــريـــن الــثــانــي( 
وتبعتها  الحالي،  العام  نهاية  وحتى 
في  الطوعي  الخفض  بتمديد  روســيــا 
ألــف  بــمــقــدار 300  النفطية  صــادراتــهــا 

برميل يوميا لنهاية 2023 أيضا.
وجـــــاء فـــي بـــيـــان لمـــصـــدر مــســؤول 
في وزارة الطاقة السعودية أن المملكة 
البالغ  الطوعي،  الخفض  في  مستمرة 
مليون برميل يوميا، الذي بدأ تطبيقه 
فــي يــولــيــو 2023، وتـــم تــمــديــده لاحقا 
وحــتــى نــهــايــة شــهــر ديــســمــبــر )كــانــون 
الأول( مــن عــام 2023. وجـــاء فــي بيان 
المملكة  إنتاج  أن  السعودية،  »الطاقة« 
الأول(  )كــانــون  وديسمبر  نوفمبر  فــي 
ســيــكــون بــمــا يــقــارب 9 مــايــن برميل 
يوميا. وبنّ المصدر أنه ستتم مراجعة 
قرار هذا الخفض، الشهر المقبل، للنظر 

في زيادة الخفض، أو زيادة الإنتاج.
كــمــا أوضــــح أن هـــذا الــخــفــض هو 
الذي  الطوعي  الخفض  إلــى  بالإضافة 
ســبــق أن أعــلــنــت عــنــه الــســعــوديــة في 
أبــريــل )نــيــســان( مــن عـــام 2023 الممتد 
حــتــى نــهــايــة شــهــر ديــســمــبــر مـــن عــام 
الطوعي  الخفض  هــذا  أن  وأكــد   .2024
ــتـــعـــزيـــز الـــجـــهـــود  الإضــــــافــــــي، يــــأتــــي لـ
الاحـــتـــرازيـــة الــتــي تــبــذلــهــا دول »أوبـــك 
ــقـــرار أســــواق  ــتـ بـــلـــس« بـــهـــدف دعــــم اسـ
السعودية  وطبقت  وتــوازنــهــا.  النفط 

ــي الـــطـــوعـــي لــلــمــرة  ــ ــافـ ــ الـــخـــفـــض الإضـ
ــى فـــي يــولــيــو المـــاضـــي، وتــجــدده  ــ الأولـ
شهريا منذ ذلك الحن بهدف الحفاظ 
ــك فـــي ظل  عــلــى اســتــقــرار الـــســـوق، وذلــ
ــابـــي يـــحـــيـــط بـــالاقـــتـــصـــاد  ــبـ وضــــــع ضـ

العالمي.
ــعـــودي  وقـــــــال وزيـــــــر الــــطــــاقــــة الـــسـ

الأمــيــر عــبــد الــعــزيــز بــن ســلــمــان، الــذي 
يرأس لجنة المراقبة الوزارية المشتركة، 
»أوبــك  إن تخفيضات  المــاضــي،  الشهر 
بــلــس« ضـــروريـــة لــتــحــقــيــق الاســتــقــرار 
فـــي الـــســـوق، ولــيــس هــنــاك اســتــهــداف 
لـــأســـعـــار. وفــــي مـــوســـكـــو، قــــال نــائــب 
رئــــيــــس الـــــــــــوزراء الـــــروســـــي ألــكــســنــدر 

نوفاك على حساب »تلغرام« للحكومة 
بـــــاده ســتــمــدد خفض  الـــروســـيـــة، إن 
ــواق الــعــالمــيــة  ــ ــــأسـ شـــحـــنـــات الـــنـــفـــط لـ
بــمــعــدل 300 ألـــف بــرمــيــل يــومــيــا حتى 

نهاية ديسمبر 2023.
وأضــــــــاف نــــوفــــاك »ســـيـــتـــم إجـــــراء 
المــقــبــل لتحديد  الــشــهــر  لــلــســوق  تقييم 

ما إذا كــان ستتم زيــادة التخفيض أو 
زيادة إنتاج النفط«.

الــتــخــفــيــضــات  إن  ــاك  ــ ــوفـ ــ نـ وقــــــــال 
الــــطــــوعــــيــــة المــــشــــتــــركــــة بــــــن روســــيــــا 
والــــســــعــــوديــــة ســـــاعـــــدت فـــــي تــحــقــيــق 

التوازن في أسواق النفط.
كما رحب بالتأثير الإيجابي الذي 

أحدثه حظر الكرملن لتصدير الديزل 
والبنزين على السوق المحلية.

ــة  وعـــقـــدت لــجــنــة المـــراقـــبـــة الـــوزاريـ
بعد  عــن  اجتماعا   )JMMC( المشتركة 
أوصــــت فـــي خــالــه عــلــى الإبـــقـــاء على 
سياسة إنتاج النفط الحالية للتحالف 

من دون تغيير.

ــان صـــــــــــادر بـــعـــد  ــيــــ وجـــــــــــاء فـــــــي بــــ
الاجتماع أن »اللجنة ستواصل تقييم 
إلى  السوق من كثب«، مشيرة  ظــروف 
»اســـتـــعـــداد الــــــدول لمــعــالــجــة تـــطـــورات 
السوق والوقوف على استعداد لاتخاذ 
تدابير إضافية في أي وقت، بناء على 
التماسك القوي لأوبك والدول المشاركة 
غير المنتجة للنفط في أوبك«. وأضاف 
البيان أن اللجنة »أعربت عن تقديرها 
ــهــــود المـــمـــلـــكـــة  الــــكــــامــــل ودعــــمــــهــــا لــــجــ
الــعــربــيــة الــســعــوديــة الــرامــيــة إلـــى دعــم 
استقرار سوق النفط وجددت تقديرها 
للمملكة  الإضــافــي  الــطــوعــي  للخفض 
وتمديده  يوميا  برميل  مليون  البالغ 
أقرت  حتى نهاية ديسمبر 2023، كما 
الخفض  تمديد  روســيــا  بــقــرار  اللجنة 
لــلــصــادرات بمقدار  الطوعي الإضــافــي 
300 ألــــف بــرمــيــل يــومــيــا حــتــى نــهــايــة 
ديسمبر 2023«. وتقرر أن تعقد اللجنة 
اجتماعها المقبل في 26 نوفمبر المقبل.
ــر الــنــفــط الــكــويــتــي سعد  ــ ــا وزيـ أمــ
اللجنة  أكــد عقب اجتماع  فقد  الــبــراك، 
»أوبـــك بــلــس«، أن  ـــ الـــوزاريـــة الــتــابــعــة لـ
أســــــــواق الـــنـــفـــط تـــســـيـــر فــــي »الاتــــجــــاه 
الــتــوازن  مــن خــال تحقيق  الصحيح« 

بن العرض والطلب.
»تـــخـــفـــيـــضـــات  إن  الــــــبــــــراك  وقــــــــال 
أوبك ضرورية لتحقيق الاستقرار في 
الـــســـوق بــشــكــل مـــســـتـــدام«، مــضــيــفــا أن 
الــعــالــم مطالب بــزيــادة الاســتــثــمــار في 
مصادر الطاقة بأنواعها، ومنها النفط 
المتزايد وتعافي  الطلب  لضمان تلبية 

الاقتصاد العالمي وأمن الطاقة.
وأشــــــــــــــاد الــــــــبــــــــراك بـــــــــالإجـــــــــراءات 
الاحترازية التي تتخذها »أوبك بلس« 
الــتــي تواجهها  لــلــتــحــديــات  لــلــتــصــدي 
السوق. كما أشاد الوزير بالقرار الذي 
اتــخــذتــه الــســعــوديــة وروســيــا بتمديد 

الخفض الطوعي حتى نهاية 2023.
وقـــد انــعــكــســت المـــخـــاوف الــدولــيــة 
ــــال جــلــســة  ــ ــفــــط خــ ــنــ ــى أســــــعــــــار الــ ــلــ عــ
الأربــعــاء، إذ تراجع كل من خــام برنت 
الأميركي بشكل حــاد، بنسبة  والــخــام 
تخطت 3 فــي المــائــة، إلــى 88.12 دولار 
للبرميل، و86.51 دولار للبرميل، على 
 15:25 الساعة  وذلــك بحلول  الترتيب، 

بتوقيت غرينتش.

الرياض - موسكو - فيينا - لندن:
 »الشرق الأوسط«

الخفض الطوعي لتعزيز الجهود الاحترازية التي تبذلها »أوبك بلس« بهدف دعم استقرار أسواق النفط )الشرق الأوسط(

إنتاج المملكة في نوفمبر 
وديسمبر سيكون 

بما يقارب 9 ملايين
 برميل يومياً

الغيص: نطلق توقعاتنا من الرياض نظراً لدورها الريادي في استقرار السوق

ــلـــدان المــــصــــدرة للنفط  تــطــلــق مــنــظــمــة الـــبـ
)أوبــــــك( الــنــســخــة 17 مـــن تــوقــعــاتــهــا الــعــالمــيــة 
لــلــنــفــط، يـــوم الاثـــنـــن المــقــبــل، فـــي الـــريـــاض في 
ــلـــه لـــلـــدراســـات والــبــحــوث  ــلـــك عــبــد الـ مـــركـــز المـ

النفطية )كابسارك(.
ــر الــطــاقــة الــســعــودي الأمــيــر  ويـــشـــارك وزيــ
بــن سلمان، بصفته ضيف شرف  العزيز  عبد 

خاصا.

العام لمنظمة »أوبـــك« هيثم  ويدلي الأمــن 
الغيص، بالماحظات الافتتاحية، يليها شريط 

فيديو يوضح الرسائل الرئيسية للنشر.
وقال الغيص، في بيان تعليقا له على هذه 
الفعالية: »تظهر توقعات النفط العالمية التزام 
)أوبك( طويل الأمد باستقرار السوق من خال 
جودة  تعد  البيانات.  وشفافية  المعرفة  تبادل 
المشاركن  تميز  على  شــهــادة  بمثابة  المنشور 
في إنتاجه، بمن فيهم مسؤولو الدول الأعضاء 
وخــبــراؤهــا والمتخصصون فــي أمــانــة )أوبـــك(. 

ونــحــن عــلــى ثــقــة بـــأن دورة هـــذا الــعــام لا تــزال 
والطاقة  النفط  أفضل لأســواق  فهم  في  تسهم 

العالمية، وتطورات الصناعة«.
وأضــاف: »من المناسب أن يتم إطاق هذه 
النسخة في الرياض نظراً للدور القيادي الذي 
لعبته المملكة العربية السعودية للمساعدة في 
تحقيق الاستقرار والــتــوازن في أســواق النفط 

العالمية«.
ونــشــر هــذا التقرير للمرة الأولـــى فــي عام 
مـــنـــشـــورات رئــيــســيــة  مــــن  ــو واحــــــد  ــ 2007، وهـ

 
ً
تصدرها المنظمة. ويقدم استعراضا وتحليا
العالمية،  والطاقة  النفط  لصناعات  متعمقن 
وتقييمات لمختلف السيناريوهات في التنمية 

المتوسطة والطويلة الأجل لقطاع النفط.
كــمــا يــقــدم الــتــقــريــر نــظــرة ثــاقــبــة للقضايا 
الــرئــيــســيــة ذات الــصــلــة، بــمــا فــي ذلـــك الــعــرض 
ــلـــــب، والاســـــتـــــثـــــمـــــار، والأثــــــــــر المـــحـــتـــمـــل  والـــــطـــ
 
ً
لــلــســيــاســات والــتــنــمــيــة المـــســـتـــدامـــة، وتــحــلــيــا
 لـــلـــتـــحـــديـــات والــــفــــرص الـــتـــي تـــواجـــه 

ً
مـــفـــصـــا

صناعة النفط والطاقة العالمية.

فيينا: »الشرق الأوسط«

مصر تنشئ في السعودية مقراً 
لـ»الشركة القابضة للطرق والكباري« 

 تغطية اكتتاب الأفراد في »أديس القابضة« السعودية تتخطى 983 %

إنشاء  على  المصرية  النقل  وزارة  وافــقــت 
»الــشــركــة الــقــابــضــة لمــشــروعــات الــطــرق  مــقــر لـــ
والكباري« والنقل البري في السعودية، بعد 
أن حصلت على عقود تنفيذ مشروعات بنية 

تحتية بالمملكة.
ــــوزارة،  جـــاء ذلـــك فــي تــقــريــر صـــادر عــن الـ
كــشــفــت فــيــه عــن تــفــاصــيــل اجــتــمــاع الجمعية 
العامة للشركة لعرض موازنتها التخطيطية 

عن العام المالي 2023 - 2024.
ــة  ــومـ ــكـ ــت الـــحـ ــنــ ــلــ ــون ذلـــــــــك، أعــ ــ ــــضـ فــــــي غـ
المصرية، الأربعاء، توقيع اتفاقية إطارية مع 
وحدة تابعة لشركة »ميرسك« لإنتاج الوقود 
الأخـــضـــر ومــشــتــقــاتــه بــالمــنــطــقــة الاقــتــصــاديــة 
لــقــنــاة الــســويــس بــاســتــثــمــارات تــصــل إلــــى 3 
مليارات دولار، وقــدرة إنتاجية 300 ألف طن 
ســنــويــا فـــي المــرحــلــة الأولــــــى. وقـــالـــت رئــاســة 
ــوزراء المــصــري فــي بــيــان إن الهيئة  مجلس الــ
السويس  لقناة  الاقتصادية  للمنطقة  العامة 
وصــــنــــدوق مـــصـــر الـــســـيـــادي وهـــيـــئـــة تــنــمــيــة 
ــدة والمـــتـــجـــددة  ــديــ ــجــ واســــتــــخــــدام الـــطـــاقـــة الــ

والـــشـــركـــة المــصــريــة لــنــقــل وتـــوزيـــع الــكــهــربــاء 
عت الاتفاقية مع شركة »سي تو إكس« التي 

ّ
وق

أسستها »ميرسك« حديثا لإقامة مشروعات 
إنتاج الميثانول الأخضر ومشتقاته.

وأضاف البيان أن المشروع يهدف لإنتاج 
مليون طن سنويا من الميثانول الأخضر عند 

اكتمال مراحله.
فــي الأثـــنـــاء، قــالــت شــركــة »قــطــر للطاقة« 
إنــهــا فـــازت بــحــقــوق الاســتــكــشــاف فــي منطقة 
بحرية جديدة قبالة السواحل المصرية، وذلك 

وفقا لبيان أصدرته الشركة الأربعاء.
وتم منح حقوق التنقيب والإنتاج لمنطقة 
شــــرق بــورســعــيــد إلــــى كـــونـــســـورتـــيـــوم يضم 
المائة(، وشركة  في   33( للطاقة«  »قطر  شركة 
»إيــنــي« )34 في المــائــة( وشركة »بــي بــي« )33 

في المائة(.
فــي  ــة  ــريــ المــــصــ الــــبــــتــــرول  وزارة  ــــت  ــالـ ــ وقـ
سبتمبر )أيــلــول( المــاضــي، إنها أرســت عقود 
ــدات للتنقيب  ــزايــ ــع مــنــاطــق فـــي جـــولـــة مــ ــ أربـ
المتوسط ودلتا  البحر  فــي  والــغــاز  النفط  عــن 
النيل على »إيني« و»بي بي« و»قطر للطاقة« 

و»زاروبجنفت« الروسية.

أعـــــــلـــــــنـــــــت شـــــــــركـــــــــة »الأهــــــــــلــــــــــي« 
ــتـــاب  ــتـ ــة، بــصــفــتــهــا مــــديــــر الاكـ ــيــ ــالــ المــ
ــــر ســجــل  ــديـ ــ والمــــســــتــــشــــار المـــــالـــــي، ومـ
اكــتــتــاب المــؤســســات والمــنــســق الــدولــي 
المجموعة  وشركة  التغطية،  ومتعهد 
ــة،  ــعــــوديــ المــــالــــيــــة »هــــيــــرمــــيــــس« الــــســ
وشـــــــــركـــــــــة »جـــــــــولـــــــــدمـــــــــان ســــــاكــــــس« 
الــعــربــيــة الـــســـعـــوديـــة، وشـــركـــة »جــي 
بـــي مــــورغــــان« الــعــربــيــة الــســعــوديــة، 
بصفتهم مستشارين مالين ومديري 
الدولين  والمنسقن  الاكــتــتــاب  سجل 
العام  الطرح  في  التغطية  ومتعهدي 
ــة »أديـــــــس«  ــركـ الأوّلــــــــــي المـــحـــتـــمـــل لـــشـ
الـــقـــابـــضـــة، الأربـــــعـــــاء، إتــــمــــام عــمــلــيــة 
الــــطــــرح لـــفـــئـــة الأفــــــــــراد، وتــخــصــيــص 
ــكـــل مــكــتــتــب  ــهــــم حـــــــدّاً أدنـــــــى لـ 10 أســ
ــتــــاب،  ــتــ ــلـــب الاكــ ــــي طـ ــول فـ ــمـ ــشـ فــــــرد مـ
وتــخــصــيــص الأســـهـــم المــتــبــقــيــة على 
أساس تناسبي، بناء على نسبة طلب 
إلــى إجمالي عــدد الأسهم  كل مكتتب 

المطلوب الاكتتاب فيها.
 ووفــــــــــق إعــــــــــان الـــــشـــــركـــــة عــلــى 
مــوقــع »تــــداول« الــســعــوديــة، تــجــاوزت 

ــة،  ــائــ المــ فــــي   983.8 الأفــــــــــراد  تــغــطــيــة 
بــعــدد مــشــاركــن 1.3 مليون فـــرد، في 
عـــدد أســهــم مــطــروحــة تــتــخــطــى 33.8 
مليون ســهــم، تمثل 30 فــي المــائــة من 
صص 90 في المائة 

ُ
رأسمال الشركة، خ

منها للفئات المشارِكة، و10 في المائة 
لشريحة الأفراد.

 وكـــانـــت فـــتـــرة اكـــتـــتـــاب شــريــحــة 
الأفــــــــراد قــــد بـــــــدأت، فــــي 26 حـــتـــى 28 
باكتتابهم  الماضي،  )أيلول(  سبتمبر 
فـــي كـــامـــل الأســـهـــم المــخــصــصــة لــهــذه 
الشريحة، والبالغة 33.871.875 سهم، 
تشكل نسبة 10 في المائة من إجمالي 
الأسهم المطروحة، وبسعر 13.5 ريال 
الواحد،  للسهم  )3.6 دولار(  سعودي 

وذلك من خال الجهات المتسلمة.
 وبلغت القيمة الإجمالية لطلبات 
الأفراد 4.499 مليون ريال )1.1 مليون 
حــدّاً  أسهم   10 والتخصيص  دولار(، 
أدنى لكل فرد، والأسهم المتبقية على 
أساس تناسبي بنسبة 6.4 في المائة.

ــه ســيــجــري  ــ  وقــــالــــت الـــشـــركـــة إنــ
رد فــائــض اكــتــتــاب الأفــــراد فــي موعد 
أقصاه يوم 10 أكتوبر )تشرين الأول( 

الحالي.

القاهرة: »الشرق الأوسط«

الرياض: »الشرق الأوسط«

12 اتفاقية ومذكرة تفاهم لتعزيز العلاقات والتعاون الاقتصادي بين الرياض وأبوجا

 السفير النيجيري: نؤيد السعودية للحفاظ على استقرار أسواق الطاقة العالمية
شـــــــدد الـــســـفـــيـــر الــــنــــيــــجــــيــــري لــــدى 
أن  ــلــــى  عــ لاوال،  ــيـــى  ــحـ يـ ــة،  ــ ــــوديـ ــعـ ــ ــــسـ الـ
ــة فــي  ــعــــوديــ ــع الــــســ ــ ــامـــن مـ ــتـــضـ بــــــــاده تـ
استراتيجيتها التي تدفع تحالف »أوبك 
« إلى ضمان استمرارية استقرار أسواق 
مفاوضات  عــن  كاشفا  العالمية،  الــطــاقــة 
ثنائية تــجــري حاليا حــول أكــثــر مــن 12 
اتفاقية ومذكرة تفاهم تعزيزاً للعاقات 

الاستراتيجية والعمل المشترك.
خــــاص  حـــــديـــــث  فــــــي  لاوال  وقــــــــــال 
ــا  ــ ــــوجـ أبـ »إن  الأوســـــــــــــــــط«:  ــرق  ــ ــ ــشـ ــ ــ »الـ ـــ ــ ــ لـ

الــدول  والــريــاض، كعضوين في منظمة 
)أوبـــك(، يحافظان على  للنفط  المصدرة 
النفط  ســوق  لصالح  الوثيق  تعاونهما 
ــلـــدان بشكل  ــبـ الـــعـــالمـــيـــة، حــيــث يــعــمــل الـ
ــــك ( لــلــحــفــاظ على  ــار )أوبـ وثــيــق فـــي إطــ
عــادل«.  وتحقيق سعر  السوق  استقرار 
ونــيــجــيــريــا  الــــســــعــــوديــــة  »إن  أضـــــــــاف: 
منتجان مهمان للنفط، ولديهما شراكة 
قوية للحفاظ على استقرار سوق النفط، 
وهو أمر مهم للغاية بالنسبة لاقتصاد 

العالمي«. 
وبــحــســب بــيــانــات »أوبـــــك« أنتجت 
فــي  ــا  ــيــ يــــومــ ــيــــل  ــرمــ بــ  1.18 ــا  ــريـ ــيـ ــجـ ــيـ نـ

أن  إلــــى  لاوال  وأشــــــار  )آب(.  أغــســطــس 
نيجيريا والسعودية تتفاوضان حاليا 
حول أكثر من 12 اتفاقية ومذكرة تفاهم 
المشتركة،  الثنائية  لجنتهما  إطــار  فــي 
بــصــرف الــنــظــر عـــن الاتــفــاقــيــة الــســائــدة 
والصناعة  التجارة  غرف  عتها 

ّ
وق التي 

العمل  تعظيم  شأنها  مــن  البلدين،  فــي 
المــشــتــرك وتــعــزيــز الــتــعــاون الاقــتــصــادي 

والتجاري والاستثماري.
ــات  ــاوضــ ــفــ كـــمـــا شــــــــدّد عـــلـــى أن المــ
الجارية حاليا تصبّ في مساعٍ حثيثة، 
الكثير  فــي  الــتــعــاون  تعميق  تستهدف 
من المجالات، بما في ذلك الطاقة والنفط 

عن   
ً
فضا الاستثمار،  وحماية  والــغــاز 

والــنــقــل،  الـــضـــريـــبـــي،  الازدواج  تــجــنــب 
ــل الأمـــــــوال  ــســ ومـــكـــافـــحـــة الــــفــــســــاد، وغــ
والاتــجــار  والتعليم،  المــالــيــة،  والــجــرائــم 
بــالــبــشــر، والــتــعــاون الأمــنــي والــدفــاعــي 

وقطاعات أخرى.
ــيـــري،  ــجـ ــيـ ــنـ وبــــحــــســــب الـــســـفـــيـــر الـ
النيجيرية   - الــســعــوديــة  الــعــاقــات  فـــإن 
شهدت مؤخراً تطوراً كبيراً في مختلف 
المــــجــــالات. إذ بــــدأ بــعــض المــســتــثــمــريــن 
نيجيريا،  فــي  بالاستثمار  السعودين 
خـــاصـــة فـــي مـــجـــال الــتــطــويــر الــعــقــاري 
والزراعة، حيث يأخذ مستوى التجارة 

اتــجــاهــا تــصــاعــديــا، مشيراً إلــى أنــه في 
الــصــادرات السعودية  عام 2021، بلغت 
إلى نيجيريا نحو 696.28 مليون دولار.
السعودية  الـــصـــادرات  أن  وأوضـــح 
ــات  ــجــ ــتــ ــنــ إلــــــــــى نــــيــــجــــيــــريــــا تــــشــــمــــل المــ
الــبــتــروكــيــمــيــائــيــة وغـــيـــرهـــا مـــن الــســلــع 
نيجيريا  تــصــدّر  بينما  الــصــنــع،  تــامــة 
المـــنـــتـــجـــات الــــزراعــــيــــة والـــفـــحـــم وبــعــض 
تشهد  أن  تـــوقـــع  وإذ  المـــنـــزلـــيـــة.  الــســلــع 
الـــتـــجـــارة الــثــنــائــيــة ارتـــفـــاعـــا كــبــيــراً في 
أن  ــلـــى  عـ ــلـــة، شـــــدد لاوال  المـــقـــبـ الـــفـــتـــرة 
الإيجابي حدث بشكل واضح،  التغيير 
ــادلات الاقـــتـــصـــاديـــة  ــبــ ــتــ حـــيـــث كـــانـــت الــ

السنوات  خــال  منخفضة  البلدين  بــن 
الماضية، وكانت تركز بشكل كبير على 
الــتــجــارة غــيــر الــرســمــيــة، خــاصــة خــال 

موسم الحج.
الـــســـعـــوديـــة  فـــــإن  لاوال،  وبـــحـــســـب 
ونيجيريا تشتركان في تاريخ طويل من 
قــرون قبل تأسيس  إلــى  العاقات يمتد 
إلــى  النيجيريون  الــبــلــديــن، حــيــث ذهـــب 
المــمــلــكــة لأداء فــريــضــة الــحــج ولأغــــراض 
 فــي تــطــويــرهــا نــحــو آفــاق 

ً
تــجــاريــة، آمـــا

ــــب مــــع تـــوســـيـــع الـــتـــعـــاون الــثــقــافــي  أرحــ
والاستثماري.  والتجاري  والاقتصادي 
مجتمع  استكشاف  إلــى  تطلعه  وأبـــدى 

الأعــــمــــال فـــي الــبــلــديــن الـــفـــرص المــتــاحــة 
لاستفادة من السوق الضخمة المتاحة 
فـــي نــيــجــيــريــا فـــي مـــجـــالات الاســتــثــمــار 

والتجارة.
كما أشـــار إلــى أن هــنــاك الكثير من 
عليها  العمل  يتم  التي  المشتركة  المــزايــا 
ــادرات  ــ ــبـ ــ لـــصـــالـــح الـــبـــلـــديـــن، فــــي ظــــل المـ
الجديدة ذات الاهتمام المشترك، موضحا 
ــر مــــن 220 مــلــيــون  ــثـ أكـ تـــضـــم  بــــــاده  أن 
نـــســـمـــة، تــشــكــل قـــــوة إنـــتـــاجـــيـــة كــبــيــرة. 
 إن باده »تتمتع بإمكانات 

ً
وختم قائا

قوانن  كبيرة ومــوارد متعددة، ولديها 
مشجّعة على الاستثمار«.

الرياض: فتح الرحمن يوسف

إقبال كبير على الاكتتاب في أسهم »أديس القابضة« )الشرق الأوسط(
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مستويات غير مسبوقة للعوائد منذ الأزمة المالية في 2007

هل تنفجر قنبلة السندات أم تُسرع ركود الاقتصاد العالمي؟
تعد السندات الحكومية العالمية 
بــالــغــة  اقــتــصــاديــة واســتــثــمــاريــة  أداة 
الأهــمــيــة والـــدلالـــة. فــهــي أصـــل مــوثــوق 
 
ّ
ومـــضـــمـــون الـــعـــائـــد لــاســتــثــمــار، لــكــن

ارتفاع العوائد فوق مستوى المتوسط 
يسحب السيولة مــن الأســــواق ويضرّ 
بــالأصــول عــالــيــة المــخــاطــرة خصوصاً 
الأســـهـــم والـــســـلـــع. كــمــا يــضــيــف أعــبــاء 
رة  عــلــى المــالــيــة الــعــامــة لــلــدولــة المـــصـــدِّ
مـــة بـــســـداد الــعــوائــد 

َ
لــلــســنــدات، والمـــلـــز

العالية للمستثمرين.
وتعد السندات الحكومية إحــدى 
الــــحــــكــــومــــي ســـريـــعـــة  الــــــديــــــن  أدوات 
المــدخــات للبلد المــصــدّر لها، وتنقسم 
وفــقــاً لآجــالــهــا إلــى عــدة فــئــات، أبــرزهــا 
لمــدة عــام أو اثنين أو 5 أو 10 أو 20 أو 
الــســنــدات الحكومية  30 عــامــاً. وتــعــد 
الــســنــدات القياسية دولــيــاً،  الأميركية 
ــا يــــتــــم تـــقـــيـــيـــم أغـــلـــب  ــهــ ــاســ وعــــلــــى أســ
الــســنــدات الأخــــرى. كما تعد السندات 
لأجل عامين و10 سنوات مقياساً مهماً 
لما يُعرف بمنحنى العائد، والذي يكون 
في أغلب الأحوال الطبيعية أكثر كلما 
 هذا المنحنى قد 

ّ
طالت مدة السند، لكن

يشهد انــقــابــاً فــي حــالــة الاضــطــرابــات 
الشديدة أو الغموض الاقتصادي.

ونــتــيــجــة الـــرفـــع المــتــوالــي والــحــاد 
لسعر الفائدة حول العالم، خصوصاً 
مــــن الاحـــتـــيـــاطـــي الــــفــــيــــدرالــــي )الـــبـــنـــك 
ــد  ــوائـ ــفــــزت عـ المـــــركـــــزي الأمـــــيـــــركـــــي(، قــ
السندات الأميركية لمستويات فائقة لم 
تبلغها منذ الأزمــة المالية العالمية في 
عام 2007، وتلتها بالطبع نظيراتها في 
أوروبــا واليابان، في محاولة للحفاظ 

على تنافسيتها.
وتـــزداد عوائد السندات في حالة 
ــــن أجـــل  تـــكـــثـــيـــف الـــــــــدول مـــســـاعـــيـــهـــا مـ
الحصول على تمويات، أو في حالة 
البيع المكثف من المتداولين، في محاولة 

من مصدّري السندات لدعمها.
وخال الأيام الأخيرة، أدت عمليات 
بــيــع مــتــواصــلــة فـــي أســـــواق الــســنــدات 
إلــى ارتــفــاع عوائد  الحكومية العالمية 
ســنــدات الــخــزانــة الأمــيــركــيــة لأجـــل 30 
ــة لــلــمــرة الأولــــى  ــائـ عـــامـــاً إلــــى 5 فـــي المـ
منذ 2007، وارتفاع تكاليف الاقتراض 
الألمـــانـــي لأجــــل 10 ســـنـــوات إلــــى 3 في 
المائة، يوم الأربعاء، وهي تحركات قد 
سرع من التباطؤ الاقتصادي العالمي.

ُ
ت

ــاك مــــع الــشــعــور  ــ ــبـ ــ ويــتــعــمــق الارتـ

ــدة فــي  ــ ــائـ ــ ــفـ ــ ــد بـــــــأن أســـــعـــــار الـ ــ ــزايـ ــ ــتـ ــ المـ
الاقــتــصــادات الكبرى ستبقى مرتفعة 
ــــي مــــحــــاولــــة مــضــنــيــة  لـــفـــتـــرة أطـــــــول فـ
يه دائماً 

ّ
لاحتواء التضخم، وهو ما تغذ

البيانات الاقتصادية الأميركية القوية 
التي تشجع »الاحتياطي الفيدرالي« 
على المضيّ قدماً في مساره المتشدد... 
ومـــع اســتــمــرار الــعــوائــد فــي الارتـــفـــاع، 
ــداولــــين  ــتــ تـــــــــزداد المـــــضـــــاربـــــات بـــــين المــ
والمــســتــثــمــريــن فــي مــحــاولــة للحصول 
على عائد استثماري مضمون، وسط 
أوضاع أكثر هشاشة في باقي مناحي 

الاستثمار.
وأجـــــــــرى بـــنـــك الــــيــــابــــان المــــركــــزي 
عملية شراء طارئة للسندات، الأربعاء، 
 
ً
عارضاً شراء المزيد من السندات مقارنة
ــة،  بــالــعــمــلــيــة الـــســـابـــقـــة غـــيـــر المـــجـــدولـ
لكنه فشل فــي منع عــائــدات السندات 
الحكومية اليابانية مــن الارتــفــاع إلى 
مستويات جديدة، هي الأعلى في عقد.

وارتــفــع العائد القياسي لسندات 
الحكومة اليابانية لأجــل 10 سنوات 
إلى 1.805 في المائة للمرة الأولــى منذ 
أغسطس )آب( 2013، بعد أن عرض بنك 
الــيــابــان شـــراء ســنــدات إضافية بقيمة 
675 مليار ين )4.52 مليار دولار( بآجال 

استحقاق تتراوح بين 5 و10 سنوات.
وقــــال كــازوهــيــكــو ســانــو، الخبير 
الاستراتيجي في شركة »توكاي طوكيو 
اليابان  لـــأوراق المالية«: »عــرض بنك 
شراء سندات لأجل عشر سنوات أكثر 
 التأثير 

َّ
بكثير مما توقعته السوق، لكن

كان محدوداً للغاية«.
وقفز العائد على السندات لأجل 20 
عاماً بمقدار 6 نقاط أساس إلى 1.58 في 
المائة، وهو مستوى لم تشهده الأسواق 
منذ ديسمبر )كانون الأول( 2013، في 
حـــين ارتـــفـــع الــعــائــد عــلــى ســـنـــدات الــــ5 
سنوات إلى 0.34 في المائة، وهو أعلى 

وفــــــــي ســــــــوق ســــــنــــــدات الــــخــــزانــــة مستوى له منذ عقد من الزمن.

الأمــيــركــيــة - الــتــي تعد حجر الأســاس 
للنظام المالي العالمي- ارتفعت عائدات 
الــســنــدات لأجـــل 10 ســنــوات بنحو 30 
نــقــطــة أســــاس إلـــى 4.8 فـــي المـــائـــة هــذا 
الأســبــوع وحــده، وارتفعت بنحو 100 
نقطة أســاس هذا العام، بعد أن قفزت 
أكثر من 200 نقطة أساس في عام 2022.

ولامست عوائد السندات الأميركية 
ــاء،  ــ ــعــ ــ لأجــــــل ثــــاثــــين عــــامــــاً يــــــوم الأربــ
المستوى النفسي المهم عند 5 في المائة 
للمرة الأولى منذ الأزمة المالية العالمية. 
كما وصل العائد على السندات الألمانية 
لأجل 10 سنوات إلى 3 في المائة، وهو 
ــانــــت فــيــه  ــوق كــ ــ ــدث مـــعـــتـــبَـــر فــــي ســ ــ حــ

العوائد سلبية حتى أوائل عام 2022.
ــذا الاضـــــطـــــراب،  ومــــــع انــــتــــشــــار هــــ
ارتفعت عــائــدات السندات الأسترالية 
والــكــنــديــة لأجــل 10 ســنــوات بما يزيد 
على 50 نقطة أساس لكل منهما حتى 
الآن هـــذا الأســـبـــوع، ووصــلــت عــائــدات 

السندات الحكومية البريطانية لأجل 
30 عاماً إلى أعلى مستوى لها منذ 25 

عاماً فوق 5 في المائة )الأربعاء(.
ــــون غـــيـــريـــش، كــبــيــر  ــــان فـ ــال جـ ــ وقــ
استراتيجيي الأســـواق فــي »نــورديــا«: 
»إذا استمر الارتــفــاع السريع، فسوف 
يؤثر ذلك في الرغبة في المخاطرة بشكل 
أكثر وضــوحــاً، وسنشهد انخفاضات 
أكبر في أسواق الأسهم، وارتفاعاً أكبر 
في فــروق الأســعــار، وهــذا من شأنه أن 
يــوقــف الــحــركــة فــي الأســــــواق«، حسب 

»رويترز«.
وتؤثر تكاليف الاقتراض الحكومي 
على كل شيء، بدءاً من معدلات الرهن 
إلــى أسعار  المــنــازل  العقاري لأصحاب 
الفائدة على القروض للشركات، حيث 
ــارت ســرعــة ارتــفــاع عــوائــد السندات  أثـ
إنــــــــذاراً عـــبـــر أســـــــواق الأســــهــــم، بــيــنــمــا 
دفعت الدولار الذي يعد ماذاً آمناً إلى 
الارتفاع -مما تسبب بدوره في معاناة 

العمات الأخرى مثل الين الياباني.
ولا يــــزال اســتــراتــيــجــيــو الــســنــدات 
يتوقعون انخفاض العائدات، وارتفاع 
أســــــعــــــارهــــــا، مــــــع ضــــعــــف الاقــــتــــصــــاد 
الـــعـــالمـــي... لــكــنــهــم أضـــافـــوا أن الــزخــم 
الحالي يُلقي بثقله على الأسواق، وأدى 
حالياً إلى موجات بيعية فائقة من أجل 

الحصول على المكاسب.
ــوان فـــالـــيـــنـــزويـــا، مــديــر  ــ ــال خــ ــ وقــ
ــــي شـــركـــة  ــــل الــــثــــابــــت فـ ــــدخـ مـــحـــفـــظـــة الـ
»أرتميس لإدارة الأصول«: »في الوقت 
الحالي هناك زخم كبير وراء عمليات 
الــبــيــع؛ لأن الــتــمــركــز فـــي الـــســـوق كــان 
خاطئاً... لقد اقتنع الكثير من الناس 
بــفــكــرة أنـــه نــظــراً لأن بــنــك الاحــتــيــاطــي 
الــفــيــدرالــي كــــان يــصــل إلــــى ذروة رفــع 
أسعار الفائدة، فقد حان الوقت لشراء 
الـــســـنـــدات الــحــكــومــيــة، مــمــا يــعــنــي أن 
غــالــبــيــة الــــســــوق كـــانـــت تـــجـــري خــلــف 

السندات طويلة الأمد«.
ــيـــرة  وتـــضـــع عــمــلــيــات الـــبـــيـــع الأخـ
الــســنــدات العالمية فــي طريقها  أســـواق 
للسنة الثالثة على التوالي من الخسائر. 
وفي عامة على ارتفاع تقلبات السندات 
مرة أخــرى، وصل مؤشر »مــوف« الذي 
تتم مراقبته عن كثب إلى أعلى مستوى 

له منذ أربعة أشهر.
ــك غــــارفــــي، الــرئــيــس  ــادرايــ ــال بــ ــ وقـ
الإقليمي لأبحاث في الأميركتين في 
ــارة إلـــى عــوائــد  ــ »آي إن جــــي«، فـــي إشـ
سندات الخزانة لأجل 10 سنوات: »إذا 
لم ننتبه، فإننا قد نصل بسرعة كبيرة 

إلى مستوى 5 في المائة«.
وقال المحللون إن ارتفاع العائدات 
الحقيقية المعدلة حسب التضخم، كان 
عــبــئــاً صــعــبــاً بــشــكــل خــــاص بــالــنــســبــة 
إلى المقترضين من الشركات... ويمثل 
الارتفاع الجديد في تكاليف الاقتراض 
أيــضــاً صــداعــاً للبنوك المــركــزيــة، حيث 
إنــهــا تــــزن الــحــاجــة إلــــى إبـــقـــاء أســعــار 
الفائدة مرتفعة لاحتواء التضخم مقابل 

التوقعات الاقتصادية المتدهورة.
وقــال ريتشارد ماكغواير، رئيس 
ــــدة فــي  ــائـ ــ ــفـ ــ اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة أســـــعـــــار الـ
»رابوبنك«، الذي يتوقع حدوث ركود: 
»عـــلـــى المـــــدى الـــطـــويـــل، هــــذه الــخــطــوة 
فــي حــد ذاتــهــا لديها الــقــدرة على زرع 
بذور إسقاطها... ومن المفارقة أن بيع 
السندات لا يؤدي إلا إلى تعزيز ثقتنا 
بــأنــه ســيــؤدي إلــى تشديد لا مفر منه 
لـــأوضـــاع المـــالـــيـــة؛ مــمــا ســيــؤثــر على 

الطلب في المستقبل«.

لندن: »الشرق الأوسط«

متداولون بالدور الأرضي لبورصة نيويورك في »وول ستريت« خلال إحدى جلسات التداول )رويترز(

أدت عمليات بيع متواصلة 
إلى ارتفاع عوائد سندات 
الخزانة الأميركية لأجل 
30 عاماً إلى 5 % للمرة 

الأولى منذ 2007

الأسواق تنزف وسط 
طعنات الفائدة والسندات

تراجعت الأسهم الأوروبــيــة لليوم 
الــثــالــث على الــتــوالــي الأربـــعـــاء، بعدما 
أدى ارتفاع متواصل في عوائد السندات 
ــيـــــة إلــــى إضــعــاف  الأمــيــركــيــة والأوروبـــ
ــر مـــــع تــقــبــل  ــاطــ ــخــ الأصــــــــــول عــــالــــيــــة المــ
المستثمرين لفكرة اســتــمــرار التشديد 

النقدي لفترة أطول. 
ــدة، بــلــغــت  ــتــــحــ ــات المــ ــ ــــولايــ ــي الــ ــ وفــ
عائدات السندات لأجل خمس سنوات أو 
أكثر مستويات مرتفعة لم تشهدها منذ 
16 عاماً، بينما تستعد الأسواق لبيانات 
قــويــة لــلــوظــائــف الأمــيــركــيــة مــمــا يــنــذر 
الــزيــادة في أسعار الفائدة.  بمزيد من 
وتــراجــع مــؤشــر »ســتــانــدرد آنــد بــورز« 
الليلة المــاضــيــة 1.4 بالمائة،  الأمــيــركــي 
وانخفضت التعامات الآجلة لأسهم 
ــة مــــرة أخــــــرى. وارتــفــعــت  ــائـ 0.5 فـــي المـ
عوائد سندات الخزانة القياسية لأجل 
عشر سنوات إلى مستوى مرتفع جديد 

عند 4.863 في المائة يوم الأربعاء.
ــلــــس   ويـــــنـــــظـــــر مــــــســــــؤولــــــو »مــــجــ
الاحتياطي الفيدرالي« )البنك المركزي 
الأمــيــركــي( إلـــى ارتــفــاع عــوائــد ســنــدات 
الخزانة طويلة الأجل على أنه دليل على 
نجاح سياساتهم المتعلقة بالتشديد 

النقدي.
ــر »ســـتـــوكـــس«  ــفــــض مــــؤشــ  وانــــخــ
المـــائـــة بحلول  فـــي  600 الأوروبــــــي 0.3 
بــتــوقــيــت غــريــنــيــتــش  ــاعـــة 07:17  الـــسـ
صــبــاح الأربـــعـــاء ليبلغ أدنـــى مستوى 
في ستة أشهر. وهبط مؤشر »داكس« 
الألمــانــي أيضا 0.5 فــي المــائــة إلــى أدنــى 
مستوى له في ستة أشهر بعد تجاوز 
عائد السندات الألمانية القياسية لأجل 
10 سنوات عتبة ثاثة في المائة للمرة 

الأولى منذ 2011.
ــهـــم شــــركــــات صــنــاعــة   وكــــانــــت أسـ
الــســيــارات والبنوك الأكــثــر تراجعا في 
أوروبا، بينما تعافى قطاع المرافق من 
الخسائر الحادة التي مُني بها مؤخراً.

 وفي آسيا، انخفض مؤشر »نيكي« 
الياباني إلى أدنى مستوياته منذ أكثر 
من أربعة أشهر، مقتفيا أثر التراجعات 
التي شهدتها بورصة »وول ستريت« 
الليلة السابقة. وتراجع المؤشر 2.3 في 
المائة ليغلق عند 30526.88 نقطة بعد 
نزوله إلى 30487.67 للمرة الأولى منذ 

18 مايو )أيار( الماضي.
ــة على   ومــــن بـــين الأســـهـــم المــــدرجــ
مـــؤشـــر »نـــيـــكـــي« الـــبـــالـــغ عـــددهـــا 225، 
انخفض 212 سهما، بينما ارتــفــع 13 
ســهــمــاً. وانــخــفــض مـــؤشـــر »تــوبــكــس« 
المــائــة ليتراجع  الأوســـع نطاقا 2.5 فــي 
إلـــى 2218.89 نــقــطــة، مــتــجــاوزاً نسبة 
الاثنين في المائة التي تدفع بنك اليابان 
)المـــركـــزي( عـــادة إلـــى شـــراء الصناديق 
المــتــداولــة فــي البورصة فــي وقــت لاحق 

من اليوم لدعم السوق.
 وكــان أداء أسهم شركات صناعة 
الـــنـــقـــل هــــو الأســـــــوأ أداء عــلــى  مــــعــــدات 
»نــيــكــي« إذ انــخــفــضــت 4.9 فـــي المــائــة، 
ــم الـــبـــنـــوك الــخــاســر  ــهـ ــان قـــطـــاع أسـ ــ وكــ

الرئيسي الآخر فنزل 4.3 في المائة.
ــار  ــعــ ــا، عـــــــــادت أســ ــهــ ــبــ ــانــ  ومـــــــن جــ
الذهب يوم الأربعاء لتتجه صوب أدنى 
مستوى في سبعة أشهر في ظل ارتفاع 
الــــدولار وعــوائــد ســنــدات الــخــزانــة بعد 
بيانات وظائف أميركية قوية أبقت على 
تــوقــعــات بمزيد مــن التشديد النقدي، 
بينما تراجع الباديوم لأدنى مستوى 

منذ أواخر 2018.
ــب فـــي  ــ ــ ــذهـ ــ ــ ــار الـ ــ ــ ــعـ ــــت أســـــ ــــطـ ــبـ ــ  وهـ
الــتــعــامــات الــفــوريــة 0.2 فــي المــائــة إلى 
1819 دولارا لأوقية )الأونصة( بحلول 
بــتــوقــيــت غــريــنــيــتــش،  الـــســـاعـــة 07:23 
كما تراجعت العقود الآجلة الأميركية 
للذهب 0.3 في المائة إلى 1835.50 دولار.

 وانخفضت أسعار الذهب للجلسة 
الــســابــعــة عــلــى الـــتـــوالـــي يــــوم الــثــاثــاء 
لـــتـــامـــس أدنــــــى مـــســـتـــوى مـــنـــذ مــــارس 
)آذار( عند 1813.90 دولار بسبب ارتفاع 
الدولار مدعوماً بالبيانات التي أظهرت 
ــادة غــيــر مــتــوقــعــة فـــي فـــرص العمل  ــ زيـ

بالولايات المتحدة في أغسطس )آب(.
 كــمــا ضــغــط ارتـــفـــاع الــــــدولار على 
ــادن الـــنـــفـــيـــســـة الأخـــــــــرى المـــســـعـــرة  ــ ــعــ ــ المــ
بالعملة الأميركية، إذ تراجعت أسعار 
الــفــضــة فــي المــعــامــات الــفــوريــة 0.6 في 
إلـــى 21.03 دولار لــأوقــيــة، بعد  المــائــة 
أن سجلت أدنــى مستوى منذ منتصف 
مــارس في الجلسة السابقة. وانخفض 
الباتين أيضا 0.9 في المائة إلى 863.48 
فــــي عــــام.  ــــى مـــســـتـــوى  ــــو أدنــ دولار، وهـ
وكذلك تراجع الباديوم 2.2 في المائة إلى 
1163.55 دولار ليسجل أدنـــى مستوى 

منذ نوفمبر )تشرين الثاني( 2018.

لندن: »الشرق الأوسط«

بلغت نسبته نحو 50 % خلال الأشهر الـ7 الأولى من 2023

أوروبا تزيد مشترياتها من الغاز الروسي مع استمرار البحث عن بديل
زادت دول الاتــحــاد الأوروبـــي كميات الغاز 
الــروســي التي تشتريها، رغم  الطبيعي المــســال 
استمرار الحرب الروسية - الأوكرانية، ما يعكس 
تعقيدات إيجاد بديل لمصدر الطاقة الحيوي مع 

اقتراب فصل الشتاء.
وبعد بدء الحرب في فبراير )شباط( 2022، 
صت موسكو بشكل حاد من صادرت الغاز عبر 

ّ
قل

الأنابيب إلى الاتحاد الأوروبي، ما دفع دوله الـ27 
إلى البحث عن مصادر بديلة في ظل اعتمادها 

على الوقود الأحفوري.
واستثمرت دول الاتحاد في البنى التحتية 
لمــوانــئــهــا، وزادت الــعــام المــاضــي كــمــيــات الــغــاز 
الطبيعي المسال التي تشتريها بنسبة 70 في 
الــولايــات المتحدة مصدر 40 في  المائة. وتشكل 

المائة من كميات الغاز المنقول عبر السفن.
 الدول الأوروبية زادت أيضاً من كميات 

ّ
لكن

الغاز الطبيعي المسال الروسي، خصوصاً عبر 
»توتال إنرجي« الفرنسية التي استثمرت بشكل 

كبير في سيبيريا.
ويُستثنى الغاز من العقوبات الاقتصادية 
ــتـــي فــرضــتــهــا الـــــــدول الـــغـــربـــيـــة عـــلـــى روســـيـــا  الـ
بسبب الحرب، لكن نسبته من إجمالي الواردات 
الأوروبـــيـــة تــراجــعــت خـــال الــعــامــين المــاضــيــين. 
الــروســي )عبر الأنابيب أو بشكله  الــغــاز  وبــات 
المــائــة فقط من  المــســال( يشكل 15 فــي  الطبيعي 

إجـــمـــالـــي وارداتـــــــه إلــــى الاتــــحــــاد الأوروبـــــــي في 
الأشهر السبعة الأولى من هذا العام، مقابل 24 

في المائة في 2022 و45 في المائة في 2021.
 هذا التراجع الإجمالي لا يعكس صورة 

ّ
لكن

فعلية بشأن الغاز الطبيعي المسال من روسيا، 
إذ بلغت كمياته 12.4 مليار متر مكعب خال 
الأشهر السبعة الأولــى من السنة )17 في المائة 
الــــواردات الأوروبــيــة(، مقابل 19.3  مــن إجمالي 
مليار طــوال عــام 2022 و13.5 مليار فــي 2021. 
وشكّل الغاز الطبيعي المسال نصف كمية الغاز 
التي اســتــوردهــا الاتــحــاد الأوروبـــي مــن روسيا 
بين يناير )كانون الثاني( ويوليو )تموز(، مقابل 

الربع في 2022.
ــفــــوض الأوروبـــــــــي لــلــطــاقــة قــــدري  وقــــــال المــ
ســيــمــســون، مــنــتــصــف ســبــتــمــبــر )أيـــــلـــــول(، في 
وارســــــــو: »يــمــكــنــنــا ويـــتـــوجـــب عــلــيــنــا تــقــلــيــص 
واردات الغاز الطبيعي المسال الروسي وصولًا 
 الشركات والــدول 

ّ
إلــى إلغائها بالكامل. أحــض

الأعضاء على القيام بدورها«.
وتبدو دول الاتحاد مستعدة للشتاء، إذ إن 
مخزوناتها من الغاز امتأت بنسبة 90 في المائة 
اعــتــبــاراً مــن منتصف أغسطس )آب(، وجــددت 

تأكيد خفض الاستهاك.
ــر الــتــنــفــيــذي لــلــوكــالــة الــدولــيــة  ــديـ وقـــــال المـ
للطاقة فاتح بيرول، في 18 سبتمبر: »نحن في 
وضع أفضل« هذه السنة، مبقياً على حذره نظراً 
لأن شتاء 2023 قد يكون »أشد من العام الماضي«. 

واقع تجاري
ــــت مــنــظــمــة »غـــلـــوبـــال ويـــتـــنـــس« غــيــر  ودعــ
ــومـــات إلـــى  ــكـ ــحـ الــحــكــومــيــة فــــي أغـــســـطـــس، »الـ
إعـــداد خطة طـــوارئ لــوضــع حــد لــتــجــارة الغاز 
الروسي التي تمأ جيوب المقربين من )الرئيس 
 أن واردات أوروبا من 

ً
فاديمير( بوتين«، مؤكدة

الغاز الروسي هي أعلى فعلياً من المعلن رسمياً. 
 الخبراء يــرون أنه من الصعوبة بمكان أن 

َّ
لكن

تستغني القارة عن الغاز الروسي بشكل فوري.
وقال الباحث في معهد »بروغل« سيموني 
تاليابييترا، وفــق وكالة »فرنس بــرس«: »ثمة 
واقع تجاري: للشركات الأوروبية عقود طويلة 
الأجل مع المزوّدين الروس«، ولا يمكنها بالتالي 
الــتــي تشتريها ســـوى بشكل  الــكــمــيــات  خــفــض 

تدريجي مع انتهاء مدة هذه العقود.
وأوضــــح أن »الــحــل الــوحــيــد لــتــجــاوز هــذه 
العقبة هو حظر واردات الغاز الطبيعي المسال 
إلــى مستوى متفق  الــروســي أو خفض كمياته 
عــلــيــه وفــــق مــنــصــة مــشــتــركــة وســـقـــف لــلــســعــر، 
المـــزوّد  وبالتالي تقليص اعتماد أوروبـــا على 
الــذي يشكل خطراً جيوسياسياً على  الروسي 

التكتل القاري«.
وتابع: »حتى في حال توقف شراء أي غاز 
طبيعي مــســال مــن روســيــا اعــتــبــاراً مــن أكتوبر 
)تشرين الأول(، يمكن لأوروبـــا تمرير الشتاء 
بسبب تراجع الطلب )على الغاز( من الصين«، 

ما يخفف من الضغوط على سوق الغاز العالمية 
ويتيح للقارة إيجاد مصادر بديلة للطاقة.

وفـــــي حــــين يــســهــل تـــحـــويـــل وجـــهـــة الـــغـــاز 
الطبيعي المــســال المــنــقــول عــبــر الــســفــن، لا تــزال 
الكميات المعروضة عالمياً »محدودة«، والمشاريع 
الجديدة المرتقبة »لن تبصر النور قبل أعوام«، 
 عن الخبير في »إي آي« 

ً
وفق »فرنس برس« نقا

معز عجمي.
ــا اســتــبــدال بالغاز  وفــي حــال أرادت أوروبــ
الــطــبــيــعــي المـــســـال الـــروســـي آخـــر مـــن الـــولايـــات 
المتحدة أو قــطــر، ستصبح تكلفة هــذا المصدر 
أعلى، إذ ستضطر لدفع مبالغ أكبر في الشحن 
نظراً لأن المسافة الفاصلة بين القارة الأوروبية 
وهــذيــن البلدين، هــي أطـــول مــن الــتــي تفصلها 

عن روسيا.
وإلـــى الآن، لــم يــطــرح حظر الــغــاز الــروســي 
ــة. إلا  ــ ــيـ ــ ــة الــبــحــث الأوروبـ بــالــكــامــل عــلــى طـــاولـ
أن احــتــمــال الإجـــــازة لــلــدول الاعـــضـــاء تقليص 
الــتــي تشتريها مـــدرج ضــمــن تشريع  الــكــمــيــات 
ــواق الــغــاز تــتــم دراســـتـــه في  ــــي بــشــأن أســ أوروبـ

الوقت الراهن.
ــــدة أن خــفــضــت  ــة عـ ــ ــيـ ــ ــــدول أوروبـ ــبـــق لــ وسـ
مشترياتها من الغاز الطبيعي المسال الروسي 
في 2022، مثل البرتغال والسويد، في حين أن 
دول أساسية مثل فرنسا وإسبانيا وبلجيكا 
زادتها بنسبة 55 في المائة، وفق مركز »آي إي 

إي إف إيه« البحثي.

لندن: »الشرق الأوسط«

ترجيحات انكماش اقتصاد منطقة اليورو في الربع الثالث مع تعثر الطلب
أظـــهـــر مـــســـحٌ أن اقــتــصــاد مــنــطــقــة الـــيـــورو 
ــح، فــي الــربــع الأخــيــر من  ــ انــكــمــش، عــلــى الأرجـ
العام الماضي، وفقاً لمسحٍ أظهر تراجع الطلب، 
في سبتمبر )أيلول( الماضي، بأسرع وتيرة في 
ثقلين 

ُ
الم 3 ســنــوات، مع قيام المستهلكين  نحو 

بــالــديــون بكبح الإنـــفـــاق، فــي مــواجــهــة ارتــفــاع 
تكاليف الاقتراض، وارتفاع أسعار الفائدة.

المركب   وارتفع مؤشر مديري المشتريات 
الــنــهــائــي لــبــنــك »هـــامـــبـــورغ« الـــتـــجـــاري، الـــذي 
ر 

َ
أعــدّتــه »ســتــانــدرد آنــد بــورز غــلــوبــال«، ويُنظ

إليه على أنه مقياس جيد للصحة الاقتصادية 
العامة، إلى 47.2 نقطة في سبتمبر، من 46.7 
في أغسطس )آب(. لكن ذلك كان أقل من مستوى 

الــخــمــســين الـــفـــاصـــل بـــين الــنــمــو والانـــكـــمـــاش، 
أكثر من  التوالي، وإن كان  الرابع على  للشهر 

التقدير الأولي البالغ 47.1 نقطة.
 وأظهر مسحٌ، يوم الأربعاء، أن الانكماش 
كـــان واســـع الــنــطــاق، كــمــا حـــدث فــي أغسطس، 
حــيــث انــخــفــض الإنـــتـــاج فــي كــل مــن الــخــدمــات 

والتصنيع.
كــبــيــر   وقـــــــال ســـــايـــــروس دي لا روبـــــيـــــا، 
الــتــجــاري: »لقد  فــي بنك »هــامــبــورغ«  المحللين 
انتعش مؤشر مديري المشتريات المركّب لمنطقة 
القفز على  . ومــع ذلــك لا يمكننا 

ً
الــيــورو قليا

لقي اللوم على الأعمال الجديدة، 
ُ
قطار الأمل. ون

التي تتراجع بشكل خاص في ألمانيا وفرنسا«.
المركب  الجديد   وانخفض مؤشر الأعمال 
لشهر سبتمبر، والذي يراقب الطلب الإجمالي، 

44.6، وهـــــو مــســتــوى  ــن  مــ نـــقـــطـــة،   44.4 إلـــــى 
مــنــخــفــض لــــم يـــحـــدث مـــنـــذ نــوفــمــبــر )تــشــريــن 
الثاني( 2020، عندما كان العالم لا يزال يحاول 

السيطرة على جائحة »كوفيد-19«.
 مـــؤشـــر مـــديـــري المـــشـــتـــريـــات، الـــذي 

ّ
ــل ــ  وظـ

الكتلة،  عــلــى  المهيمن  الــخــدمــات  قــطــاع  يغطي 
 48.7 إلى  ارتفع  الثاني، لكنه  50، للشهر  دون 
التقديرات  47.9 نقطة، بينما كانت  نقطة، من 

تشير إلى مستوى 48.4 نقطة.
 يــأتــي ذلــك بعد أن أظــهــر مــســحٌ آخـــر، يوم 
يــزال غارقاً في  التصنيع لا  أن نشاط  الاثنين، 
الشهر الماضي،  النطاق،  تراجع عميق وواسع 
ــص الــطــلــب بــوتــيــرة نـــادراً مــا يجري 

َّ
حــيــث تــقــل

تجاوزها منذ جمع البيانات لأول مرة في عام 
.1997

 وفي إحدى النقاط المضيئة، زادت شركات 
الــخــدمــات عـــدد مــوظــفــيــهــا بــوتــيــرة أســــرع، في 
الشهر الماضي، عما كانت عليه في أغسطس، 
 50.4 51.5، مــن  إلــى  التوظيف  وارتــفــع مــؤشــر 

نقطة.
يـــــزال هــنــاك  ــا: »لا  ــيــ  وأضــــــاف دي لا روبــ
الخدمات. في  العاملين في قطاع  تكالب على 
الواقع، قامت شركات منطقة اليورو بالتوظيف 
فــي أغسطس.  كــانــت عليه  أســـرع مما  بــوتــيــرة 
وهـــــذا أمــــر مــثــيــر لـــاهـــتـــمـــام، بــالــنــظــر إلــــى أن 
الجديدة في حالة ركــود... وقد يكون  الأعمال 
أحـــد الــتــخــمــيــنــات هــو أنـــه مــع تــقــلــب الأوضـــاع 
الاقتصادية، يعود الناس إلى البحث عن عمل، 
الطويلة  الفجوات  مما يسمح للشركات بسدّ 

الأمد في الموظفين«.

فرانكفورت: »الشرق الأوسط«
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»فيفا« منح تنظيم مونديال 2030 للمغرب والبرتغال وإسبانيا... و3 مباريات في أميركا الجنوبية

في خطوة تاريخية... السعودية تنوي الترشح لاستضافة كأس العالم 2034

أعـــلـــن الاتــــحــــاد الـــســـعـــودي لــكــرة 
القدم، أمس )الأربعاء(، نيته الترشح 
لاســتــضــافــة نــهــائــيــات كــــأس الــعــالــم 
2034، بعد دقائق من مطالبة الاتحاد 
الدولي )فيفا( الدول في آسيا ومنطقة 

الأوقيانوس بالتقدم للاستضافة.
ــعــــودي إنـــه  ــســ وقـــــــال الاتـــــحـــــاد الــ
الــتــرشــح لاستضافة البطولة  يــنــوي 
»وفــــــــــق خــــطــــة شــــامــــلــــة يــــســــعــــى مــن 
خلالها الاتحاد نحو تسخير جميع 
الإمكانات والطاقات لتوفير تجربة 
رائعة وغير مسبوقة لإسعاد عشاق 

كرة القدم«.
ــــلان الـــســـعـــوديـــة بــعــد  ــأتــــي إعــ ويــ
ــاد الـــدولـــي  ــحــ دقـــائـــق مـــن إعـــــلان الاتــ
)فــيــفــا( أن نــســخــة 2030 ســتــقــام في 
المغرب وإسبانيا والبرتغال، مع إقامة 
أول ثــــلاث مـــبـــاريـــات فـــي أوروغــــــواي 

والأرجنتين وباراغواي.
وأكد »فيفا« أن نسخة 2034 ستقام 
ــانـــوس،  ــيـ فـــي آســـيـــا أو مــنــطــقــة الأوقـ
الــدول في المنطقتين بالتقدم  وطالب 

بطلبات للترشح.
ــي الــــعــــهــــد الــــســــعــــودي  ــ ــ وقــــــــال ولـ
ــان: »رغـــبـــة  ــمـ ــلـ ــن سـ ــر مــحــمــد بــ ــيــ الأمــ
المــمــلــكــة فـــي اســتــضــافــة كـــأس الــعــالــم 
2034، تعد انعكاساً لما وصلت إليه، 
ولله الحمد، من نهضة شاملة على 
ــدة والمــســتــويــات كـــافـــة، الأمـــر  ــعـ الأصـ
الذي جعل منها مركزاً قيادياً وواجهة 
دولية لاستضافة أكبر وأهم الأحداث 
المـــجـــالات، بما  فــي مختلف  الــعــالمــيــة 
تملكه من مقومات اقتصادية وإرث 

حضاري وثقافي عظيم«. 
وأضـــــــــــــاف: »نـــــيـــــة الاســــتــــضــــافــــة 
تأتي تأكيداً على الجهود الواضحة 
والكبيرة التي تقوم بها المملكة في 

نشر رسائل السلام والمحبة في العالم، 
والتي تعد الرياضة أحــد أهــم وأبــرز 
أوجهها، كونها وسيلة مهمة لالتقاء 
الــشــعــوب بمختلف أعــراقــهــم وتــعــدد 
ثقافاتهم، وهو ما دأبت المملكة على 
تحقيقه في مختلف المجالات، ومنها 

المجال الرياضي«.
الــســعــوديــة بانتفاضة  وتــتــمــتــع 
ــلـــى المــــســــتــــوى الــــريــــاضــــي،  ــرة عـ ــيـ ــبـ كـ
وجـــذبـــت فـــي الأشـــهـــر الأخـــيـــرة عـــدداً 
كبيراً مــن أبـــرز لاعــبــي كــرة الــقــدم في 
الـــعـــالـــم، مــثــل كــريــســتــيــانــو رونـــالـــدو 

ونيمار وكريم بنزيمة.
ــداً أســاســيــاً  ــ وتـــعـــد الـــريـــاضـــة رافــ
لــنــمــو الاقـــتـــصـــاد وازدهـــــــــــاره؛ حــيــث 
الــســعــوديــة على الاستثمار  تــحــرص 
الأمــــثــــل فــــي الـــقـــطـــاع الــــريــــاضــــي مــن 
خــــلال الــعــمــل المــســتــمــر عــلــى تحقيق 
مـــســـتـــهـــدفـــات »رؤيــــــــــة 2030«، بــمــا 
ــتــــويــــات جـــــودة  ــلــــى مــــســ يـــنـــعـــكـــس عــ
الحياة لمواطني المملكة والمقيمين على 
أراضيها، وتوفير تجربة رائعة غير 
اق كرة القدم في العالم 

ّ
مسبوقة لعش
في عام 2034.

كــانــت السعودية قــد نجحت في 
استضافة أكثر من 50 حدثاً رياضياً 
فـــي مختلف  دولـــيـــاً مــنــذ عــــام 2018 
الــريــاضــات؛ مثل كــرة القدم ورياضة 
المــــحــــركــــات والــــغــــولــــف والــــريــــاضــــات 
الإلـــكـــتـــرونـــيـــة والـــتـــنـــس والــفــروســيــة 
وغيرها، كرّست من خلالها مكانتها 
ــا إحــــــــدى أبــــــــرز الـــوجـــهـــات  ــهـ ــفـ بـــوصـ

الرياضية العالمية.
ــتــــرشــــح  ويــــــأتــــــي إعــــــــــلان نــــيــــة الــ
لاســتــضــافــة الــبــطــولــة الأهـــم فــي عالم 
كـــرة الــقــدم بــعــد 6 مــشــاركــات سابقة 
للمنتخب السعودي كــان آخرها في 

عام 2022.
وشهدت كرة القدم في السعودية 

تطوراً كبيراً؛ حيث ازداد عدد اللاعبين 
بــنــســبــة 50 فـــي المـــائـــة والــلاعــبــات 
بــنــســبــة 86 فـــي المـــائـــة مــنــذ عــام 
المــدربــين  2021، ووصــــل عــــدد 
والمدربات من 750 مدرباً في 
عام 2018 إلى أكثر من 5500 
مــــــدرب ومــــدربــــة حـــتـــى هـــذا 
الــــعــــام، إلــــى جـــانـــب افــتــتــاح 
أكثر مــن 18 مــركــزاً تدريبياً 
إقليمياً في مختلف مناطق 

البلاد للشباب والشابات.
ـــة  ــوديــ ــ ـــعـ ــســ ــ ــز الـ ــ ــهــ ــ ــجــ ــ وتــ
ملاعب كبرى لاستضافة 
ــــدم  ــقــ ــ بــــــــطــــــــولات كـــــــــــرة الــ
ــــرى، حــــيــــث تــبــنــي  ــبــ ــ ــكــ ــ الــ
مــلاعــب فـــي شــمــال الــريــاض 
ووســــط جــــدة وفــــي الـــدمـــام، 
بالإضافة إلى ملعبي القدية 

ونيوم.
وفــــي الـــشـــأن ذاتــــــه، أعــلــن 
ــي لــــكــــرة الـــقـــدم  ــ ــدولـ ــ ــاد الـ ــ ــحـ ــ الاتـ
)فــيــفــا(، أمــس )الأربـــعـــاء(، إقامة 
المـــغـــرب  فــــي  ــالـــم 2030  الـــعـ ــأس  ــ كـ
وإسبانيا والبرتغال، بينما ستقام 
أول ثلاث مباريات في أوروغــواي 
والأرجنتين وباراغواي للاحتفال 

بمئوية المسابقة.
وكان الملف المشترك من المغرب 
والــــبــــرتــــغــــال وإســــبــــانــــيــــا، الـــوحـــيـــد 
لاستضافة البطولة. وكان من المفترض 
أن يعلن »فيفا« الملف الفائز خلال العام 

المقبل.
وأقيمت كأس العالم لأول مرة في 
1930 في أوروغـــواي، ونجح أصحاب 

الأرض في حصد اللقب.
وستكون هذه أول نسخة من كأس 
العالم تقام في ثلاث قارات وست دول، 
ما يعني أن مباريات دور المجموعات 
ستقام في فصول مناخية مختلفة.

ــيـــان: »وافــــق  ــال »فـــيـــفـــا«، فـــي بـ ــ وقـ
ــاع عـــلـــى المــلــف  ــمـ ــالإجـ مــجــلــس فــيــفــا بـ
الوحيد الذي يجمع المغرب والبرتغال 
وإســبــانــيــا لاســتــضــافــة الــبــطــولــة في 
الــدول الثلاث بطريقة  2030، وتأهلت 
ــرة إلـــــى الـــنـــهـــائـــيـــات بــصــفــتــهــا  ــاشـ ــبـ مـ

أصحاب الضيافة«.
ــك، ومــع  ــ وتــــابــــع: »إضــــافــــة إلــــى ذلـ
الأخــذ في الاعتبار السياق التاريخي 
لـــكـــأس  ــلــــى الإطــــــــــلاق  ــة عــ نـــســـخـ لأول 
العالم وافــق مجلس )فيفا( بالإجماع 
أيضاً على أن تستضيف مونتفيديو 
احــتــفــالــيــة اســتــثــنــائــيــة لــهــذه النسخة 
لتقام أول ثلاث مباريات على الترتيب 
في أوروغواي والأرجنتين وباراغواي«.
الــعــالــم 2022 في  وأقــيــمــت كــــأس 
ــتــــين بــالــلــقــب،  ــنــ قـــطـــر وتــــوجــــت الأرجــ
وحقق منتخب المغرب مفاجأة مدوية 

بالوصول إلى الدور قبل النهائي.
وقــــــال الاتــــحــــاد الأرجـــنـــتـــيـــنـــي إن 
المــنــتــخــب »ســيــلــعــب المـــــبـــــاراة الأولـــــى 
بدور المجموعات في 2030 على أرضه 

ووسط جماهيره«.
وقــــال جــيــانــي إنــفــانــتــيــنــو رئــيــس 
»فيفا«: »في عالم منقسم يتحد )فيفا( 

وكرة القدم«.
ــع: »وافــــــــق مـــجـــلـــس )فـــيـــفـــا(  ــ ــابـ ــ وتـ
بالإجماع على الاحتفال بمئوية كأس 
الــعــالــم؛ حيث أقيمت النسخة الأولــى 
في أوروغواي عام 1930 بأكثر طريقة 

ملائمة«.
وأضـــاف رئــيــس »فــيــفــا«: »نتيجة 
لذلك ستقام الاحتفالات في ثلاث دول 
بــأمــيــركــا الــجــنــوبــيــة، ســتــنــظــم كـــل من 
أوروغــــــــواي والأرجـــنـــتـــين وبــــاراغــــواي 
مباراة واحدة في كأس العالم 2030«.

وأكد إنفانتينو أن أولى المباريات 
الثلاث ستقام في استاد سنتيناريو 
ــوري فــــي مـــونـــتـــفـــيـــديـــو الــــذي  ــ ــطــ ــ الأســ

استضاف أول مباراة في 1930.
وقــــال روبــــرت هــاريــســون، رئيس 
اتحاد باراغواي، إن الــدول الثلاث من 
الــجــنــوبــيــة ســتــتــأهــل بطريقة  أمــيــركــا 
ــــأس الـــعـــالـــم، لـــكـــن لــم  ــــى كـ مـــبـــاشـــرة إلـ
يوضح كيف سيؤثر ذلك على تصفيات 

القارة.
من ناحيته، رحب العاهل المغربي 

الملك محمد السادس بقرار »فيفا«.
وقــال بيان للديوان الملكي: »يزف 
صاحب الجلالة الملك محمد السادس 
المــغــربــي، خبر  بفرحة كبيرة للشعب 
الــدولــي لكرة  اعتماد مجلس الاتــحــاد 
القدم بالإجماع ملف المغرب وإسبانيا 
والبرتغال بصفته الترشيح الوحيد 
لتنظيم كأس العالم 2030 لكرة القدم«.

وأضاف: »ويمثل هذا القرار إشادة 
واعترافاً بالمكانة الخاصة التي يحظى 

بها المغرب بين الأمم الكبرى«.
ولــم يسبق للمغرب أو البرتغال 
استضافة كــأس العالم بينما نظمت 

إسبانيا نسخة 1982.
وقال بيدرو روتشا، رئيس اللجنة 
التي تدير شؤون الاتحاد الإسباني، إن 
بلاده متحمسة لإعادة كأس العالم بعد 

الفوز باللقب في 2010.
وأضـــاف: »أنــا متأكد مــن أننا مع 
المغرب والبرتغال سننظم أفضل كأس 

عالم في التاريخ«.
وقــــــال فــــرنــــانــــدو جـــومـــيـــز رئــيــس 
ــة مــن  ــ ــــل دولــ ــاد الـــبـــرتـــغـــالـــي: »كـ ــحــ الاتــ
ــلـــب تــــقــــالــــيــــد حـــيـــويـــة  ــتـــجـ ــــلاث سـ ــثــ ــ ــ ال
وخبرات تنظيمية لا مثيل لها وقدرة 
على الابتكار وهذا سيترك بصمة بلا 

شك في مستقبل المسابقة«.
وأكد »فيفا« أن كأس العالم 2034 
ستقام في آسيا أو منطقة الأوقيانوس، 
ودعـــا أعــضــاء الاتـــحـــاد مــن المنطقتين 

للتقدم بملفات استضافة.

ملعب القدية سيكون جاهزاً خلال السنوات القليلة المقبلة )القدية(

الرياض: فهد العيسى

الأمير محمد بن سلمان: رغبة 
المملكة في استضافة كأس 
العالم 2034، تعد انعكاساً 
لما وصلت إليه، ولله الحمد، 

من نهضة شاملة على الأصعدة 
والمستويات كافة، الأمر 

الذي جعل منها مركزاً قيادياً 
وواجهة دولية لاستضافة أكبر 

السعودية تنوي وأهم الأحداث العالمية 
الترشح لاستضافة 

كأس العالم 2034 
)د.ب.أ(

قال إن الجماهير ستعيش لحظات جميلة في المملكة

»الآسيوي«: السعودية ستنظم
مونديالًا لا يُنسى

رحّب الاتحاد الآسيوي لكرة القدم أمس الأربعاء 
بقرار الاتحاد الدولي )فيفا( دعوة الاتحادات الوطنية 
من آسيا لتقديم ملفات الترشيح لاستضافة كأس 
العالم 2034، معرباً في الوقت ذاته عن دعمه الكامل 
لنية المملكة العربية السعودية في تقديم ملف ترشيح 
من أجل استضافة كأس العالم في نسخة عام 2034.

وقال الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة، رئيس 
الاتــحــاد الآســيــوي: »يُساند الاتــحــاد الآســيــوي لكرة 
القدم قرارات مجلس )فيفا( حول الاستضافة، ونحن 
نؤمن بقوة بأن هذه القرارات تمهّد الطريق لمنح فرص 
أكثر عدالة لجميع الاتحادات القارية من أجل تقديم 
ملفات للاستضافة وتنظيم بطولة كأس العالم ذات 
الــقــدم العالمية  الــتــي تعد عــمــاد كــرة  القيمة المــمــيــزة، 

للرجال«.
وأضــاف: »نحن نشيد بهذا التوجه، حيث إننا 
سنشاهد أعظم حدث رياضي في العالم، يتم تنظيمه 
في جميع الاتحادات القارية، حيث يمكن للمزيد من 
الاتــحــادات الوطنية أن تقوم بالمشاركة فــي توحيد 

الجماهير بروح هذه اللعبة الجميلة«.
ورحّب الشيخ سلمان بإعلان الاتحاد السعودي 

الــتــرشــح لاستضافة كــأس العالم  الــقــدم، نيته  لــكــرة 
2034، وقال: »أنا سعيد لملاحظة أن الاتحاد السعودي 
لكرة القدم قام بإعلان نيته في تقديم ملف لاستضافة 
الــقــدم الآسيوية  كــأس العالم 2034، وكــل أســـرة كــرة 
ســتــقــف مــتــوحــدة فـــي دعــــم المــــبــــادرة بــالــغــة الأهــمــيــة 
للمملكة العربية السعودية، ونحن ملتزمون بالعمل 
عن قرب مع أسرة كرة القدم العالمية من أجل نجاحها«.
وأردف بالقول: »ستستضيف السعودية كأس 
آسيا في عام 2027، وهــذه ستكون سابقة تاريخية 
بالنسبة لهم، ونحن لدينا ثقة كاملة بــأن الاتحاد 
ــيـــقـــوم بــتــنــظــيــم نــســخــة  ــعــــودي لــــكــــرة الــــقــــدم سـ الــــســ
استثنائية لكأس آسيا«، مبيناً أن »هذه الثقة تستمر 
في تنظيم نسخة لا تنسى لكأس العالم، من خلال 
منح فرصة رائعة للجماهير من مختلف أرجاء العالم 
لمعايشة احتفال فريد من نوعه ورائــع بهذه اللعبة 

الجميلة«.
وفي أعقاب قرارات الاتحاد الدولي لكرة القدم يوم 
الأربــعــاء بمراجعة آلية استضافة كــأس العالم، فإن 
قارة آسيا ستكون لديها الفرصة لاستضافة البطولة 
فــي عــام 2034، وذلــك للمرة الثالثة فــي تــاريــخ كأس 
العالم، بعد عام 2002 في كوريا الجنوبية واليابان 

و2022 في قطر.

كوالالمبور: »الشرق الأوسط«

المسحل قال إن إعلان نية الترشح مواكبة للتطور العظيم الذي تشهده البلاد

الفيصل: السعودية شغوفة بكرة القدم... وسنوفر تجربة غير مسبوقة في »مونديال 2034«
أكـــد الأمـــيـــر عــبــد الــعــزيــز بـــن تــركــي 
الفيصل وزيــر الرياضة رئيس اللجنة 
الأولمبية والبارالمبية السعودية، أمس 
الأربعاء، حرص بلاده من خلال نيتها 
الترشح لاستضافة كأس العالم 2034 
عـــلـــى »تـــوفـــيـــر تـــجـــربـــة غـــيـــر مــســبــوقــة 

للجميع في أنحاء العالم«.
ــة، إن بــــلاده  ــريــــاضــ وقــــــال وزيــــــر الــ
»جسدت خلال الأعوام الماضية مكانتها 
العالمية من خلال ما نشهده من نهضة 
وتــطــور على الأصــعــدة كــافــة، بدعم من 
قبل خادم الحرمين الشريفين، واهتمام 
مباشر من ولي العهد، وهو ما انعكس 
عــلــى الــنــقــلــة الــنــوعــيــة الــكــبــيــرة للقطاع 

الرياضي«.
وأضـــــــــــاف: »يــــشــــكــــل هـــــــذا الإعـــــــلان 
ــامـــة وطــبــيــعــيــة فــــي رحــلــتــنــا  خـــطـــوة هـ
الــقــدم، وتجسيداً  بــكــرة  كــدولــة شغوفة 
حقيقياً لمسيرة النجاح التي تشهدها 
السعودية«، مبيناً أنه »يؤكد التزامها 
في تطوير مختلف الرياضات، ومنها 

لعبة كرة القدم«.
مـــن نــاحــيــتــه، كــشــف يــاســر المسحل 
رئــيــس الاتـــحـــاد الــســعــودي لــكــرة الــقــدم، 

الــســعــوديــة تعمل وفـــق خــطــة شاملة  أن 
ر من خلالها اتحاد كرة القدم جميع 

ّ
يسخ

الإمكانات والطاقات لتوفير تجربة رائعة 
وغير مسبوقة لإسعاد عشاق الرياضة 
في كأس العالم 2034، إذ أعلنت عن نيتها 

الترشح لاستضافة البطولة.

تأتي هذه الخطوة بعد النجاحات 
الكبيرة التي حققتها البلاد باستضافة 
الــــعــــديــــد مـــــن الأحــــــــــــداث والـــفـــعـــالـــيـــات 
الرياضية العالمية، وضــمــن مساعيها 
لــنــشــر الـــســـلام والمــحــبــة فـــي الــعــالــم من 
خلال الرياضة بوصفها وسيلة مهمّة 

لالـــتـــقـــاء الـــشـــعـــوب بــمــخــتــلــف أعــراقــهــم 
وتعدد ثقافاتهم.

وعــدّ ياسر المسحل، رئيس اتحاد 
الكرة، إعلان نية الترشح »لحظة مهمّة 
تواكب التطوّر الذي نعيشه في وطننا 
العظيم«، منوهاً بأنها »تجسّد شغف 
الــقــدم، وسعي  الشعب السعودي بكرة 
البلاد لتحقيق مزيد من التقدم والنمو 
لهذه اللعبة من خلال تنظيم هذا الحدث 

الاستثنائي«.
ــار إلــى الــدعــم الـــذي يحظى به  وأشـ
القطاع الرياضي عامة والاتحاد خاصة 
من قبل القيادة، والمتابعة المستمرة التي 
يجدها من قبل وزير الرياضة، منوهاً 
بـــأن هـــذا الاهــتــمــام »وصـــل بــكــرة الــقــدم 

السعودية لمستويات عالمية«.
وبينما تعد الرياضة رافداً أساسياً 
ــتـــصـــاد وازدهــــــــــاره، تــحــرص  لــنــمــو الاقـ
الــســعــوديــة على الاســتــثــمــار الأمــثــل في 
الــقــطــاع مــن خــلال العمل المستمر على 
تحقيق مستهدفات »رؤيــة 2030«، بما 
ينعكس على مستويات جــودة الحياة 
لمــواطــنــيــهــا والمــقــيــمــين عــلــى أراضــيــهــا، 
وتــوفــيــر تــجــربــة رائـــعـــة غــيــر مــســبــوقــة 
ــاق كـــرة الــقــدم فــي الــعــالــم فــي عــام 

ّ
لــعــش

.2034

الرياض: فارس الفزي

الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل )الشرق الأوسط(
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خسارة آرسنال في دوري الأبطال إنذار قبل مواجهة سيتي... وأنشيلوتي يعود من نابولي بنصر شخصي

مانشستر يونايتد في أزمة حقيقية وتن هاغ واثق من تصحيح المسار
بـــات المــــدرب الــهــولــنــدي إريـــك تــن هــاغ 
في وضع لا يُحسد عليه بتاتاً بعد أقل من 
عام ونصف العام على وصوله إلى »أولد 
ترافورد«، وذلك نتيجة الخسارة الجديدة 
مُــنــي بها فريقه مانشستر يونايتد  الــتــي 
الإنجليزي على أرضــه ضــد غلاطة ســراي 
الــتــركــي 2 - 3 فــي الــجــولــة الثانية مــن دور 
أبــطــال أوروبـــا  المجموعات لمسابقة دوري 

لكرة القدم.
وأهــــــــدى يـــونـــايـــتـــد مــضــيــفــه الـــتـــركـــي 
فــــوزه الأول عــلــى الأراضــــي  شـــرف تحقيق 
الإنجليزية بعد فشله في التمسك بتقدمه 
مــرتــين، لينتهي الأمـــر بتلقي »الشياطين 
الحمر« هزيمتهم الثانية، بعد أولــى أمام 
العملاق الألماني بايرن ميونيخ 3 - 4 خارج 

الديار في منافسات المجموعة الأولى
وكانت خسارة مساء الثلاثاء السادسة 
لــيــونــايــتــد فـــي 10 مــبــاريــات خــاضــهــا هــذا 
الموسم في مختلف المسابقات، بينها 4 في 
الدوري الممتاز، حيث يحتل المركز العاشر 
بفارق 9 نقاط عن جاره اللدود مانشستر 

سيتي حامل اللقب بعد 7 مراحل فقط.
ورغم سوء النتائج المترافقة مع علاقته 
المتوترة بمهاجم الفريق جايدون سانشو، 
المستبعد من التشكيلة منذ فترة، بدا مدرب 
أيــاكــس الهولندي السابق واثــقــاً مــن قــدرة 
فريقه على الخروج من الأزمة التي جعلته 
يخسر مباراتيه الأوليين في دوري الأبطال 
لأول مـــرة فــي تــاريــخــه ويــقــدم أســـوأ بــدايــة 
الــدوري الممتاز بعد خسارته 4  موسم في 

من مبارياته السبع الأولى.
واعـــتـــقـــد كــثــر أن يــونــايــتــد خــــرج من 
كبوته بعدما قاده تن هاغ الموسم الماضي 
الـــدوري ثالثاً والــعــودة بالتالي  إلــى إنهاء 
إلى مسابقة دوري الأبطال، إضافة إلى فك 
صيامه عن الألقاب طيلة 6 مواسم بإحرازه 
كأس الرابطة المحلية. ويحظى الهولندي 
بدعم كبير من إدارة يونايتد رغم الخسارة 
أمــام غلاطة ســراي، التي جعلت فريقه في 
ذيل المجموعة من دون نقاط، بينما يتصدر 
بايرن بـ6 وبفارق نقطتين أمام بطل تركيا 
و5 أمـــام كــوبــنــهــاغــن. وعــلــق تــن هـــاغ على 
: »عندما 

ً
الضغوط التي يتعرض لها، قائلا

بدأنا المشروع التجديدي ليونايتد، علمنا 
أنه ستكون هناك فجوات. الموسم الماضي 
، أفضل مما كنا نتوقع«.

ً
كان رائعاً، مذهلا

وتـــابـــع: »فـــي هـــذه الــلــحــظــة، نــحــن في 
فــتــرة صعبة جــداً كما يــرى الجميع لكننا 
سنخرج منها متحدين. نحن نقاتل معاً، 
نحن متماسكون، نحن ندعم بعضنا. أنا، 
ــــرون، والـــفـــريـــق، جــمــيــعــنــا ســنــقــاتــل  ــــديـ والمـ
معاً. هذا ليس يونايتد الذي نعرفه. نحن 
أنــه يتعيّن علينا فعل مــا هــو أفضل  نعلم 

وبالتعاون معاً سنخرج من هذا الوضع«. 
ولمباراة أخرى هذا الموسم، عانى الحارس 
ــقـــادم هــذا  ــه أونــــانــــا، الـ الــكــامــيــرونــي أنـــدريـ
الصيف من إنتر الإيطالي، إذ ارتكب خطأ 
فادحاً عندما مرر الكرة باتجاه البلجيكي 
دريـــس مرتنز مهاجم غــلاطــة ســـراي الــذي 
ــل مــنــطــقــة الـــجـــزاء لــيــعــوقــه الــبــرازيــلــي  دخــ
كــاســيــمــيــرو، فــحــصــل الأخـــيـــر عــلــى بطاقة 
صفراء هي الثانية له ليكمل فريقه المباراة 
ـــ10 لاعــبــين. بــيــد أن الأرجــنــتــيــنــي مـــاورو  بــ
ــــدر ركـــلـــة الـــجـــزاء بــتــســديــدهــا  ــكــــاردي أهـ إيــ
خارج القائم بالدقيقة )78(، قبل أن يعوّض 
هــذه الفرصة بنفسه ويسجل هــدف الفوز 

للضيف التركي في الدقيقة 81.
ــلــــحــــارس الــــكــــامــــيــــرونــــي أن  ــق لــ ــبــ وســ
أخطأ فــي المــبــاراة الأولـــى أمــام بــايــرن وأقــرّ 
بمسؤوليته الكاملة عن الهدف الافتتاحي 
البافاري قبل أسبوعين. وعندما  للعملاق 
تعاقد يونايتد مع أونانا في صفقة قدرت 
بــــ47 مليون جنيه إسترليني، كــان يعوّل 
على قــدرتــه فــي التعامل مــع الــكــرة بقدميه 
وإطلاق الهجمات من الخلف، وعلى خبرته 
في دوري الأبطال حين كان ضمن تشكيلة 
أياكس التي وصلت إلى نصف النهائي عام 
2019 بقيادة تن هاغ، ولعب دوراً مؤثراً في 
وصول إنتر إلى نهائي الموسم الماضي قبل 

الخسارة أمام مانشستر سيتي.
ــــدى ســــؤالــــه عــــن إمـــكـــانـــيـــة إخـــــراج  ــ ولـ
الكاميروني من التشكيلة الأساسية تجنباً 
لمزيد من الأخطاء القاتلة، دافع تن هاغ عن 
حارسه بالقول: »وصــل أندريه إلى نصف 
نــهــائــي دوري أبــطــال أوروبــــا وفـــي المــوســم 
الماضي كان في نهائي دوري الأبطال، لديه 
الــقــدرات ليكون أحــد أفضل حــراس المرمى 

في العالم«.

وتابع: »لقد أظهر وسيواصل إظهار 
قدراته الأخطاء واردة. لقد رأينا من كثب 
قدراته وشخصيته العظيمة. عندما يرتكب 

الأخطاء، سينهض )من كبوته(«.
وعـــن فـــرص فــريــقــه فـــي الــبــطــولــة بعد 
تذيل المجموعة أكد تن هاغ أنه ما زال يؤمن 
بإمكانية التأهل إلى أدوار خروج المغلوب 
وأوضــح: »كــل شــيء ما زال قائماً. لدينا 4 
مباريات وسنلعب المباراتين المقبلتين أمام 
كوبنهاغن. كل مباراة صعبة لكننا ندرك 
ما علينا فعله. نعلم المطلوب منا للبقاء في 

المنافسة على التأهل«.
ويـــمـــر يــونــايــتــد بــفــتــرة صــعــبــة على 
المستوى المحلي بعد تعرضه لأسوأ بداية 
له في دوري الأضواء الإنجليزي منذ موسم 
1989 - 1990. وأشار تن هاغ إلى أنه يأمل 
فــي التعامل مــع خيبة الأمــل قبل مواجهة 
بــرنــتــفــورد فــي الــــدوري يــوم الــســبــت، حيث 
يسعى لتفادي الهزيمة الثالثة على التوالي 
على أرضه بجميع المسابقات، وقال: »علينا 
ــــرى وامـــتـــلاك الــحــيــويــة.  المـــحـــاولـــة مــــرة أخـ
الضربة التي تعرضنا لها يجب أن تكون 

حافزاً لمباراة السبت«.
ويــعــانــي يــونــايــتــد مـــن غــيــابــات عــدة 
فــي صــفــوفــه، حــيــث يــلــعــب مــن دون ظهير 
أيسر معروف بسبب إصابات مختلفة لكل 
لــوك شــو وتيريل مالاسيا وسيرجيو  مــن 
ريجيلون، وكذلك قلب الدفاع الأرجنتيني 
الــذي خضع لعملية  ليساندرو مارتينيز 

جراحية في القدم قبل أيام.
وبــعــيــداً عــن أزمـــات يــونــايــتــد، تعرض 
مواطنه آرسنال لخسارة مفاجأة أمام لنس 

الــفــريــق الفرنسي  لــيــنــتــزع   2 - 1
صــــدارة المــجــمــوعــة الــثــانــيــة بــأربــع 

نـــقـــاط مــقــابــل 3 لــلــفــريــق الــلــنــدنــي 
ونقطتين لإشبيلية الإسباني وواحدة 

لأيـــنـــدهـــوفـــن الـــهـــولـــنـــدي بـــعـــد تـــعـــادل 
الأخيرين 2 - 2. وجاءت الخسارة بمثابة 

إنذار لفريق المدرب الإسباني ميكل أرتيتا، 
الذي تعرض مهاجمه بوكايو ساكا لإصابة 

عضلية قد تغيبه لفترة.
ودافع أرتيتا عن قراره بإشراك ساكا 
رغم عدم حصول اللاعب على راحة كافية 
عقب إصابته في مباراة بورنموث الأخيرة 
بالدوري الإنجليزي الممتاز، وقال: »أصيب 
بــعــد تــعــرضــه لــشــد، ولــيــس مـــن الإجـــهـــاد، 
حــاول لعب الكرة بكعب القدم في الشوط 
الأول وشعر بإصابة عضلية. شعر بأنه 
غــيــر مـــرتـــاح لإكـــمـــال المــــبــــاراة لـــذلـــك قمنا 
بتغييره«. وأكــد: »لا نعرف أكثر من هذا. 
كانت إصــابــة كبيرة بما يكفي لتسمح له 
المــبــاراة وهــذا مصدر قلق  بعدم استكمال 
بالنسبة لنا«. وأضاف: »لم يغب ساكا عن 
المباريات. قمنا بمنحه راحة أمام برنتفورد 
)فــي كــأس الــرابــطــة( الأســبــوع المــاضــي هذا 

كل شيء«.
ويستضيف آرسنال، مانشستر 

ســـيـــتـــي، حــــامــــل لـــقـــب الــــــــدوري 
ــــد  ــتــــاز الأحـ ــمــ ــلــــيــــزي المــ الإنــــجــ

ــقــــبــــل، وتــــحــــوم الـــشـــكـــوك  المــ
حول مشاركة ساكا«. وتعد 

الخسارة أمام لنس هي الأولى 
لآرســـنـــال هـــذا المــوســم فــي مختلف 

المسابقات، لكنها إنذار لأرتيتا ورجاله 

في رحلتهم بالمسابقة الأوروبية.
على جانب آخر، عاد الإيطالي كارلو 
أنشيلوتي مـــدرب ريـــال مــدريــد الإســبــانــي 
من ملعب دييغو أرماندو مارادونا معقل 
فريق نابولي بانتصار له معنى خاص )3 
- 2(، فــي مــبــاراة مثيرة تصدر على أثرها 

المجموعة الثالثة.
وأمــــضــــى أنــشــيــلــوتــي عـــامـــاً ونــصــف 
العام في تدريب نابولي، وقاده إلى المركز 
فـــي مـــوســـم 2018 – 2019، لكنه  الـــثـــانـــي 
أقيل بشكل صــادم مــن قبل رئيس النادي 
الإيطالي الجنوبي أوريليو دي لورينتيس 
في ديسمبر )كانون الأول( 2019، بعد أقل 
من ساعة على مساهمته في قيادة الفريق 
إلــى الأدوار الإقصائية للمسابقة القارية 
العريقة، بفوزه الكبير على غنك البلجيكي 

.0 - 4
ــال بــفــوزه الــثــانــي، بعد  ويــديــن ريـ
الأول القاتل على أونيون برلين الألماني 
1 - 0 بــهــدف سجله الإنــجــلــيــزي جــود 
بيلينغهام في الوقت بدل الضائع إلى 
الأوروغـــويـــانـــي فــيــديــريــكــو فــالــفــيــردي 
ــة« فــي  ــ ــيـ ــ ــاروخـ ــ ــرة »صـ ــ ــلــــق كــ الـــــــذي أطــ
الــدقــيــقــة 78 ارتـــــدت مـــن الـــعـــارضـــة ثم 
الــحــارس ألــيــكــس مــيــريــت ســيــئ الحظ 

ومنه إلى الشباك.
وتصدر ريــال مدريد المجموعة 
بـــ6 نــقــاط بعد مــبــاراتــين، متقدماً 
بثلاث نقاط على نابولي وبراغا 
ويــتــذيــل أونــيــون بــرلــين مــن دون 

نقاط.
وسجل البرازيلي فينيسيوس 
جـــونـــيـــور وبــيــلــيــنــغــهــام هـــدفـــي ريـــال 
الـــشـــوط الأول بــعــدمــا  فـــي  مـــدريـــد 
تـــقـــدم نـــابـــولـــي بـــواســـطـــة لــيــو 
ــة رأس.  ــربـ بـــضـ ــارد  ــغــ ــيــ ــتــ أوســ
الـــفـــريـــق الإيـــطـــالـــي أدرك  لـــكـــن 
الــتــعــادل مــن ركــلــة جـــزاء نفذها 
الــشــوط  بــيــوتــر جيلينسكي فــي 
الثاني، قبل أن تحسم صاروخية 
الــفــوز للفريق الملكي  فــالــفــيــردي 

مقدماً أفضل هدية لمدربه.
وقـــــــال أنـــشـــيـــلـــوتـــي: »حـــصـــل 
منافسنا على ركلة جزاء لا نعتقد 
أنها صحيحة، ارتدت الكرة من قدم 
لاعبنا إلى يده، لا يمكنك قطع أيدي 
اللاعبين«. وأشاد أنشيلوتي بلاعب 
خط الوسط المخضرم لوكا مودريتش 
الــذي دخــل منتصف الــشــوط الثاني 
وصــنــع هــدف الــفــوز إلــى فالفيردي، 
ــال: »قـــدم مــودريــتــش أداءً جيداً.  وقـ
كــنــا بــحــاجــة لــلــمــزيــد مــن السيطرة 
وصــنــع الـــفـــارق حــقــاً بــعــد دخــولــه. 
بــخــبــرتــه وكــفــاءتــه ســيــطــرنــا على 

المباراة«.

لندن: »الشرق الأوسط«

تن هاغ بات تحت ضغط كبير بسبب نتائج مانشستر يونايتد المتواضعة محلياً وأوروبياً )أ.ب(

إصابة ساكا ضربة لآرسنال قبل مواجهة سيتي 
)د.ب.أ(

أنشيلوتي انتصر على النادي
   الذي سبق أن أقاله )رويترز(

روما بقيادة مورينيو لمواصلة الاستفاقة أمام سيرفيت... ووستهام يواجه فرايبورغ بالجولة الثانية لـ»يوروبا ليغ«

ليفربول مرشح لانتصار جديد... وغاتوسو يختبر قدراته مع مرسيليا ضد برايتون
يــســعــى لــيــفــربــول الإنــجــلــيــزي إلــى 
نــســيــان خــســارتــه المــثــيــرة لــلــجــدل أمــام 
تــوتــنــهــام 1-2 فــي الـــــدوري المــمــتــاز من 
فـــوزه الثاني توالياً في  خــلال تحقيق 
مــســابــقــة »يــــوروبــــا لـــيـــغ«، وذلـــــك حين 
ــان جــيــلــواز البلجيكي  يــســتــضــيــف ســ
اليوم الخميس في الجولة الثانية من 

منافسات المجموعة الخامسة.
وبعد سلسلة من سبعة انتصارات 
متتالية في جميع المسابقات، أحدها 
فــي »يــوروبــا ليغ« على مضيفه لاسك 
النمساوي 3-1، سقط ليفربول في عطلة 
نهاية الأسبوع أمــام مضيفه توتنهام 
1-2 في مباراة أحدثت الكثير من الجدل 
إلــغــاء هــدف صحيح للكولومبي  بعد 
لويس دياز كان سيمنح الفريق التقدم 
فـــي الــدقــيــقــة 34 رغـــم الــنــقــص الــعــددي 
فــي صفوفه نتيجة طــرد لاعــب وسطه 
كورتيس جونز بالبطاقة الحمراء في 

الدقيقة 26.
وألغي الهدف بداعي التسلل، وبعد 
دقــيــقــتــين فــقــط ســجــل تــوتــنــهــام هــدف 
السبق وأضاف الثاني في الوقت القاتل 

بنيران صديقة ليخرج فائزاً.
وأقرّت رابطة الحكام المحترفين في 
إنجلترا بــوجــود »خطأ بشري واضــح 
ــان يــنــبــغــي أن يــــــؤدي إلـــى  ــ وصــــريــــح كـ
احتساب الهدف من خــلال تدخل حكم 

)الفار(، لكن الأخير لم يحسم الأمر«. 
وهـــــدد لــيــفــربــول الأحـــــد فـــي بــيــان 
ــمّــــنــــه كــــلــــمــــات قــــاســــيــــة وهـــجـــومـــيـــة  ضــ
ــه »يـــبـــحـــث مــجــمــوعــة  ــ بــالــتــصــعــيــد وأنــ
الخيارات المتاحة«، وكتب نادي شمال-
غرب إنجلترا: »من الواضح أن قوانين 
اللعبة لم يتم تطبيقها بشكل صحيح، 

الأمر الذي قوّض النزاهة الرياضية«.
ــانـــي لــلــيــفــربــول  ــدرب الألمـ ــ ـــق المـ

ّ
وعـــل

يــورغــن كــلــوب بــعــد خــســارة فــريــقــه في 
ــاراة أكـــمـــلـــهـــا بــتــســعــة لاعــــبــــين إثـــر  ــ ــبـ ــ مـ
طـــرد الــبــرتــغــالــي ديـــوغـــو جــوتــا أيــضــاً 
ــم أشـــاهـــد  ــ : »لـ

ً
فــــي الـــدقـــيـــقـــة 69، قــــائــــلا

مباراة بمثل هذه الظروف الأكثر ظلماً 
والقرارات الأكثر جنوناً«.

وسيحاول رجــال كلوب النهوض 
أوروبـــيـــا عــلــى حــســاب المــتــواضــع ســان 
جيلواز الذي بدأ مشواره بالتعادل على 
أرضه مع تولوز الفرنسي، العائد إلى 
القارية لأول مــرة منذ موسم  المشاركة 
2009-2010 والطامح إلى تأكيد بدايته 
الــجــيــدة مـــن خــــلال الـــفـــوز عــلــى ضيفه 

لاسك.
وبــعــدمــا بـــدأ مـــشـــواره بــالــخــســارة 
فــي الــــدوري أمـــام مــونــاكــو 2-3، يطمح 
المــــــدرب الإيـــطـــالـــي »المـــقـــاتـــل« جــيــنــارو 
فـــوزه الأول مع  إلـــى تحقيق  غــاتــوســو 
ــد مــرســيــلــيــا الــفــرنــســي  ــديـ فـــريـــقـــه الـــجـ
حــين يظهر للمرة الأولـــى على »ستاد 
فيلودروم« لمواجهة برايتون الإنجليزي 
بقيادة مواطنه روبرتو دي زيربي في 

منافسات المجموعة الثانية.
ــذي مــــا زال  ــ وتـــعـــاقـــد مــرســيــلــيــا الــ
يتغنى حتى الآن بأنه الفريق الفرنسي 
ــا  الــوحــيــد الــفــائــز بــــدوري أبــطــال أوروبـ
)1993(، مع نجم وسط ميلان ومدربه 
الــســابــق خلفاً لــإســبــانــي مارسيلينو 
ــبــــاراة  ــاً عــــن مــ ــبـ ــائـ  غـ

ً
ــان أصـــــــلا ــ الـــــــذي كــ

الجولة الأولى التي تعادل فيها الفريق 
المتوسطي مع مضيفه أياكس أمستردام 
الهولندي 3-3 بعدما كان متخلفاً 2-0 

و3-1.
وأبــدى الإسباني بابلو لونغوريا 
رئيس مرسيليا ثقته بغاتوسو وقال: 

أنــه الشخص المناسب للمهمة.  »أعــلــم 
لقد أشرف على فرق في إيطاليا خلال 
منتصف الموسم حين كانت في مواقف 
صعبة ونجح دائماً في تحسين الأمور«.

وبــعــد الــخــســارة أمـــام مــونــاكــو في 
الــــدوري، شــدد غــاتــوســو على ضــرورة 
ــن أجـــل  اســــتــــعــــادة الـــتـــركـــيـــز ســـريـــعـــاً مــ
: »من الواضح أنه 

ً
المهمة القارية، قائلا

الــوقــت نتيجة  ليس لدينا المتسع مــن 
مــشــاركــتــنــا الأوروبـــــيـــــة، لــكــن يــتــوجــب 
علينا أن نلعب وأن نحترم مباريات من 
هذا النوع«. وأضاف: »كان من الأفضل 

لو لم نضطر إلــى خــوض يوروبا ليغ. 
ليس لدينا المتسع من الوقت لكن علينا 
التعامل مع الأمر وأن نفهم بأسرع وقت 

ممكن ما نحن بحاجة للقيام به«.
ولن تكون مهمة مرسيليا والمدرب 
الإيــطــالــي الــبــالــغ 45 عــامــاً ســهــلــة ضد 
برايتون الطامح إلى تعويض سقوطه 
ــك أثــيــنــا  ــام أيــ ــ ــه أمـ ــ افــتــتــاحــاً عــلــى أرضـ
فــوز تاريخي  الــيــونــانــي 2-3 وتحقيق 
فــي مشاركته الأولـــى على الإطـــلاق في 

المسابقة القارية.
ــه بــعــد  ــ ــوازنــ ــ ــه تــ ــادتــ ــعــ ــتــ ورغــــــــم اســ
الــخــســارة أمـــام أيــك أثينا بــالــفــوز على 
ــمـــوث 3-1 فـــي الـــــــدوري المــمــتــاز،  بـــورنـ
عــاد فريق دي زيربي لينتكس مجدداً 
بالخسارة أمام تشيلسي 0-1 في الدور 
الــثــالــث لمــســابــقــة كـــأس الــرابــطــة ثــم في 
الدوري أمام أستون فيلا بنتيجة ثقيلة 

جداً 6-1.
وفـــي الــعــاصــمــة الإيــطــالــيــة، يُمني 
روما النفس بمواصلة استفاقته بقيادة 
الــجــديــد البلجيكي رومــيــلــو  مــهــاجــمــه 
ــداف  ــ لـــوكـــاكـــو الـــــــذي ســـجـــل أربــــعــــة أهــ
الــفــريــق محلياً وقـــاريـــاً، حين  بقميص 
يتواجه فريق المدرب البرتغالي جوزيه 
مــوريــنــيــو مـــع ســيــرفــيــت الــســويــســري 
فــي المــجــمــوعــة الــســابــعــة الــتــي يتشارك 
صدارتها بثلاث نقاط مع سلافيا براغ 
التشيكي الباحث بــدوره عن انتصاره 

الـــثـــانـــي عــلــى حـــســـاب ضــيــفــه شــيــريــف 
تيراسبول المولدافي.

ــــي ظــــل المـــســـتـــوى الــــرائــــع الــــذي  وفـ
يــقــدمــه فـــي بـــدايـــة هــــذا المـــوســـم وفــــوزه 
ــقـــات بــســبــع مــن  ــابـ ضـــمـــن جــمــيــع المـــسـ
مبارياته الثماني والتعادل في الأخرى 
عــلــى أرض الــعــمــلاق الـــبـــافـــاري بــايــرن 
ميونيخ في الدوري المحلي، يبدو باير 
ليفركوزن الألماني بقيادة مدربه تشابي 
ألـــونـــســـو مــرشــحــاً لـــلـــعـــودة مـــن ملعب 
مــولــده الــنــرويــجــي بــانــتــصــاره الــثــانــي 
فــي المــجــمــوعــة الــثــامــنــة الــتــي افتتحها 

باكتساح هاكن السويدي 0-4.
ــال الإســـــبـــــانـــــي  ــ ــ ــاريـ ــ ــ ــيـ ــ ــ ويـــــمـــــنـــــي فـ
النفس بتعويض سقوطه فــي الجولة 
ــة أمــــام  ــادســ الأولــــــــى لــلــمــجــمــوعــة الــــســ
باناثينايكوس اليوناني 0-2 من خلال 
الــفــوز على ضيفه ريــن الفرنسي، لكن 
المــهــمــة لـــن تــكــون ســهــلــة ضـــد فــريــق لم 
يخسر أياً من مبارياته الثماني الأخيرة 
فـــي جــمــيــع المـــســـابـــقـــات، بــيــنــهــا الــفــوز 
افتتاحاً على مكابي حيفا الإسرائيلي 

بثلاثية نظيفة.
ويخوض رين الذي كان خروجه من 
الدور الثاني والثلاثين لمسابقة الكأس 
المــحــلــيــة عــلــى يـــد مــرســيــلــيــا الــخــســارة 
ــم، لـــقـــاءه مع  ــيـــدة لـــه هــــذا المــــوســ الـــوحـ
فياريال وعينه على ما ينتظره الأحد 
في الدوري على أرضه أمام باريس سان 

جيرمان حامل اللقب.
وفــي المجموعة الأولـــى، يبحث كل 
من فرايبورغ ووستهام الإنجليزي عن 
فوزه الثاني حين يتواجهان على ملعب 
الأول، وذلك قبل المباراة المرتقبة للفريق 
ــمـــلاق بـــايـــرن  ــعـ ــع ضــيــفــه الـ ــــي مــ ــانـ ــ الألمـ

ميونيخ الأحد في الدوري المحلي.
وأكــد كريستيان ستريتش، المدير 
الفني لفرايبورغ أن مواجهة وستهام 
ســتــكــون مــمــيــزة لــلــغــايــة، وقــــــال: »أنـــا 
ســعــيــد لأنــنــا ســنــقــيــس مــســتــوانــا أمـــام 
فريق إنجليزي قوي. الدوري الممتاز هو 
أقوى بطولة، لقد لعبت كرة القدم لفترة 
ولم يسبق لي مواجهة فريق إنجليزي 
فــي مــبــاراة تنافسية، هــذا شــيء مميز 

للغاية«.

لندن: »الشرق الأوسط«

كلوب يحفز لاعبي ليفربول قبل خوض الجولة الثانية لبطولة »يوروبا ليغ« )د.ب.أ(

إدارة يونايتد تدعم 
تن هاغ رغم أسوأ بداية 

للفريق منذ موسم
 1989 ـ 1990

كلوب يطالب بإعادة مباراة توتنهام وليفربول بسبب خطأ »فار«
ليفربول: »الشرق الأوسط«

دعا الألماني يورغن كلوب مدرب 
ــادة مــبــاراة فريقه ضد  ليفربول، لإعـ
مــضــيــفــه تــوتــنــهــام هــوتــســبــيــر، بعد 
الخطأ الفادح الذي شهده لقاء مطلع 
الأســبــوع مــن حكم الفيديو المساعد 

)فار( بإلغاء هدف كلفهم الخسارة.
ولا تـــزال تــداعــيــات الــخــطــأ الــذي 
ــاراة  ــبـــ ــه حــــكــــام )فـــــــــار( فـــــي المـــ ــبــ ــكــ ارتــ

الـــتـــي انــتــهــت بـــفـــوز تــوتــنــهــام 2 - 1 
عــلــى لــيــفــربــول، تــلــقــي بــظــلالــهــا على 
بــطــولــة الـــــــدوري الإنـــجـــلـــيـــزي، حيث 
قاموا - بشكل خاطئ - بإلغاء هدف 
الكولومبي لويس ديــاز بسبب سوء 
اللقاء  اتــخــذه حكم  الـــذي  الــقــرار  فهم 

على أرض الملعب.
ــام الــــــدوري  ــكـ ونــــشــــرت لــجــنــة حـ
الإنــجــلــيــزي المــحــادثــة الــصــوتــيــة بين 
ــاراة ومــــســــؤولــــي تــقــنــيــة  ــ ــبــ ــ حــــكــــام المــ

»فــار«، بناء على طلب من ليفربول، 
ــم يــجــلــب  لـــكـــن كـــلـــوب قـــــال إن ذلـــــك لــ
لــفــريــقــه أي مــنــفــعــة. وطـــالـــب المــــدرب 
الألماني باتخاذ موقف واضح وأكد : 
»المحادثة لم تغير الأمر على الإطلاق. 
أنــه ينبغي  إنــه خطأ واضـــح. أعتقد 
أن تكون هناك حلول لذلك، وأرى أنه 

يتعين إعادة المباراة«.
وأضـــــــاف: »الـــحـــجـــة ضـــد اتــخــاذ 
قرار إعادة المباراة هي أنه يفتح الباب 

أمام وقائع أخرى مماثلة. إنه أمر غير 
مسبوق، ولم يحدث من قبل، لكنني 
معتاد على اتخاذ القرارات الخاطئة 
والصعبة، لكن شيئاً كهذا لم يحدث 
مطلقاً، ولهذا السبب أعتقد أن إعادة 
ــبـــاراة هــي الــشــيء الــصــحــيــح الــذي  المـ

يجب القيام به«.
كـــان  ــا إذا  ــ مـ ورداً عـــلـــى ســــــــؤال 
ليفربول قد طلب - أو سيطلب - من 
ــــدوري الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز  ــ ــة الـ رابـــطـ

إعادة المباراة رسمياً، قال كلوب: »في 
هذه المرحلة ما زلنا نراجع المعلومات 

المتوفرة لدينا«.
وتابع: »يجب أن نشكل موقفاً أو 
نــحــاول تشكيل مــوقــف، حــيــث يمكن 
الــقــرارات، خطأ  لهؤلاء اتخاذ أفضل 
جسيم لكل المشتركين في القرار يجب 
تصحيحه في الحال، حسناً... لنعيد 
المباراة، وإذا حدث هذا في المرة المقبلة 

أمنحهم فرصة للتصحيح«.



Issue 16382 العدد - Thursday - 2023/10/5 الخميس

BOOKSكتب

21

تهيمن على رواية »الرياح« نغمة حزينة كما لو أنها مرثية لعالم قديم

يوسا يطلق صرخة فزع 
أمام زحف التكنولوجيات الحديثة

في بضع ساعات أتيت على رواية جديدة، 
صغيرة الحجم للروائي ماريو فارغاس يوسا 
بعنوان »الرياح«. ومثل رواية »جولة« للكاتب 
فالسر،  روبـــرت  بالألمانية  الناطق  السويسري 
التي تتحدث عن كاتب يقوم بجولة في مدينته 
مُستعرضاً ذكرياته وأفكاره ومشاعره، ورواية 
»ظــهــيــرة لــلــكــاتــب« لــلــنــمــســاوي بــيــتــر هــانــدكــه 
الــتــي هــي أيــضــاً عــبــارة عــن جــولــة طويلة يقوم 
ــاتـــب فــــي ضــــواحــــي بــــاريــــس، اتـــخـــذت  ــكـ بـــهـــا الـ
ــة »الــــريــــاح« شــكــل جــولــة فـــي مـــدريـــد تــبــدأ  ــ روايـ
في الظهيرة، وتستمر حتى ساعة مُتقدمة من  
الليل، وهي عبارة عن مونولوج طويل لعجوز 
كان صحافياً، يُقيم في غرفة في سطح إحدى 
الـــعـــمـــارات بــمــدريــد، ويــعــيــش الــقــلــق  والــعــزلــة 
والــــخــــوف مـــن المــــــوت، ومــــن عـــالـــم بــــات قــاســيــاً 
بأنه يتوجّب  كــل لحظة  فــي  وعــدوانــيــاً يُشعره 
عليه أن يرحل لأنه بات زائداً عن اللزوم في كرة 
أرضية تختنق بكثرة عدد سكانها، وبأمراض 

حضارة بلغت أوجَها، وتجرّدت 
الإنـــســـانـــيـــة لتصبح   الــقــيــم  مـــن 
مُـــــضـــــرّة ومـــــؤذيـــــة ومـــتـــوحّـــشـــة 
أكــثــر مــمــا هـــي نــافــعــة ورحــيــمــة 
وإنسانية. ومنذ البداية نلاحظ 
أن هناك تشابهاً بين الصحافي 
في  الصغير  والموظف  العجوز، 
روايــــــة دســتــويــفــســكــي »الـــرجـــل 
ــتــــي هــــي أيــضــاً  الــــصــــرصــــار« الــ
قــــصــــيــــرة ومُــــكــــثــــفــــة جــــــــداً مــثــل 
»الرياح«، إذ إن كل واحد منهما 
بة في عالم 

ّ
شخصية قلِقة ومُعذ

مادي تسوده الأنانية، ويعيش 
ــزائــــف الـــقـــائـــم على  الــتــحــضــر الــ

التقدم العلمي والصناعي. وكان دستويفسكي 
ــتــــه المــــذكــــورة ردّاً عــلــى المــثــقــفــين  قـــد كــتــب روايــ
صــاحــب  تشيرنيشفسكي  أمـــثـــال  مـــن  الـــــروس، 
ــمـــل؟«، المــفــتــونــين بـــالإنـــجـــازات  ــعـ ــا الـ ــة »مــ ــ روايــ
الكبيرة التي حققها الغرب في مجالات كثيرة 
للإنسانية  بــالــنــســبــة  مــشــرق  بمستقل  ــراً 

ّ
مــبــش

جــمــعــاء. لــكــن المــوظــف الــصــغــيــر، الــــذي يعيش 
هـــو أيـــضـــاً فـــي غـــرفـــة تــشــبــه الــقــبــو فـــي ســانــت 
بطرسبورغ، يُعلن، منذ البداية، تبرمه من عالم 
المــادي والعلمي، والحال  التقدم  أوهــام  يعيش 
ــداد لنهايته  أنــه لا يفعل شيئاً آخــر ســوى الإعـ
 أن فارغاس يوسا كتب روايته 

ُّ
المأساوية. وأظن

الصغيرة هذه لينتقد بطريقة لاذعة وساخرة 
الحديثة  التكنولوجيات  المنبهرين بما حققته 
من ابتكارات مذهلة آخرها، وليس آخرها، ما 

أصبح يسمى »الذكاء الاصطناعي«.  
ــن الــــبــــدايــــة إلـــى  ــة، مــ ــ ــروايــ ــ تــهــيــمــن عـــلـــى الــ
النهاية، نغمة حزينة كما لو أنها مرثية لعالم 
ى إلى غير رجعة، وصرخة فزع أمام تحولات 

ّ
ول

ــــذرة بـــمـــتـــاعـــب وكـــــــــوارث وأزمــــــات  ــنـ ــ خـــطـــيـــرة مُـ
مُــفــســدة ومـــدمّـــرة لــلإنــســانــيــة جــمــعــاء. وخـــلال 
جولته، لم ينقطع الصحافي العجوز عن إطلاق 
الريح، بل هو فعلها في سرواله الداخلي، وهو 
تفاصيل  عن  الحديث  في  الاستفاضة  يتجنب 
ــه يحتفظ  ــقـــول إنــ حــيــاتــه، بـــل يــقــتــصــر عــلــى الـ
بـــصـــورة بــاهــتــة لـــوالـــديـــه الـــلـــذيـــن لـــم يــكــن في 
وفاق معهما، وهو لا يتذكر إن كان له إخوة أو 
دعى 

ُ
أخوات، لكنه يتذكر جيداً أنه أحبّ امرأة ت

ومعها عاش سنوات  تزوّجها،  »كارمانسيتا« 
ل 

ّ
عدة، ثم انفصل عنها لتتزوج صديقه المفض

روبرتو سانابريا. وعلى مدى سنوات طويلة 
لم يرها، ولم يسمع عنها ولو مجرد خبر. لكن 
وفيت في حادث سيارة، أصبح 

ُ
ا بلغه أنها ت

ّ
لم

يرفع، كل ليلة، قبل النوم، صوته راجياً منها أن 
تغفر له أخطاءه.

ويُخبرنا الصحافي العجوز أن له صديقاً 
واحـــداً يُــدعــى أوســاريــو، وهـــذا الــصــديــق، الــذي 
ــاً  ــان مُــــدرّســ ــ يــعــيــش وحـــشـــة الــــوحــــدة مـــثـــلـــه، كـ
ــانـــوي بـــمـــدريـــد. ومــعــه  لــلــفــلــســفــة  فـــي مــعــهــد ثـ
يلتقي بــين وقــت وآخـــر، لكنه أقــل منه تشاؤماً 
بشأن مصير العالم، وهو لا يبدي مثله  فزعاً 
ــــف الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــات الـــحـــديـــثـــة الــتــي  أمــــــام زحـ
بــســطــت نــفــوذهــا عــلــى الــنــاس لــيــكــونــوا عبيداً 
لها. وما يتذكره الصحافي العجوز  أيضاً من 
فــصــول حــيــاتــه هــو أنـــه نــجــا مــن ســرطــان الـــدم. 
ــق بــفــضــل الــتــقــدم 

ّ
ورغــــم أنـــه يــعــلــم أن ذلـــك تــحــق

الــعــلــمــي، فـــإن هـــذا الــتــقــدم الــعــلــمــي لا يــعــنــي له 
شيئاً ما دامت البشرية تعيش حروباً مُدمّرة، 
ومـــا دامـــت الأديــــان والمــعــتــقــدات الــقــديــمــة تدفع 
الــتــقــاتــل والــتــنــاحــر، وبينهم تقيم  الــنــاس إلـــى 
أسواراً من الأحقاد والضغائن، وما دام اليهود 
انقطاع  دون  مــن  يــتــحــاربــون  والفلسطينيون 
، خصوصاً 

ً
مــســتــحــيــلا بينهما  الــســلام  لــيــبــدو 

أن الــــدول الــكــبــرى تــجــد متعة فــي تــواصــل هــذا 

الـــصـــراع الـــدمـــوي، لــبــيــع أســلــحــتــهــا، والــحــفــاظ 
التقدم  الفائدة من هــذا  على مصالحها. ثم ما 
العلمي إن كان يهدي الإنسانية بعض المنافع 
ياً 

ّ
مُغذ الأخــرى  باليد  بها  يفتك  ثم  اليد،  بهذه 

ــل مـــزيـــد مـــن الــتــســلــح، وزرع  الــتــنــافــس مـــن أجــ
قنابل ذرية شرقاً وغرباً، وشمالًا وجنوباً. أما 
أن يكون الناس أكثر حرية من ذي قبل، فإن هذا 
يعتقد،  لأنــه  الــعــجــوز؛  الصحافي  يثير شكوك 
خلافاً لصديقه أوساريو، أن هذا العالم الجديد 
هو في الحقيقة عالم »عبيد خاضعين راضين 

عن مصيرهم«. 
وفي تلك الظهيرة، غادر الصحافي العجوز 
غــرفــة الــســطــح ليحضر حــفــلــة جــنــائــزيــة لقاعة 
سينما فــي مــدريــد تتأهب لغلق أبــوابــهــا، بعد 
ــص عـــدد المقبلين عــلــى مــشــاهــدة الأفـــلام 

َّ
أن تــقــل

ــعــرضــهــا. وكــثــيــر مــن الــقــاعــات 
َ
الــجــديــدة الــتــي ت

فعلت مثلها لأن الناس، خصوصاً الشبان منهم 
أصبحوا  الحديثة،  بالتكنولوجيات  المفتونين 
يـــفـــضـــلـــون مـــشـــاهـــدة الأفــــــــلام عـــلـــى الـــشـــاشـــات 
الصغيرة للموبايل أو لأجهزة الكمبيوتر، كما 
أن كــثــيــراً مـــن المــكــتــبــات أغــلــقــت 
أبـــوابـــهـــا أيــضــاً لأن عــــدد الــقــراء 
 جداً، أو أن هؤلاء 

ً
أصبح ضئيلا

القراء يفضلون القراءة بواسطة 
ــحــدثــت 

ُ
أجـــهـــزة إلــكــتــرونــيــة اســت

ــذا أن  لـــهـــذا الـــغـــرض. ومــعــنــى هــ
ــذه الأجــــهــــزة الـــجـــديـــدة ســوف  هــ
تقضي على متعة القراءة شيئاً 
إذ  أن تنتفي تماماً،  إلــى  فشيئاً 
ما معنى أن تقرأ كتاباً من دون 
ب صفحاته، ومن دون أن 

ّ
قل

ُ
أن ت

تــدوّن على حواشيه ملاحظاتك 
الــخــاصــة، كما أن هـــذه الأجــهــزة 
ــوم  ــهـ ــفـ ــلــــى المـ ــقـــضـــي عــ ســـــــوف تـ
أهدافها شحذ  بين  من  التي  للثقافة،  الحقيقي 
الــخــيــال والمــشــاعــر والأحــاســيــس، ومــنــح المتعة 

والجمال، وتغذية الفكر النقدي. 
 من 

ً
أمـــام قــاعــة السينما، وجـــد عـــدداً قــلــيــلا

ون للزمن القديم، وجميعهم »أشلاء 
ّ
الذين يَحن

بشرية«، لذا غادر الصحافي العجوز غير آسفٍ 
 
ً
الكبيرة مواصلا المدينة  في  ليَهيم على وجهه 
الثرثرة مــع نفسه، مُطلقاً أفــكــاره حــول أمــراض 
وأزمات العالم الحديث من دون أن يسمعها أحد، 
عاً إيّاها بإطلاق الريح بين وقت وآخر. وفي 

ّ
موق

الشبان  مــن  مجموعات  التقى  صغيرة  حديقة 
والشابات أطلق عليهم اسم »المرتبكون«، وهؤلاء 
يقاومون العالم الحديث برفض أكل اللحم وكل 
أيديولوجيا  الــحــيــوان، مبتكرين  مــن  يــأتــي  مــا 
جـــديـــدة ســمّــوهــا »الأخـــــوة الــســلــمــيــة الــعــالمــيــة«. 
وبينما يتحدث إليهم، شعر الصحافي العجوز 
بــــأن تــلــك المــجــمــوعــة الــصــغــيــرة تــجــســد تــفــاهــة 
الــبــشــريــة، وســطــحــيــتــهــا، وجــبــنــهــا، وفــقــدانــهــا 
إرادة المقاومة، ففي  زمنه كــان الشبان في مثل 
الاستبداد  للتظاهر ضــدّ   يخرجون 

ّ
الــســن هــذه 

نة 
َ
عل

ُ
والــظــلــم، وضـــد الأنــظــمــة الــديــكــتــاتــوريــة الم

ــد الــــحــــروب، مُــطــلــقــين شـــعـــارات  والــخــفــيــة، وضــ
جميلة مثل »انــبــذوا الــحــرب ومــارســوا الحب«، 
أو »ما هو مستحيل يصبح ممكناً«، و»الجمال 
في الشارع«، و»الخيال في السلطة«... أمّــا الآن 
بين العظام خلف 

َ
فها هو أمام شبان وشابات ت

جلودهم بسبب الصوم، بوجوه شاحبة ونظرات 
زائغة، يهمهمون بكلام غامض، ويطلقون أفكاراً 
غريبة وعجيبة تثير الامتعاض والنفور... لذا 
تركهم الصحافي العجوز ليواصل جولته التي 
طالت بسبب نسيانه عنوان الشارع الذي يُقيم 
 يسير ويسير إلى ساعة متقدمة من 

ّ
فيه... ظل

الليل. وفي النهاية  اهتدى إلى العمارة التي في 
قدماه،  ثقلت  أن  بعد  الكئيبة،  غرفته  سطحها 
 

ّ
ــادراً عــلــى الــحــركــة إلا ــ ــاد قــ ــه، فــمــا عــ ــ وثـــقـــل رأســ
بصعوبة كبيرة. وبعد أن اغتسل وارتدى ثياباً 
النهاية  بــأن  الفراش ليشعر  د على  نظيفة، تمدَّ
ــة »الـــريـــاح« بهذه  بــاتــت وشــيــكــة. وتنتهي روايــ
الفقرة الحزينة: »إنها النهاية، لم أكن لا خائفاً 
ولا فــزِعــاً، كنت مُــتــوجّــعــاً وحــزيــنــاً فــقــط، وكنت 
بس، وكان واضحاً أن 

َ
أغرق في شيء لزج ومُلت

الأمـــر لا يتعلق بحلم، وإنــمــا بطلائع استقبال 
الموت«. 

لــقــد عـــوّدنـــا مـــاريـــو فـــارغـــاس يـــوســـا على 
ــــات ضــخــمــة، والآن وهـــو يــقــتــرب مـــن سن  روايــ
التسعين، أهــدى قـــراءه هــذه الــروايــة الصغيرة 
المكثفة المحمّلة بأفكار عظيمة عن عالم اليوم، 
لكي يثبت مرة أخرى أن الأدب يظل دائماً مضيئاً 
لــلــبــشــريــة فــــي الأوقــــــــات المــظــلــمــة والــعــصــيــبــة، 
ه 

ّ
حاً إياها ضد الأوهــام والأكــاذيــب. ولعل

ّ
ومُلق

 يكتب، حتى ولو 
ّ

أراد أن يؤكد أيضاً أنه سيظل
من  كثيراً  وأفقدته  حركاته،  الشيخوخة  قيّدت 

حيويته القديمة.
* كاتب تونسي

ماريو فارغاس يوسا

حسونة المصباحي*

نصّ يبدو كسرد درامي من وجهة النظر الإسرائيلية

قراءة جديدة لحرب »خلقت الشّرق الأوسط الحديث«
ــــؤلـــــف كـــتـــاب  ــان، مـ ــ ــمـ ــ ــوفـ ــ يــــــــوري كـ
ــر...  ــوبـ ــتـ ــاً فـــي أكـ »ثـــمـــانـــيـــة عـــشـــر يـــومـ
ــيــــف خــلــقــت  حــــــرب يــــــوم الــــغــــفــــران وكــ
الشرق الأوسط الحديث«، الذي صدر 
ــام )بــالإنــجــلــيــزيّــة( فـــي أجـــواء  ــ مــنــذ أيّـ
الـــــذكـــــرى الـــخـــمـــســـين لــــحــــرب أكـــتـــوبـــر 
مــؤرخــاً  لــيــس   ،1973 الأول(  )تــشــريــن 
المحض،  الأكاديمي  بالمفهوم  تقليدياً 
بل هو محامٍ يهوديّ أميركيّ متدين، 
صـــنـــع ثـــــروة صـــغـــيـــرة مـــن الـــعـــمـــل فــي 
ــقــــدرة  الــــعــــقــــارات، مــنــحــه الــــوقــــت، والــ
يطارد شغفه طوال  لأن  كذلك،  الماديّة 
ذات  حظة، 

ّ
الل تلك  عــامــاً... تشريح   20

تاريخ  فــي  الكثافة  ــديــدة 
ّ

الــش أكــتــوبــر، 
ــر، بــــدايــــة  ــ ــــاصـ ــعـ ــ الـــــشـــــرق الأوســــــــــط المـ
مــن الــتــقــاطــعــات الإقــلــيــمــيــة والــدّولــيّــة 
المـــؤديـــة إلــيــهــا، إلــــى تــفــاصــيــل تــطــوّر 
والاستخباراتية  العسكريّة  الأوضــاع 
الجبهات  مختلف  عــلــى  والــســيــاســيــة 
ــا  ــهـ ــاتـ ــكـــاسـ ــعـ ــا، ومـــــــن ثـــــــمّ انـ ــ هــ ــاء ــ ــنــ ــ أثــ
المــبــاشــرة عــلــى مــصــائــر الــشــخــصــيــات 
الإسرائيلي،  الجانب  من  قادتها  التي 
وعلى الترتيبات السياسيّة التي أدت 
إليها، سواء على صعيد الدّائرة الأولى 
)مصر،  مباشرة  الحرب  التي خاضت 
وســـوريـــا، وإســرائــيــل( أو فــي الــدّائــرة 
ــــرب ولــيــبــيــا  ــغـ ــ ــيـــة )الـــــعـــــراق والمـ ــانـ ــثـ الـ
والسعودية والكويت(، بالإضافة إلى 
الـــرعـــاة الـــدولـــيـــين؛ الـــولايـــات المــتــحــدة 
خلفيّة  حينها.  السوفياتي  والاتحاد 
كــوفــمــان، الــيــهــودي الأمــيــركــيّ الــثــري، 
فتحت أمامه أبواباً كثيرة، في الداخل 
 عــــن الــــولايــــات 

ً
الإســــرائــــيــــلــــي، فــــضــــلا

ــائــــق،  ــــلاع عـــلـــى الــــوثــ ــــلاطـ المــــتــــحــــدة، لـ
ومقابلة الأشخاص، بل زيارة المواقع 
الـــتـــي جــــرت فــيــهــا بــعــض المـــواجـــهـــات 
 الإضـــافـــة الــنــوعــيّــة 

ّ
الــحــرجــة. عــلــى أن

ــا كـــــوفـــــمـــــان، مـــقـــارنـــة  ــبـــهـ ــلـ ــي يـــجـ ــ ــتـ ــ الـ
ــيـــة  ــلـ ــيـ ــنــــصــــوص الإســـرائـ بــــعــــشــــرات الــ
شك  لا  قبله،  نشرت  التي  والأميركيّة 
ارتــبــطــت بــعــامــل الــزمــن مــن ناحيتين؛ 
مــــــــــــرور نـــــصـــــف قـــــــــرن عـــــلـــــى الـــــحـــــدث 
ــظــر 

ّ
ــاريــخــي يــمــكــن أن يــســمــح بــالــن

ّ
الــت

إلى الأمور ومآلاتها بتبصّر لا يتوفر 
لمــــن كـــتـــب فــــي وقــــت الــــحــــدث أو بــعــده 
سريّة  ترتيبات   

ّ
فــإن وكــذلــك  مباشرة، 

وثــائــق الأرشــيــف الــرّســمــيّــة لكثير من 
ــدّول تــؤجــل الــكــشــف عــنــهــا لــفــتــرات  ــ ــ ال
نــاهــيــك  عــــامــــاً،  25 و50  بــــين  ــراوح  ــتــ تــ
بتفاصيل  الــعــارفــين  مــن  كثيراً  أن  عــن 
ــلــون الانـــتـــظـــار لــعــقــود، 

ّ
مـــحـــددة يــفــض

كـــي تــتــغــيــر المــنــاخــات الــســيــاســيّــة، أو 
الادعاء  إمكان  فترة تسقط عنهم  تمر 
ــيـــل بــعــض  لـــرحـ ــاً  ــبـ الــــجــــرمــــيّ، أو تـــرقـ
الأشخاص المعنيين عن عالمنا، قبل أن 

يدلوا بشهاداتهم. 
بــالــطــبــع، يــبــدأ كــوفــمــان مـــن واقـــع 
ــرب أكــتــوبــر  مـــوضـــوعـــي يــجــعــل مـــن حــ
)يــــســــمــــيــــهــــا الـــــــســـــــوريـــــــون تــــشــــريــــن، 
والإسرائيليون  رمــضــان،  والمــصــريــون 
تـــطـــوراً طبيعيّاً  الـــغـــفـــران(  يــــوم  حــــرب 
القاسية  الــعــســكــريّــة  الــهــزائــم  لسلسلة 
بمصر  العبريّة  الــدولــة  ألحقتها  التي 
)فــي 1956، وفــي 1967( وســوريــا )في 
الـــقـــيـــادتـــين  لـــعـــزم  وتـــتـــويـــجـــاً   ،)1967
ــــر(  ــــاصـ ــنـ ــ ــــد الـ ــبـ ــ ــال عـ ــ ــ ــمـ ــ ــ المــــــصــــــريّــــــة )جـ
ــســـــــوريّـــــــة )حــــــافــــــظ الأســــــــــــد( عــلــى  والـــــ
ــة ومـــاء 

ّ
ــادة أراضـــيـــهـــمـــا المــحــتــل ــعـ ــتـ اسـ

ــه أمــــــام شــعــوبــهــمــا الــــــذي أريــــق  الــــوجــ
عــنــدمــا دمّــــر ســـلاح الــجــو الإســرائــيــلــي 
بالكامل  وسوريا  لمصر  الجوية  القوة 
الــســاعــات الأولـــى لحرب  تقريباً خــلال 

الأيّام الستة. 
كــــــــان الإســـــرائـــــيـــــلـــــيـــــون يـــــدركـــــون 
ــك تــمــامــاً ويــتــوقــعــونــه، لــكــن جــهــاز  ذلــ
)أمـــان( وثق  العسكريّة  الاســتــخــبــارات 
»الجاسوس  إليهم  نقله  »مفهوم«  في 
الـــذهـــبـــي«، حــســب تــســمــيــتــهــم، أشـــرف 
مــروان )الــذي كــان مقرباً من السادات، 
أن سوريا  لــنــاصــر( خلاصته  وصــهــراً 
لــن تــذهــب إلــى الــحــرب مــن دون مصر، 
وفي المقابل لن تذهب مصر إلى الحرب 
الجو  مــن تحييد ســـلاح  تتمكن  حــتــى 
ــيــــزة الاســتــراتــيــجــيــة  الإســـرائـــيـــلـــي؛ المــ
الكيان.  جيش  يمتلكها  التي  النوعيّة 
حـــتـــى عـــنـــدمـــا بـــنـــى المـــصـــريـــون جــــدار 
ــادة لـــلـــطـــائـــرات  ــ ــــضـ ــــخ ســـــام المـ ــواريـ ــ صـ
عــلــى طــــول الــجــانــب الــغــربــي مـــن قــنــاة 
ـــة، 

ّ
ــنـــاء المـــحـــتـــل ــيـ ــابـــل سـ الــــســــويــــس مـــقـ

بالصواريخ  السوريون دمشق  وسيّج 
بــأكــثــر مــمــا كــانــت مــوســكــو أو هــانــوي 
ــى أن  ـــور المـــفـــهـــوم إلــ

ّ
ــط مــحــمــيّــة بـــهـــا، تـ

مــــصــــر لـــــن تــــذهــــب إلـــــــى الـــــحـــــرب قــبــل 
ــحـــــصـــــول عــــلــــى صـــــــواريـــــــخ ســـكـــود  الـــ
المدن  لاستهداف  الباليستية  الروسيّة 
الإســرائــيــلــيــة حـــال حـــاول ســـلاح الجو 
المصريّة،  المــدن  استهداف  الإسرائيلي 
كما فعل إبّـــان حــرب الاســتــنــزاف )بين 
1967 – 1973(. وقد وصلت المعلومات 
بـــشـــأن تــســلــم الـــجـــيـــش المــــصــــري لــتــلــك 
ــوء  ــــن سـ ــاً مـ ــجـ ــزيـ ــن مـ ــكـ ــواريـــــخ، لـ الـــــصـــ
ــف، 

ّ
والــصــل الــتــقــديــر،  الإدارة، وضــعــف 

ــل  والاســـتـــخـــفـــاف بـــالـــعـــرب، أنـــتـــج داخـ
»أمـــان« مــزاجــاً مــن الغطرسة دفــع بها 
لتأكيد أن الحكومة الإسرائيليّة بحكم 
تـــواصـــلـــهـــا مــــع مــــصــــادر مــطــلــعــة عــلــى 
صنع القرار )إلى جانب أشرف مروان، 
كــــان هــنــاك ضــابــط رفــيــع فـــي الــجــيــش 
المصري، كُشف عن وجوده، دون اسمه 

الــحــصــول على  قـــادرة على  فــي 2020( 
إنــــــذار قــبــل 48 ســـاعـــة عــلــى الأقـــــل من 
انطلاق أيّ أعمال عسكريّة من الجانب 
الأهميّة  شديدة  مسألة  وتلك  العربيّ. 
مثل  المساحة  كيان صغير  عن  للدفاع 
ـــ3 جبهات  الـــدولـــة الــعــبــريــة المــحــاطــة بـ
طــويــلــة، لناحية اســتــدعــاء الاحــتــيــاط، 
الــراشــديــن  الإســرائــيــلــيــين  حيث جميع 

تقريباً مجندو احتياط. 
على  قد عزموا  الإسرائيليون  كان 
تجنب بدء الحرب المقبلة مع العرب كي 
لا يتعرضوا لإدانات وضغوط دوليّة، 
ولا سيّما حليفتهم الولايات المتحدة، 
ل التورط في مواجهة مع 

ّ
التي لا تفض

الاتحاد السوفياتي )حليف العرب( أو 
المتدفقة من  النفط  المخاطرة بإمدادات 

الشرق الأوسط. 
ــاء  ــ ــطـ ــ ــه تــــســــبــــب فـــــــي أخـ ــ ــلـ ــ ذلـــــــــك كـ
مكّنت  العربيّة،  ــوايــا 

ّ
الــن بشأن  تقييم 

تصورات »أمان« من الصمود رغم كل 
الإشــــارات عــلــى الأرض ومـــن المــصــادر 
بالفعل  بــدأوا  المصريين  بأن  الثانوية 
الــتــحــرك لــعــبــور قــنــاة الــســويــس، وأن 
الـــســـوريـــين يـــراكـــمـــون قـــواتـــهـــم تــجــاه 
الــــجــــولان، وشــبــكــات صـــواريـــخ أرض 
الطائرات  لقنص  بالفعل  جاهزة  جــوّ 

الإسرائيليّة. 
ــذا رفـــضـــت الــــقــــيــــادة الــعــلــيــا  ــكــ وهــ
ــاع  ــدّفـ ــر الـ ــ الإســـرائـــيـــلـــيـــة، بـــقـــيـــادة وزيـ
ــة رئــيــســة  ــايـ ــان، تــحــت رعـ ــ مــوشــيــه ديــ
ــارات  ــ ــ الـــحـــكـــومـــة غــــولــــدا مـــائـــيـــر، الإشـ
المــتــكــررة بــشــأن هــجــوم عــربــي وشيك، 
الخبراء  مــغــادرة عائلات  ذلــك  بما في 
ولذلك  والــقــاهــرة،  لدمشق  السوفيات 
ــاً لـــهـــجـــوم  ــامــ ــمــ ــن مــــســــتــــعــــدة تــ ــكــ ــم تــ ــ لــ
كــومــانــدوز ســـوري عــلــى جــبــل الشيخ 
فــي 6 أكــتــوبــر، ولــم يتوفر هــنــاك عدد 
الـــدبـــابـــات عــلــى الأرض في  ــافٍ مـــن  ــ كـ
ــهـــات  ــيـ ــتـــوجـ ــــت الـ ــاربـ ــ ــــضـ ســــيــــنــــاء، وتـ
لـــلـــقـــوات الــــجــــويّــــة، مــــا تـــســـبـــب بــعــدم 
ــرات  ــ ــائـ ــ ــطـ ــ تـــــوفـــــر حــــجــــم كــــــــــافٍ مــــــن الـ
المعركة فور  الجاهزة لخوض  المقاتلة 
نشوبها، وبــدا كل شيء معتمداً على 
الارتــجــال الــســريــع بــدل الاســتــنــاد إلى 
القوات  خطط محكمة. وهكذا نجحت 
عبر  جــريء  عبور  تنفيذ  فــي  المصريّة 

القنال وتحرير شريط من الأرض في 
هجوم  انــطــلــق  فيما  الــشــرقــيّــة،  جهته 
ســـوري عــنــيــد عــبــر 3 مـــحـــاور، وحــقــق 
اختراقات، وبدأ يتجه نحو نهر الأردن 
المحتلة،  الأراضــي  إلى عمق  والطريق 
باليأس  الإسرائيلية  القيادة  وشعرت 
لدرجة أن مجلس الوزراء ناقش فكرة 

استخدام الأسلحة النووية. 
يـــقـــول كــوفــمــان عـــن تــلــك الــصــدمــة 
عـــرّفـــت   ،1973 حــــــرب  ــل  ــبــ »قــ الأولــــــــــى: 
)ميخدال(  العبرية  الكلمة  القواميس 
بأنها؛ التقصير عن تنفيذ شيء مهم. 
لكن بعد الحرب، اتخذت الكلمة معنى 
جـــديـــداً، لا يــــزال مــعــتــمــداً حــتــى يومنا 
ـــه 

ّ
ــل فـــشـــل ذريـــــــع، بـــأن هــــــذا، لـــوصـــف كــ

مثل إخفاقات الجيش الإسرائيلي في 
الأيــــام الــثــلاثــة الأولــــى مــن حـــرب )يــوم 

الغفران(«. 
الإسرائيليون  لبث  مــا  ذلـــك،  ومــع 
ــر الــصــدمــة  أن اســـتـــعـــادوا تــوازنــهــم إثـ
ــوا »بـــعـــد 9 أكــتــوبــر«  ــرعــ الأولـــــــى، وشــ
ووصــــــــــــــول قــــــــــــوات الاحـــــــتـــــــيـــــــاط إلـــــى 
 هـــجـــمـــات مــــضــــادة، 

ّ
ــبـــهـــات بــــشــــن الـــجـ

مختلف  في  طاحنة  معارك  وخاضوا 
المــواقــع، إلــى أن بــدأ أكــبــر جسر جــويّ 
في التاريخ لتعويض خسائر الجيش 
الإســرائــيــلــي مـــن المـــعـــدات والــذخــائــر، 
فــــي مـــــــــوازاة ضــــغــــوط دولــــيــــة لــفــرض 
ــار، مــــا مــكّــنــهــم مــن  ــنــ وقــــف لإطـــــلاق الــ
تــحــقــيــق اخــــتــــراقــــات بـــالـــتـــوغـــل داخــــل 
ــالًا، وعــبــور  ــمــ الأراضـــــــي الـــســـوريّـــة شــ
قناة السويس نحو الأراضي المصرية 
ومــحــاصــرة الــجــيــش الــثــالــث المــصــري 
وتــهــديــد الــقــاهــرة جــنــوبــاً، عــلــى نحو 
وضع نظام السادات في زاوية حرجة، 
ســهــلــت قــبــولــه لــلــحــد الأدنــــى مــن أجــل 

إنقاذ أرواح جنوده ونظامه.
ل السادات 

ّ
يعتبر كوفمان أن تدخ

الأرض،  عــــلــــى  المـــــعـــــركـــــة  إدارة  فــــــي 
ة مــمــثــلــة  ــوء ــ ــفـ ــ ــادة كـ ــ ــيـ ــ رغــــــم وجــــــــود قـ
ــن الــــشــــاذلــــي،  ــ ــديــ ــ ــد الــ ــعــ ــريــــق ســ ــفــ ــالــ بــ
ــة مـــن  ــ ــمـ ــ ــزيـ ــ ــهـ ــ ــمــــصــــريــــين الـ ــلــ ــزع لــ ــ ــ ــتـ ــ ــ انـ
قــلــب نــصــر مــمــكــن. ومــــع ذلـــــك، كــانــت 
ــبـــاع فــــي صـــحـــف الـــقـــاهـــرة  الـــهـــزيـــمـــة تـ
ــــهــــا نـــصـــر مــــــؤزر، بــيــنــمــا كـــان 

ّ
عـــلـــى أن

يتعاملون  الــعــاديــون  الإســرائــيــلــيــون 

أميركياً،  المؤيّد  جيشهم،  انتصار  مع 
ــه هـــزيـــمـــة، وضـــغـــطـــوا لــتــشــكــيــل  ــ

ّ
ــأن وكــ

لــجــنــة تــحــقــيــق أدانـــــــت فــــي تــقــريــرهــا 
أداء قــائــد الــجــيــش ديــفــيــد إلـــيـــعـــازار، 
ــبــــارات الـــعـــســـكـــريّـــة،  ــتــــخــ ــر الاســ ــديــ ومــ
فيما تغاضت عن أدوار غولدا مائير، 
ــان، صــاحــبــي المــســؤولــيّــة  ومــوشــي ديــ
لكنهما  »الــتــقــصــيــر«،  فـــي  الأســـاســـيّـــة 
اضـــطـــرا لــلاســتــقــالــة تــالــيــاً وغـــرقـــا في 

المرض والعار. 
 
ّ
ــن ذلـــــــــــك؛ إن ــ ــ ــول عـ ــ ــقــ ــ يــ كـــــوفـــــمـــــان 
ــرّ عـــلـــى الــــحــــرب يــريــنــا  ــ ــرن مـ ــ نـــصـــف قـ
ــدافـــهـــا  أهـ حـــقـــقـــت  ـــل  ــيـ إســــرائــ أن  الآن 
ــة فـــــي الــــــحــــــرب، بــعــد  ــ ــيّ ــجــ ــيــ ــراتــ ــتــ الاســ
أن خـــرجـــت مــصــر نــهــائــيــاً مـــن دائــــرة 
الــعــبــري، واضطر  الكيان  الــصــراع مــع 
ــنــــزاف  ــتــ ــعــــد حـــــــرب اســ الـــــســـــوريـــــون بــ
مــــريــــرة خــــاضــــوهــــا لــــعــــام كــــامــــل ضــد 
القوات الإسرائيلية إلى القبول بوقف 
ــبّـــت الأوضــــــــاع الــقــائــمــة  ــار ثـ ــ ــــلاق نـ إطــ
الــــيــــوم، مــــع شــبــه  عـــلـــى الأرض حـــتـــى 
الــجــولان. عــلاوة  استحالة لاســتــعــادة 
)آذار(  مـــــارس   18 فـــي  تـــم  ذلـــــك،  عـــلـــى 
1974 رفـــع الــحــظــر الــنــفــطــي الــعــربــي، 
الأمــام عبر زيارته  إلى  السادات  وقفز 
إلى القدس المحتلة، ووقع تالياً اتفاق 
سلام )في كامب ديفيد( أصبح بوابة 
عــبــرت مــنــهــا دول عــربــيّــة أخــــرى إلــى 
رسمي  تطبيع  مــع  مماثلة،  اتفاقيات 
في العلاقات مع عدد منها. بالتأكيد، 
ــكــــان إســــرائــــيــــل اعـــتـــبـــار  ــإمــ ــم يـــعـــد بــ ــ لـ
منه،  مــفــروغــاً  أمــراً  العسكري  تفوقها 
كــمــا كـــان الــحــال بــعــد عـــام 1967، لكن 
الـــعـــرب لـــم يــعــد بــإمــكــانــهــم واقــعــيّــاً أن 
من  نهائياً  إسرائيل  محو  في  يأملوا 

الخريطة.
»ثــمــانــيــة عــشــر يــومــاً فــي أكــتــوبــر« 
يــعــانــي مــن نــفــس تـــوراتـــي فــرضــه فهم 
كــوفــمــان لــلــعــالــم، ومــبــالــغــة فـــي تأثير 
أوضاع الأشخاص النفسيّة والصحيّة 
والــســادات(،  )مائير  قراراتهم  لتفسير 
كــمــا هـــنـــاك انــحــيــاز ظـــاهـــر غــيــر مــبــرر 
أرئــيــل شــــارون الإشــكــالــيّــة،  لشخصية 
ــــدو كـــســـرد  ــبـ ــ ــكــــن الـــــنـــــصّ مـــــع ذلـــــــك يـ لــ
ــيّ آســر للحدث مــن وجــهــة النظر  درامــ
الإســرائــيــلــيــة حــيــث مــزيــج مـــن الــقــتــال 
الــعــنــيــف، والمــشــاحــنــات المــســتــمــرة بين 
الحرجة،  اللحظات  وحكايات  الــقــادة، 
نــقــاط الاشــتــبــاك لحدث  عــلــى مختلف 
مفصلي لا يمكن فهم التاريخ المعاصر 

للشرق الأوسط من دونه. 

* »ثمانية عشر يوماً في أكتوبر« 
:Eighteen Days in October 

 The Yom Kippur War 
and How It Created the Modern
East
 المؤلف: يوري كوفمان

الناشر: مطبعة سنت مارتن، 2023 

الرئيس المصري الراحل أنور السادات يتابع  مجريات حرب أكتوبر 1973

ندى حطيط

يوري كوفمان

خلفيّة كوفمان، اليهودي 
الأميركيّ الثري، فتحت 
أمامه أبواباً في إسرائيل 

وأميركا للاطلاع على 
الوثائق، ومقابلة 

الأشخاص، وزيارة مواقع 
المواجهات 

 الكتاب يعاني من نفس 
توراتي فرضه فهم كوفمان 
للعالم، ومبالغة في تأثير 
أوضاع الأشخاص النفسيّة 

والصحيّة لتفسير قراراتهم 
)مائير والسادات(



»الأتــــوثــــانــــيــــة« وهـــي  مــثــلــمــا كــــــان لـــــ
أقــصــر مقياس زمــنــي حققه العلماء على 
»نــوبــل  الإطـــــاق، دور فــي فـــوز 3 عــلــمــاء بـــ
الفيزياء« 2023، وساهم تطوير »النقاط 
ــي »جـــســـيـــمـــات نــانــويــة  ــ الـــكـــمـــومـــيـــة«، وهـ
صغيرة جداً لدرجة أن حجمها يتحكم في 
خصائصها«، في حصد 3 علماء آخرين، 
ــائـــزة »نــوبــل  ــل، جـ ــ أحـــدهـــم تــونــســي الأصــ
الــكــيــمــيــاء«. وأعــلــنــت الأكــاديــمــيــة الملكية 
السويدية للعلوم المانحة لجائزة »نوبل 
الكيمياء«، الأربعاء، فوز منجي الباوندي 
)فرنسي المولد وتونسي الأصل(، ولويس 
الــولايــات المتحدة( وأليكسي  بــروس )مــن 
إكيموف )المولود في روسيا(، وهم علماء 
يعملون فــي الــولايــات المــتــحــدة فــي مجال 
الجسيمات النانوية، بالجائزة »لاكتشاف 

وتطوير النقاط الكمومية«.
والـــنـــقـــاط الــكــمــومــيــة هـــي جــســيــمــات 
صــغــيــرة جـــداً، يــتــراوح قــطــرهــا بــن 2 إلــى 
10 نانومترات، وتستخدم هذه المكونات 
الأصــــغــــر مــــن تـــكـــنـــولـــوجـــيـــا الــــنــــانــــو الآن 
فـــي نــشــر الـــضـــوء مـــن أجـــهـــزة الــتــلــفــزيــون 
والمـــصـــابـــيـــح الــثــنــائــيــة الـــبـــاعـــثـــة لــلــضــوء 
»LED«، ويمكنها أيضاً توجيه الجراحن 
الـــورم، إذ تستخدم في  عند إزالــة أنسجة 
تحفيز تفاعات كيميائية محددة، ويمكن 
تــألــق الأنسجة  لضوئها الساطع تحفيز 
تــهــا لــتــوجــيــه الــجــراحــن  الــورمــيــة وإضــاء
في أثناء إزالــة الأنسجة السرطانية وفي 
استخدامات أخرى«، وفق بيان الأكاديمية.
وكشفت لجنة »نــوبــل«، أن الفائزين 
جميعهم كانوا رواداً في استكشاف العالم 
ــــذي يُـــقـــاس فــيــه حــجــم المــــادة  الـــنـــانـــوي، الـ

بأجزاء من المليون من المليمتر.

منجي الباوندي
الــبــاونــدي كيميائي أميركي  منجي 
نشأ في فرنسا وتونس، ويعمل في معهد 
ماساتشوستس للتكنولوجيا بالولايات 

المتحدة الأميركية.
ولد الباوندي في باريس عام 1961، 
ابــن الأميركي الجنسية والتونسي  وهــو 
الأصل محمد صالح الباوندي، الذي عمل 
أستاذاً فخرياً لعلم الرياضيات في جامعة 

كاليفورنيا.
هاجر منجي منذ صغره إلى الولايات 
المــتــحــدة بــعــد أن أمــضــى ســنــوات طفولته 
الأولــى في فرنسا ثم في تونس، وحصل 
على شــهــادة الماجستير فــي الكيمياء من 

جامعة هارفارد سنة 1983 والدكتوراه في 
الكيمياء من جامعة شيكاغو سنة 1988، 
وأنشأ مختبرا للكيمياء؛ حيث انطلق في 
إجــراء البحوث المتعددة بهدف مزيد من 
الــعــلــوم وتــطــويــر تكنولوجيا  استكشاف 
الــبــلــورات الــنــانــويــة وغــيــرهــا مــن الهياكل 

عة كيميائيا.
ّ
صن

ُ
النانوية الم

وتتركز أبحاث الباوندي بشكل كبير 
عــلــى دراســــــة الـــنـــقـــاط الــكــمــومــيــة لأشــبــاه 
الــغــرويــة، وتنقسم مشروعاته  المــوصــات 
البحثية في التحليل الطيفي وعلم الأحياء 

والأجهزة.
أما لويس بروس، فقد ولد عام 1943 
فــي كليفاند بــولايــة أوهــايــو الأميركية، 
الــــدكــــتــــوراه عــــام 1969 من  وحـــصـــل عــلــى 
جامعة كولومبيا، ويعمل أستاذا بجامعة 

كولومبيا.
فيما ولد أليكسي إكيموف عام 1945 
فــي روســيــا وحــصــل عــلــى الــدكــتــوراه عــام 
1974 من معهد يوفي الفيزيائي التقني، 
بسانت بطرسبرغ، ويعمل حاليا في شركة 
»نــانــوكــريــســتــلــز تــكــنــولــوجــي«، ومــقــرهــا 

الولايات المتحدة.

«النقاط الكمومية»
ــارة عــن  ــبــ ــقـــاط الـــكـــمـــومـــيـــة هــــي عــ ــنـ الـ
بـــلـــورات صــغــيــرة مـــن أشـــبـــاه المـــوصـــات، 
يبلغ حجمها بضع ذرات فقط، وهي عبارة 
عن جزيئات ولكنها تحتوي على بعض 

خصائص الذرات المفردة.

ويتيح ذلك ضبطها حتى تتمكن من 
إصدار أطوال موجية محددة من الضوء. 
على سبيل المثال، يمكن للنقاط الكمومية 
من مركب »سيلينيد الكادميوم« أن تبعث 
ضوءاً أزرق إذا كانت الجسيمات صغيرة، 
ا أحــــمــــر بــالــنــســبــة  لـــكـــنـــهـــا تـــبـــعـــث ضــــــــوء
ستخدم النقاط 

ُ
للبلورات الأكبر حجما. وت

الكمومية في التطبيقات التي تحتاج إلى 
ا من  أطوال موجية محددة من الضوء، بدء
شاشات التلفزيون الأكثر سطوعا وحتى 

التصوير البيولوجي، وفق »نيتشر«.

الــنــقــاط الكمومية في  كما تستخدم 
تطبيقات صناعية متعددة، منها مصابيح 
أكــثــر  ا  تــنــتــج ضـــــوء الـــتـــي   )LED( »لـــيـــد«
كفاءة من المصابيح التقليدية، بالإضافة 
لدورها في صنع أجهزة كومبيوتر أصغر 
وأكثر كفاءة. وفي المجالات الطبية، يمكن 
اســـتـــخـــدام الـــنـــقـــاط الــكــمــومــيــة لــتــصــويــر 
الخايا والأعــضــاء بدقة أكبر، كما يمكن 
اســتــخــدامــهــا لــعــاج الــســرطــان عــن طريق 
الــخــايــا السرطانية  إلـــى  الــعــاج  تــوجــيــه 

فقط.

ماذا قدم الفائزون؟

ــزمــــن، كـــانـــت الــظــواهــر  لــعــقــود مـــن الــ
الكمومية في العالم النانوي مجرد تنبؤ. 
أنــتــج أليكسي إكيموف ولويس  وعندما 
ــــى، عــرف  بــــروس، الــنــقــاط الــكــمــومــيــة الأولـ
أنـــهـــا يــمــكــن أن تتمتع  بــالــفــعــل  الــعــلــمــاء 
بخصائص غير عادية من الناحية النظرية. 
ومــع ذلــك اعتقد عــدد قليل من الناس أنه 
يمكن الاستفادة من التأثيرات الكمومية. 
ــة الـــدكـــتـــوراه،  وأثـــنـــاء حــصــولــه عــلــى درجــ

درس إكــيــمــوف أشـــبـــاه المـــوصـــات، وهــي 
مكونات مهمة في الإلكترونيات الدقيقة. 
ستخدم الطرق البصرية 

ُ
وفي هذا المجال، ت

بصفتها أدوات تشخيصية لتقييم جودة 
المـــواد شبه المــوصــلــة. ويسلط الباحثون 
الضوء على المادة ويقيسون امتصاصها، 
ويكشف هذا عن المــواد التي تتكون منها 
المادة ومدى ترتيب البنية البلورية، وفق 

بيان الأكاديمية.
وكان إكيموف على دراية بهذه الطرق، 
لذلك بدأ في استخدامها لفحص الزجاج 
المــــلــــون. وعـــقـــب إجـــــــراء بـــعـــض الـــتـــجـــارب 
الأولية، قرر إنتاج الزجاج الملون بكلوريد 
الــنــحــاس بشكل منهجي. وقـــام بتسخن 
الــزجــاج المنصهر إلـــى نــطــاق مــن درجـــات 
بــــن 500 درجــــــة مـــئـــويـــة و700  الـــــحـــــرارة 
ــة مــئــويــة، مــمــا أدى إلـــى تغيير وقــت  درجـ
التسخن من ساعة واحدة إلى 96 ساعة. 
وبمجرد أن يبرد الزجاج ويتصلب، يقوم 
بــتــصــويــره بــالأشــعــة الــســيــنــيــة. وأظــهــرت 
بــلــورات صغيرة من  الأشــعــة المتناثرة أن 
كلوريد النحاس قد تشكلت داخل الزجاج 
وأن عملية التصنيع أثرت على حجم هذه 
الــجــزيــئــات. وفـــي بــعــض عــيــنــات الــزجــاج 
كان حجمها حوالي 2 نانومتر فقط، وفي 
عينات أخرى كان يصل إلى 30 نانومترا.

ومــــن المــثــيــر لــاهــتــمــام أنــــه تــبــن أن 
الــزجــاج للضوء يتأثر بحجم  امتصاص 
الجزيئات، إذ امتصت الجسيمات الأكبر 
الـــضـــوء بــنــفــس الــطــريــقــة الـــتـــي يمتصها 
كلوريد النحاس عــادة، ولكن كلما كانت 

ــان الــــضــــوء الــــذي  ــ الــجــســيــمــات أصــــغــــر، كـ
امتصته أكــثــر زرقـــة. وبصفته فيزيائياً، 
كـــان إكــيــمــوف عــلــى درايــــة جــيــدة بقوانن 
ميكانيكا الكم، وسرعان ما أدرك أنه لاحظ 
تأثيراً كميا يعتمد على الحجم، وكانت 
ــــى الــتــي يــنــجــح فيها  ــرة الأولـ هـــذه هـــي المــ
شــخــص مــا فــي إنــتــاج الــنــقــاط الكمومية 
ــــي جــســيــمــات نـــانـــويـــة تــســبــب  ــمــــداً، وهـ عــ
تــأثــيــرات كمية تعتمد على الحجم. وفي 
عام 1981 نشر إكيموف اكتشافه في مجلة 
علمية سوفياتية. وأثبت إكيموف أن حجم 
الــجــســيــمــات يــؤثــر عــلــى لـــون الـــزجـــاج من 

خال التأثيرات الكمية.
في المقابل، لم يكن لويس بروس على 
بــاكــتــشــاف أليكسي إكــيــمــوف عندما  عــلــم 
أصبح في عــام 1983 أول عالم في العالم 
يثبت التأثيرات الكمومية المعتمدة على 
الحجم في الجسيمات التي تطفو بحرية 

في السائل.
وفــــــي عــــــام 1993، أحــــــــدث مــونــجــي 
فـــي الإنـــتـــاج الكيميائي  ثــــورة  الـــبـــاونـــدي 
لــلــنــقــاط الــكــمــومــيــة؛ مـــا أدى إلــــى إنــتــاج 
جــســيــمــات مــثــالــيــة تــقــريــبــاً، وكـــانـــت هــذه 
الجودة العالية ضرورية لاستخدامها في 

التطبيقات.

الحلم يتحقق
وقال الدكتور يوهان أكفيست، رئيس 
لــجــنــة جــائــزة »نــوبــل الــكــيــمــيــاء« التابعة 
لـــأكـــاديـــمـــيـــة، خــــال المـــؤتـــمـــر الــصــحــافــي 
لــإعــان عــن الــفــائــزيــن بــالــجــائــزة: »لفترة 
 
ً
أنـــه يمكنك فعا لــم يعتقد أحـــد  طــويــلــة، 
صــنــع مــثــل هـــذه الــجــســيــمــات الــصــغــيــرة«. 
وعـــرض أمــامــه 5 قــواريــر ملونة قــال إنها 
نــقــاط كمومية فــي محلول  تــحــتــوي عــلــى 
 الــفــائــزيــن هـــذا الــعــام 

ّ
ســائــل، وقــــال: »لــكــن

نــجــحــوا«. ولــكــي تــكــون الــنــقــاط الكمومية 
مفيدة للغاية، قال أكفيست، إنه يجب أن 
يتم تصنيعها في محلول »مع تحكم رائع 
فــي حجمها وســطــحــهــا«، مــشــيــراً إلـــى أن 
الباوندي اخترع طريقة كيميائية بارعة 

»للقيام بذلك«.
ــة الآن  ــيـ ــومـ ــمـ ــكـ ــاط الـ ــقــ ــنــ وتـــــضـــــيء الــ
شاشات الكومبيوتر وشاشات التلفزيون 
المعتمدة على تقنية )QLED(، كما أنها 
تــضــيــف فـــارقـــا بــســيــطــا إلـــى ضـــوء بعض 
مــصــابــيــح )LED(، ويــســتــخــدمــهــا علماء 
الكيمياء الحيوية والأطباء لرسم خريطة 
لــأنــســجــة الــبــيــولــوجــيــة، وبـــالـــتـــالـــي فــإن 
الـــنـــقـــاط الـــكـــمـــومـــيـــة تـــحـــقـــق أكــــبــــر فـــائـــدة 

للبشرية، حسب بيان اللجنة.

«الفن والثقافة يمثلان 
روح المجتمع السعودي، 

كما أنهما ركيزتان 
أساسيتان في مسيرة 

التنمية»

يوميات الشرق
ASHARQ DAILY
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عشرات من الفعاليات المتزامنة تطرز لوحة الفن والإبداع

«عرس الثقافة» السعودية... من معرض الكتاب حتى مضارب امرئ القيس
الــســعــوديــة عرساً  الــعــاصــمــة  تعيش 
الــكــتــاب، مــروراً  ثقافياً يمتد مــن مــعــرض 
بمنتدى الأفام السعودي، حتى مضارب 
امرئ القيس، الذي يستيقظ في الدرعية 
بعد 15 قرناً من سباته ليلقي من جديد 
قصائد الغزل، وذلــك ضمن مبادرة »عام 
الــشــعــر الــعــربــي 2023« الــتــي تــهــدف إلــى 
تــعــزيــز مــكــانــة الــشــعــر الــعــربــي فــي ثقافة 

الفرد.
يـــمـــثـــل »مــــعــــرض الـــــريـــــاض الــــدولــــي 
للكتاب«، عامة فارقة في المشهد الثقافي 
الـــســـعـــودي، كــونــه يــوفــر مــوســمــاً خصباً 
للتعبير عــن اهــتــمــام الــشــبــاب والــشــابــات 
بـــالـــكـــتـــاب بـــاعـــتـــبـــاره حـــاضـــنـــة الــثــقــافــة، 
الثقافية والأدبــيــة والفنية  وبالملتقيات 
التي يشهدها المعرض في أيامه العشرة.

ويعدّ معرض الرياض الأكبر عربياً، 
مــــن حـــيـــث عـــــدد دور الـــنـــشـــر المـــشـــاركـــة، 
ــا،  ــ ــراؤهـ ــ ومـــــن حـــيـــث اقـــتـــنـــاء الـــكـــتـــب وشـ
وكــــــــــرّس المـــــعـــــرض مــــوقــــعــــه فـــــي خــــارطــــة 
الــثــقــافــة الــعــربــيــة، عــبــر حــزمــة كــبــيــرة من 
المصاحبة،  والفنية  الثقافية  الفعاليات 
ــاء  ليصبح ملتقى لمــئــات المثقفن والأدبــ
السعودين والعرب ومن دول العالم، كما 
يتيح الفرصة للمثقفن الشباب لتعزيز 

خبراتهم وصقل مواهبهم.
والإقبال الذي يشهده معرض الكتاب 
مـــؤشـــر حـــيـــوي يــكــشــف انــفــتــاح المــجــتــمــع 
وحــبــه لــاطــاع، حيث الــكــتــاب هــو سفير 
لثقافات متعددة، ونافذة لمفاهيم مختلفة. 
ــبــــال عــلــى قـــــراءة الــكــتــب تــعــبــيــر عن  والإقــ
الرغبة فــي الانــفــتــاح الثقافي والتواصل 
ــن أســـــر الــثــقــافــة  ــاك مــ ــكــ ــفــ المــــعــــرفــــي، والانــ

الأحادية.
 

شاعر الغزل
يمنح مهرجان امرئ القيس »شاعر 
الغزل« الذي بدأ )الأربعاء( ويستمر حتى 
أكــتــوبــر )تــشــريــن الأول( فــي محافظة   12
 
ً
ــيـــة بـــالـــريـــاض، الــجــمــهــور تــجــربــة الـــدرعـ
، لاستلهام الروح الأدبية التي عبّر 

ً
فريدة

عنها امرؤ القيس، والانخراط في فعاليات 
مستوحاة مــن حــيــاة الشاعر وتــرمــز إلى 
عــصــره، حيث يــأخــذ المــهــرجــان زوّارَه في 
رحــلــةٍ ثقافية تفاعلية عــلــى مـــدى تسعة 

طاً الضوء على سيرة 
ّ
أيــامٍ متتالية، مُسل

وحــيــاة الــشــاعــر، وإعـــادة إحــيــاء قصائده 
بقالبٍ إبداعي.

ــهــــرجــــان،  ومــــــن ضـــمـــن فـــعـــالـــيـــات المــ
الــذي سيعرض أعمالًا  »معرض الشاعر« 
فنية مرتبطة بالمعلقات السبع وأشكالًا 
ــاً  ــنــ مـــخـــتـــلـــفـــة لـــلـــتـــعـــبـــيـــر والإبـــــــــــــــداع، وركــ
الــبــصــري يــركــز على  مخصصاً للتوثيق 
الشعراء وأشعارهم والمحيطِ الذي عاشوا 

فيه عبر موادَّ مرئيةٍ وتفاعلية.
كــــمــــا ســـيـــشـــهـــد المـــــهـــــرجـــــان تـــقـــديـــم 
ة، وتقديم مشاهد 

ّ
مشاهد أدائية بن الأزق

لـــلـــزوّار بــعــيــداً عــن خشبة  مسرحية حــيّــة 
المسرح، ويتطرق إلى موضوعات متنوعة 
مــن بينها السيرة الذاتية للشاعر امــرئ 
القيس، وعرض لبعض المواقف من حياته، 
وتــصــويــر الــحــيــاة الاجــتــمــاعــيــة فـــي تلك 
الفترة، وتمنح الفرصة للجمهور المشاركة 
فيها إما بالتمثيل وإما بإبداء الرأي، وذلك 

عبر تقنية »مسرح الفوروم«.
وبــــالإضــــافــــة لـــلـــعـــروض المــوســيــقــيــة 
ــان  ــرجــ ــهــ ــدم المــ ــ ــقـ ــ ــي، يـ ــبــ ــعــ ــشــ والـــــغـــــنـــــاء الــ
الأمــســيــات الــشــعــريــة، ومــســابــقــة شعرية 
تــحــاكــي قــصــائــد امــــرئ الــقــيــس، ونــــدواتٍ 
علمية تتناول ســيــرة الشاعر الجاهلي، 
مــع مجموعة مــن ورش العمل فــي »إلقاء 
الشعر«، و»كتابة القصائد«، و»الشاعر في 

عيون الرسامن«.
 

منتدى الأفلام السعودي
»الفن والثقافة يمثان روح المجتمع 
السعودي، كما أنهما ركيزتان أساسيتان 
في مسيرة التنمية«، بهذه العبارة استهّل 
نائب وزير الثقافة حامد بن محمد فايز، 
»منتدى  كلمته في افتتاح النسخة الأولى لـ
الأفام السعودي«، الذي أقيم في »واجهة 
ــان يــحــتــضــن  ــ ــان الــــــذي كـ ــكــ الـــــريـــــاض«، المــ
مـــعـــرض الـــكـــتـــاب فـــي ســـنـــواتـــه المــاضــيــة، 
بحضور نخبة من صانعي الأفام العرب 
والعالمين، وعدد من المخرجن والممثلن 
الوطنين والإقليمين والعالمين وخبراء 

الصناعة في السعودية.
ـــر الفرصة للسينمائين 

ّ
المنتدى وف

لمــنــاقــشــة صــنــاعــة الــســيــنــمــا والــبــحــث عن 
الــفــرص الاســتــثــمــاريــة، ومستقبل ريـــادة 
ــال، ودور الاســـتـــثـــمـــار فـــي تــطــويــر  ــمــ الأعــ
قطاع الأفام، مع التأكيد على أن صناعة 

السينما في السعودية تشهد تطوراً كبيراً 
وتــتــجــه نــحــو الـــعـــالمـــيـــة، وأنـــهـــا مــرشــحــة 

للمنافسة قريباً على الجوائز العالمية.
ــــش المـــــنـــــتـــــدى، أطـــلـــقـــت  ــامـ ــ ــــى هـ ــلـ ــ وعـ
الــســعــوديــة صــنــدوقــاً لــأفــام بقيمة 200 
بـــالـــتـــعـــاون مـــع شــركــتــن  مــلــيــون دولار، 
دولــيــتــن لــدعــم قــطــاع الأفـــــام وتشجيع 
توجهات السعودية لتطوير هذه الصناعة 
والارتقاء بالإنتاج وبناء مستقبل مشرق 

لصناعة الأفام والفنون.
 

العروض الأرجنتينية
ــرات  ــ ــمـ ــ ــؤتـ ــ عــــلــــى مـــــســـــرح بــــمــــركــــز المـ
بجامعة الأمــيــرة نـــورة بــالــريــاض، وقــف 
فــنــيــاً  يـــــؤديـــــان أداء  تـــــوأمـــــان  شـــقـــيـــقـــان 
اســتــعــراضــيــاً لــرقــصــة »المــيــلــونــجــا« التي 
نـــشـــأت فــــي مـــديـــنـــة »ريــــــو دي لا بـــاتـــا« 
الأرجنتينية، وتعتمد هذه الرقصة على 
الــصــاخــب، والإيــقــاعــات  الأداء الحماسي 
المــؤثــرة التي تحرك  الــراقــصــة، والكلمات 
الــعــرض اســم:  مشاعر الجمهور، وحــمــل 

»بوينس آيرس«.
 من 

ٌ
الـــعـــروض الأرجــنــتــيــنــيــة واحـــــدة

العروض المتتالية العالمية التي تشهدها 
ــة الــــســــعــــوديــــة، لــكــنــهــا جــــاءت  ــمـ الـــعـــاصـ
مــتــزامــنــة مــع حــزمــة الــفــعــالــيــات الثقافية 
والفنية التي تشهدها الرياض، وجاءت 
بتنظيم هيئة المسرح والفنون الأدائية، 
وتـــســـتـــمـــر حـــتـــى الـــتـــاســـع مــــن ديــســمــبــر 

)كانون الأول( المقبل.
وتــواصــل »الــعــروض الأرجنتينية« 
تقديم فنون أدائية ولوحات استعراضية 
متنوعـة مـن الأرجنتـن وأميركا الجنوبيـة 
ــدار تــســع أســـابـــيـــع؛ مــنــهــا عــرض  ــ عــلــى مـ
الــذي يــروي من خــال الفن  »باتاغونيا« 
الأدائـــــــي قــصــة الأمـــيـــركـــيـــن الــجــنــوبــيــن 
والـــغـــاوتـــشـــو، وشــغــفــهــم بـــالـــخـــيـــول فــي 
الأراضي والأنهار الجليدية، معتمداً على 
الآلات الإيقاعية، والأداء المبهر، والألحان 
الصاخبة التي تعكس خصوصية البيئة 
الــاتــيــنــيــة، إضــافــة لتقديم عـــرض أدائـــي 
لــقــصــص كــاســيــكــيــة مــنــهــا »ســنــدريــا«، 
و»أليس في باد العجائب«، و»الغابة«، 
وعــــــروض لــلــســيــرك وألــــعــــاب خــفــة الــيــد، 
ــــروض لــفــنــون مــعــاصــرة ومـــا تشمله  وعـ
من استعراضات الهيب هــوب والمهارات 

البهلوانية والقفز على الترمبولن.

الرياض: ميرزا الخويلدي

أحمد الملا مؤسس ورئيس مهرجان أفلام السعودية متحدثاً في منتدى الأفلام السعودي )الشرق الأوسط(

يمثل «معرض الرياض الدولي للكتاب» علامة فارقة في المشهد الثقافي السعودي )تصوير: بشير صالح(

أليكسي إكيموف )أ.ب(منجي الباوندي هو كيميائي أميركي من أصل تونسي )صفحة جائزة نوبل على فيسبوك(

لويس بروس )أ.ف.ب(

التونسي الأصل منجي الباوندي من بينهم

اكتشاف وتطوير «الجسيمات النانوية» يمنح 3 علماء «نوبل الكيمياء»
استوكهولم: «الشرق الأوسط»

 ساهم تطوير 
«النقاط الكمومية» 

في فوز 3  علماء 
بـ«نوبل الكيمياء»
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كلمات متقاطعة

الحل السابق

عموديأفقي

 روائي برازيلي

 شهر ميلادي - ما سيأتي مستقبلا

 دق الجرس "معكوسة" - قارتي أوروبا  وآسيا

 حين ووقت - عجيب

 من منتجات الحليب - حاجز مائي

 ابن آدم - عقل "معكوسة"

 من الانبياء - احد الوالدين

 ضد ارض "معكوسة" - مطر خفيف

 من الاطراف - ضد علني "معكوسة"

 رسول - عاصمة اوروبية
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 من ثلاثية نجيب محفوظ

 من القارات - حيوان قطبي "معكوسة"

 عاصفة بحرية "معكوسة" - اخبار

 رغد العيش - مرتفع "معكوسة"

متشابهات - علم مذكر

 عيش مريح - حبيس الحرب

 رصانة ورزانة - جنون

 علم مذكر - مصارع امريكي "معكوسة"

 ذكي - ممر تحت الارض "معكوسة"

 تقال على الهاتف "معكوسة" - الشجاع
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لعبة »سودوكو« هي عبارة عن شبكة من 9 مربعات كل مربع فيها يضم 9 خانات، 
لتشكل بمجملها 9 أعمدة أفقية وأخرى رأسية، تملأ هذه الخانات بأرقام من 1 ـ 9 
بحيث لا يتكرر الرقم الواحد في المربع الواحد ولا في العمود الواحد عموديا أو أفقيا.
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زاهي حواس

تاريخ سوق ذي المجاز 
بالسعودية

الاكتشافات الأثــريــة الحديثة التي تحققت 
بموقع سوق ذي المجاز من خلال هيئة التراث 
ــــرى ضـــــــرورة الــتــعــريــف  الـــســـعـــوديـــة تــجــعــلــنــا نـ
بــالمــوقــع وتــاريــخــه. تــقــع ســـوق ذي المــجــاز عند 
وادي عرنة، يكتنفها جبل كبكب، وتبعد عن مكة 
الــشــرق. ولــعــل سبب التسمية  إلــى جهة  20 كــم 
يعود إلى دورها في تفويج أو إجازة الحجيج 
منها. وتنطوي هذه السوق على أهمية تاريخية 
وحضارية وأثــريــة بوصفها من أســواق العرب 
الشهيرة بالجزيرة العربية منذ عصر ما قبل 
الإسلام، وحتى بداية العصر الإسلامي. وعرفت 
هــي وســـوق عــكــاظ ومجنة بــاســم أســـواق الحج 
لأنــهــا كــانــت تــقــام فــي أشــهــر الــحــج. فــقــد كانت 
ســـوق عــكــاظ تــبــدأ فـــي أول ذي الــقــعــدة مـــن كل 
عام ويفد الناس إليها وتستمر حتى العشرين 
إلــى سوق  الــنــاس منها  مــن ذي القعدة يرتحل 
 ذو الحجة ذهب الناس لسوق 

ّ
مجنة. فــإذا أهــل

ذي المــجــاز، وأقــامــوا بها حتى اليوم الثامن ثم 
يذهبون للحج، وتحتفل هذه السوق خلال أيام 
الحج بالحجاج والتجار ومن سواهم من جموع 
العرب. ويجري فيها ما يجري في سوق عكاظ 
مـــن مــبــيــعــات وقـــضـــاء وشــعــر وتــفــاخــر وخــطــب 

أدبية.
ــاز إلـــــى جــانــب  وقـــــد كـــانـــت ســـــوق ذي المــــجــ
ارتباطها بطرق التجارة البرية التي يصل من 
البقاع  إلــى مكة من كل  خلالها العرب والتجار 
وترتبط أيضاً بميناء الشعيبة التاريخي على 
شاطئ البحر الأحمر جنوب جــدة. وعــرف هذا 
الميناء بأنه ميناء مكة قبل الإسلام وحتى عصر 
الخليفة عثمان بن عفان )رضي الله عنه(، حين 
 عنها في سنة 26 هجرية. وفي 

ً
اتخذ جدة بديلا

الشعيبة كانوا يرسلون سفن التجارة من الهند 
والروم والحبشة لبيع تجارتها إلى أسواق مكة.
وقد ظلت سوق ذي المجاز قائمة ومستمرة 
إلـــى مـــا بــعــد ســنــة 129 هــجــريــة. وتــعــمــل هيئة 
التراث على التوسع في تنفيذ عدد من مشاريع 
التنقيب الأثري النوعية في نطاق مواقع الأسواق 
التاريخية خــال فترة ما قبل الإســام والفترة 
الإسلامية. وذلك لكشف الحقائق العلمية حول 
تلك الأسواق ودورها الاقتصادي والاجتماعي. 
وكذلك لتأهيلها وتزويدها بالمرافق والخدمات 
بالتنسيق مع شركاء هيئة التراث بالمملكة من 
الهيئات الأخرى وبرامج خدمة ضيوف الرحمن، 
لكي تقوم تلك المواقع بدورها في إثــراء تجربة 
ضيوف الرحمن، وتزويدهم بالمحتوى الموثق 

عن تلك المواقع.
وقد ازدادت شهرة موقع سوق ذي المجاز بعد 
الاكتشافات الأثرية الحديثة التي تمت بالموقع 
عــن طــريــق مــجــمــوعــة مــن الــخــبــراء الــســعــوديــن 
استطاعوا أن يقدموا لنا موقعاً جديداً من مواقع 

ما قبل الإسلام والفترة الإسلامية.

< الــشــيــخ عــبــد الــلــه بــن ثــامــر آل ثــانــي، 
ــدّم أول مـــن أمــــس، أوراق اعــتــمــاده سفيراً  قــ
فوق العادة مفوضاً لدولة قطر لدى المملكة 
المــغــربــيــة، إلـــى المــلــك مــحــمــد الـــســـادس، ملك 
المملكة المغربية، في القصر الملكي بالرباط، 
ونقل السفير تحيات أمير البلاد، الشيخ تميم 
بن حمد آل ثاني، إلى ملك المغرب، وتمنياته 
لــه بــمــوفــور الــصــحــة والــســعــادة، ولحكومة 
وشعب المملكة بدوام التقدم والازدهــار. من 
الــســادس السفير  جانبه، حمّل الملك محمد 
إلــى أمير البلاد، متمنياً له موفور  تحياته 

الصحة والسعادة، ولدولة قطر استمرار التقدم والنماء.
< فريدريك فلورين، سفير مملكة السويد لدى دولة الإمارات، قدّم 
الــوزارة المساعد  أول من أمــس، نسخة من أوراق اعتماده، إلى وكيل 
الله الشامسي، في  المــراســم في وزارة الخارجية سيف عبد  لشؤون 
ــى وكــيــل الــــوزارة 

ّ
ــوزارة، وتــمــن ــ ديــــوان عـــام الــ

للسفير التوفيق والنجاح في أداء مهام عمله، 
بما يعزز علاقات التعاون الوثيقة بين دولة 
الإمارات وبلاده. من جانبه، أعرب السفير عن 
سعادته بتمثيل بلاده لدى دولة الإمارات، لما 
تحظى به من مكانة إقليمية ودولية مرموقة.
< خــورخــي كاسينيلي سكاربا، سفير 
جــمــهــوريــة أوروغــــــواي الــشــرقــيــة لـــدى دولــة 
فــلــســطــن، اســتــقــبــلــه أول مـــن أمــــس، رئــيــس 
الـــوزراء محمد أشتية، في مكتبه بــرام الله، 
د 

ّ
بمناسبة انتهاء مهامه الرسمية، حيث قل

رئيس الــوزراء السفير »نجمة الصداقة«، نيابة عن الرئيس محمود 
عباس، في دلالة على عُمق الصداقة بين الشعبين، وتقديراً للسفير على 
دوره المتميز في تعزيز الصداقة والتعاون بين فلسطين والأوروغواي، 
وتأتي تقديراً لجهوده في دعم الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة 
من أجل الحرية والاستقلال. وتمنى »أشتية« 

للسفير التوفيق في مهامه الجديدة.
< ستيفن بوندي، سفير الولايات المتحدة 
الأميركية لــدى مملكة البحرين، التقى أول 
من أمس، وزير الصناعة والتجارة، عبد الله 
بن عادل فخرو، وخلال اللقاء تم استعراض 
التعاون المشترك بين البلدين الصديقين في 
المجالات التجارية والصناعية، وأشار الوزير 
إلى الدور المحوري لاتفاقية التجارة الحرة 
المبرمة بين البلدين في رفع معدلات التبادل 
إلـــى مــســتــويــات متقدمة،  الــتــجــاري بينهما 
منوهاً إلى أن المملكة تسعى دائماً لتعزيز علاقاتها الاقتصادية مع 
دول العالم كافة، وبالأخص التي ترتبط معها باتفاقيات ومعاهدات 

ثنائية.
< فوزية بنت عبد الله زينل، سفيرة مملكة البحرين لدى مصر، 

البابا تواضروس  استقبلها أول من أمــس، 
الــثــانــي، بــابــا الإســكــنــدريــة بطريرك الــكــرازة 
المرقسية، وأعــربــت السفيرة عــن سعادتها 
ــرة ومـــحـــبـــتـــهـــا لمــصــر  ــاهــ ــقــ ــالــ ــا بــ ــ ــــودهـ ــــوجـ بـ
 بالروابط القوية التي تربط 

ً
وأهلها، مشيدة

 عــن اهتمامها بملف 
ً
الــبــلــديــن. مــعــربــة بــن 

التعايش السلمي والتسامح بين الشعوب 
والمــجــتــمــعــات. مــن جــهــتــه، قـــدم الــبــابــا نبذة 
عن تاريخ الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، 
مــشــيــراً إلــــى تـــرابـــط الــشــعــب المـــصـــري معاً 
ــول نــهــر الــنــيــل في  وتـــعـــايـــش المـــصـــريـــن حــ

محبة.
< جانيت ألبيردا، سفيرة مملكة هولندا لدى المملكة العربية 
السعودية، استقبلها أول من أمس، رئيس وكالة الأنباء السعودية 
)واس(، الدكتور فهد بن حسن آل عقران، بمقر الوكالة بالرياض، 

وجــرى خــال الاستقبال مناقشة عــدد من 
المـــوضـــوعـــات ذات الاهـــتـــمـــام المــشــتــرك في 
ــــادت الــســفــيــرة بما  المــجــال الإعـــامـــي، وأشـ
ــن تـــقـــدم وازدهــــــار  وصـــلـــت إلـــيـــه المــمــلــكــة مـ
فــي مختلف المـــجـــالات، عــقــب ذلـــك تجولت 
لعت على 

ّ
السفيرة داخل أقسام الوكالة، واط

المــتــعــدد، وآلــيــة عملها  نشاطها الإعــامــي 
الإخباري. 

< هوبرت يوزيف ياغر، سفير ألمانيا 
لــــدى الـــيـــمـــن، الــتــقــى أول مـــن أمـــــس، وزيـــر 

الداخلية اللواء إبراهيم علي حيدان، لبحث علاقات التعاون والتنسيق 
الأمني بين اليمن وألمانيا وسبل تعزيزها وتطويرها، وأشاد الوزير 
بالعلاقات الثنائية التي تربط البلدين الصديقين في المجالات كافة 
وفي مقدمتها المجال الأمني، كان آخرها تقديم مساعدات لوجيستية 
للإدارة العامة لشرطة محافظة عدن. من جانبه، أكد السفير مواصلة 

دعم حكومة بلاده لليمن ووحدته وسيادته 
فـــي المـــجـــالات كــافــة ومــنــهــا المـــجـــال الأمــنــي، 
لتحقيق تطلعات الشعب اليمني بالعيش 

الكريم.
< يائيل لمبرت، سفيرة الولايات المتحدة 
ــان، التقت أول مــن أمــس،  الأميركية فــي عــمَّ
وزير العدل الأردني الدكتور أحمد الزيادات، 
لبحث الموضوعات المتعلقة بقطاع العدالة 
في الأردن، واستعرض الوزير دور الوزارة 
في تيسير سُبل الوصول للعدالة في جميع 
المجالات، لا سيما التطورات التكنولوجية 

الحديثة المستخدمة في إجـــراءات التقاضي، مثل المحاكمة عن بُعد 
والخدمات الإلكترونية. بدورها، أشارت السفيرة إلى أهمية العلاقة 
الــولايــات  الــتــي تــربــط البلدين الصديقين، مــؤكــدة أن  الاستراتيجية 

المتحدة تثمن عالياً دور الأردن في المنطقة.

الشيخ عبد الله
بن ثامر آل ثاني

ستيفن بوندي

جانيت ألبيردا

فوزية بنت
عبد الله زينل

يائيل لمبرت

فريدريك فلورين

دخول مذهل إلى عالم الأبطال الخارقين

»حديقة الحيوانات المغلقة« بجدة... رحلة تفاعلية في قلب الحياة البرّية
في تجربة تفاعلية مع الكائنات الأليفة، 
فتحت »حديقة الحيوانات المغلقة« في قلب 
ــــرب الـــســـعـــوديـــة(، أبــوابــهــا  مــديــنــة جــــدة )غـ
 فرصة التعامل المباشر مع 

ً
للزوار، متيحة

أنــواع عدّة من الحيوانات، والتعرّف إليها 
عن قرب، ضمن فعاليات تقويم جدة 2030.

وتقدّم الحديقة من 3 أكتوبر )تشرين 
الــحــالــي حــتــى 16 نوفمبر )تشرين  الأول( 
ــعــــروض  ــــن الــ ــبــــل، الــــعــــديــــد مـ ــقــ الــــثــــانــــي( المــ
الاستعراضية والترفيهية المناسبة لجميع 
ــأجـــواء الــغــابــة  الأعــــمــــار، إلــــى الاســتــمــتــاع بـ
والــتــفــاعــل مـــع عــــدد كــبــيــر مـــن الــحــيــوانــات 
ــة والـــطـــيـــور  ــفــ ــيــ المـــتـــنـــوّعـــة والــــــنــــــادرة والألــ

والزواحف.
 
ً
وشــهــدت منطقة »لــوكــا لانــــد« تــفــاعــا
كبيراً من جمهور محبّي الكلاب، فأتاحت 
هذه المنطقة المغلقة للزوار فرصة اللعب مع 
أكثر من 40 كلباً تتجاوز الـ25 نوعاً مختلفاً 
بة للتعامل مع البشر واللعب  من الكلاب المدرَّ

معهم، إلى مشاهدة العروض مع المدربين.
تستمر الفعاليات طوال 45 يوماً، فتقدّم 
ــدة، من  لــأهــالــي والــــــزوار والــســيــاح فـــي جــ
محبي الحيوانات والحياة البريّة تجارب 
ممتعة، مــن خــال 10 مناطق رئيسية في 
الـــحـــديـــقـــة، وعـــــــروض الـــســـفـــاري والــــزرافــــة 
والسلاحف والفرقة الموسيقية، إلى عروض 
الــفــامــنــكــو، وتــخــصــيــص مــنــطــقــة لألــعــاب 

الذكاء الترفيهية للأطفال والشباب.
الأربــــعــــاء المــــاضــــي، شـــهـــدت جــــدة أول 
ــال عـــالـــم مـــارفـــل«  »أبـــطـ ـــ الــــعــــروض الــحــيــة لـ

الله«  على مسرح »صــالــة مدينة الملك عبد 
الرياضية، للمرة الأولـــى فــي المملكة خلال 
جولتها حــول العالم. وحظي أول عروض 
عــالــم »مـــارفـــل« المــســتــمــرة حــتــى 20 أكتوبر 

الحالي، بحضور جماهيري لافت.
ــلـــزوار من  قــــدّم هـــذا الـــعـــرض الــعــالمــي لـ

أهالي جدة والسياح تجربة جديدة وفريدة، 
تسودها الحركة والأكشن على غرار أعمال 
»مارفل«، وأتــاح لهم الاستمتاع بمشاهدة 
أشهر الأبطال الخارقين مثل سبايدرمان، 
والـــرجـــل الـــحـــديـــدي، والـــرجـــل الــعــنــكــبــوت، 
وكــابــن أمــيــركــا، وأكــثــر مــن 20 شخصية، 

إلى عروض الفيديو والتأثيرات الصوتية 
والبصرية المتطوّرة.

ــلـــعـــروض  ــي »عـــــالـــــم مـــــارفـــــل لـ ــاكــ ــحــ ويــ
الحية« المتعة والإثارة في أفلام ومسلسلات 
»مارفل«، من خلال عروض ترفيهية تجري 
ــام الــجــمــهــور، كــمــا الــعــديــد من  مــبــاشــرة أمــ

ــة، والألــــعــــاب الــبــهــلــوانــيــة  ــلـ ــرات المـــذهـ ــقـ ــفـ الـ
الجديدة؛ كذلك المناورات الهوائية، والفنون 
القتالية، إلى ألعاب الدراجات النارية المثيرة، 
الــروبــوتــات والتقنيات،  باستخدام أحــدث 
والمناظر الطبيعية المتنوّعة لعدد من المدن 

حول العالم على خشبة المسرح.

من العرض الاستعراضي الحيّ لأبطال »مارفل« )تصوير: عدنان مهدلي(

جدة: أسماء الغابري

بة )تصوير: عدنان مهدلي( »لوكا لاند« تتيح تجربة اللعب مع الكلاب المدرَّ

عمل كومبارساً في فيلمي »باب الحديد« و»أيامنا الحلوة«

المخرج اليوناني كوستاس فيرس يستعيد ذكرياته في شبرا المصرية
استعاد المخرج اليوناني كوستاس فيريس 
ــــد بــهــا وعـــاش  حــنــيــنــه الــكــبــيــر لمـــصـــر، الـــتـــي وُلـ
طفولته في حي شبرا، )أحــد أحياء القاهرة(، 
حتى بلغ سن الرشد. وظهر كومبارساً في أفلام 
مصرية عدّة من بينها، »باب الحديد«، و»فاطمة 
وماريكا وراشيل«، وعــاد إلى اليونان ليدرس 

السينما.
وتــحــدث فــيــريــس بلهجة مــصــريــة لا تــزال 
حـــاضـــرة، يــعــززهــا بــكــلــمــات إنــجــلــيــزيــة حــن لا 
تسعفه الذاكرة خلال ندوة تكريمه في مهرجان 
: »أتذكر في عام 

ً
الإسكندرية السينمائي، قائلا

1956 حين كان الرئيس عبد الناصر يتحدث عن 
تأميم قناة السويس، وسافرت لليونان بعدها 
لأدرس السينما، وتركت قلبي بالقاهرة التي 

شهدت كل ذكرياتي الحلوة«.
ويــتــذكــر حــيــاتــه بــالــقــاهــرة قــديــمــا ويــقــول: 

»كـــان فــي مصر جالية كبيرة مــن اليونانيين، 
وكنا نقدم نشاطاً فنياً في الجمعية اليونانية، 
ــديــــدة كــــل شـــهـــر، وفـــي  ــعــــرض مــســرحــيــة جــ ونــ
السينما المصرية انخرط كثير من اليونانيين 
بــالــعــمــل بــهــا، ومـــن بــيــنــهــم المــوســيــقــار أنــدريــه 
ــار إلــى  ــ رايـــــدر، وكــيــتــي، ونــيــلــلــي مــظــلــوم، وأشـ
أن أول فيلم مصري وقــع في غرامه كــان )غــرام 

وانتقام( لأسمهان، التي كان يحبها والدي«.
ــقـــول: »ذاع  ــاة أســـمـــهـــان يـ ــ ــن لــحــظــة وفـ وعــ
الــراديــو نبأ وفــاتــهــا، وقفنا نبكي فــي الشرفة 
ونستمع لأغنيتها )إمتى هتعرف إمتى(/ وكان 
أبــي يحبها أكثر من أم كلثوم، وفــي عمر الـــ15 
عاماً سمعنا المسحراتي لأول مرة ونزلنا لنراه، 
كــان يعزف على الطبلة ويــنــادي على السكان 

بأسمائهم وكان هذا مثل السحر«.
وبــــدا المـــخـــرج الــيــونــانــي مــتــأثــراً بــالــغــنــاء 
 :

ً
ــا ــائــ قــ ــــن رواده  يـــتـــحـــدث عـ المـــــصـــــري، وهــــــو 

ــر ســيــد درويــــش مــلــك المــوســيــقــى المصرية  »أذكــ

وأغنياته )سالمة يا سلامة( و)شد الحزام على 
وسطك(، وكنت صغيراً حين شاهدت أم كلثوم 
عــلــى المــســرح وكــنــت محظوظاً بــذلــك، وتــأثــرت 

بالسينما المصرية أكثر من الأوروبــيــة/ حيث 
أفـــام عــديــدة أذكـــر منها  عملت كومبارساً فــي 
)أيامنا الحلوة(، و)فاطمة وماريكا وراشيل(، 
الــذي أحببت  و)بــاب الحديد( ليوسف شاهين 
أفلامه، لكنني كنت أميل لأفلام المخرج صلاح 
أبو سيف أكثر، ورأيــت أن حسن الإمــام مخرج 

شعبي«.
وينتمي كــوســتــاس فــيــرس لأربــعــة بــلــدان 
مثلما يــقــول: »أعــتــز بكوني مصرياً يونانياً، 
وأمــــي كــانــت قــبــرصــيــة، أمـــا أبـــي فــهــو لبناني، 
وقد عشت بمصر خلال الحرب العالمية الثانية 
في ظل تعددية ثقافية، وكتبت القصائد وأنا 
ــلــت وأخــرجــت وأنـــا فــي عــمــر الــــ14 

ّ
صــغــيــر، ومــث

عاماً«.
أنــه كتب روايــة  وكشف المخرج اليوناني 
بــعــنــوان »كــوبــري الــلــيــمــون« نسبة إلــى المكان 
ــرا، وقـــــد صــــدرت  ــبــ ــه فــــي حــــي شــ الــــــذي ولـــــد بــ
طرح ترجمتها العربية في 

ُ
باليونانية وست

الثاني( المقبل، وقــال إنه يكتب  يناير )كانون 
سيناريو لفيلم يحمل العنوان نفسه ليجري 
تــصــويــره فــي مــصــر، مــؤكــداً تطلعه أن يخرج 
الفيلم بإنتاج مصري خالص، رافضاً أن تشارك 

بإنتاجه دول أخرى.
وكـــان كوستا فيريس قــد فــاجــأ الحضور 
خلال تكريمه في حفل الافتتاح بحديثه باللغة 
العربية، حين قال إن »هذا أسعد أيامي، لعودتي 
ــــى مـــصـــر وتـــكـــريـــمـــي بــــهــــا«، واخـــتـــتـــم كــامــه  إلـ
بقوله: »ســامــات يا شبرا« ليحظى بتصفيق 
الفنانة ليلى علوي قــد حضرت  كبير، وكــانــت 
حفل الافتتاح لتسليمه التكريم بنفسها على 
المسرح، وعبرت عن فخرها واعتزازها بذلك، إذ 

إن والدتها الراحلة كانت يونانية.
وولد فيريس في 18 أبريل )نيسان( 1935، 
وهو منتج ومخرج وممثل سينمائي وموسيقي 
وكاتب مسرحي وسينمائي، وقد أخرج نحو 60 

فيلماً حازت جوائز أوروبية عديدة.

الإسكندرية: انتصار دردير

فيريس )الإسكندرية السينمائي(



editorial@aawsat.com

aawsat.com

a a w s a t . c o m

@ a s h a r q a l a w s a t . a

@ a a w s a t _ N e w s

@ a a w s a t

 السعودية 3 ريالات < الكويت 200 فلس < الامارات 3 دراهم < عمان 300 بيزة < قطر 3 ريالات < العراق 500 دينار < ايران 3000 ريال < البحرين 300 فلس < الاردن 400 فلس < الجمهورية اليمنية 50 ريالا < سورية 25 ليرة < لبنان 2000 ليرة < مصر جنيهان < تونس 900 مليم < المغرب 5 دراهم < الجزائر ديناران < السودان 230 جنيها < ليبيا 200 درهم < موريتانيا 35 أوقيةثمن النسخة

الممثلة الإندونيسية أبيجيل سوميسكوم تقف أمام المصورين قبل عرض شانيل ضمن فعاليات أسبوع الموضة في باريس )أ.ف.ب(

ديناصور عملاق كان يجوب إسبانيا قبل 122 مليون سنة
لندن: »الشرق الأوسط«

أظـــهـــرت حــفــريــات جـــديـــدة أن ديـــنـــاصـــورًا 
ــمًـــا لــــم يـــســـبـــق لــــه مـــثـــيـــل كـــــان يــــجــــوب مــا  ضـــخـ
مليون   122 حــوالــى  منذ  بإسبانيا  الآن  يــعــرف 
إلى  لعظامه  المعتاد  غير  الشكل  ويشير  سنة. 
ــا كـــان بــدائــيًــا 

ً
أن »الـــعـــمـــاق« المـــوصـــوف حــديــث

أفضل  العلماء على فهم  للغاية، ما قد يساعد 
لـــتـــطـــور هـــــذه الــــديــــنــــاصــــورات الـــعـــمـــاقـــة ذات 
العنق الــطــويــل. وتــم اكــتــشــاف الأنــــواع الــتــي تم 
 Garumbatitan والتي تسمى  ا، 

ً
تحديدها حديث

بــمــوقــع  تــنــقــيــب  عــمــلــيــات  ــاء  ــنـ أثـ  ،morellensis

بالقرب   Sant Antoni de la Vespa الــحــفــريــات 
من مدينة موريلا بين عامي 2005 و2008. كما 
اكتشف الباحثون بقايا ثلاثة أفــراد على الأقل 
فــي المــوقــع، بما فــي ذلــك فــقــرات ضخمة وأرجــل 
من  مكتملتين  مجموعتين شبه  وعظام  طويلة 
القدم؛ وهو اكتشاف نادر للغاية بالنسبة إلى 
الصربوديات، وذلــك وفــق ما ذكــر موقع »لايف 

ساينس« العلمي.
ــات إلـــــى الــعــصــر  ــريـ ــفـ ــحـ ــود تــــاريــــخ الـ ــعــ ويــ
الـــطـــبـــاشـــيـــري المـــبـــكـــر )قـــبـــل 145 مـــلـــيـــونـــا إلـــى 
 G. 66 مــلــيــون ســـنـــة(. وقــــد وصــــف الــبــاحــثــون
 28 بــــ  نــشــرت  جـــديـــدة  دراســـــة  فـــي   morellensis

سبتمبر)أيلول( الماضي بمجلة »علم الحيوان« 
ــذه الـــديـــنـــاصـــورات تـــتـــراوح أعــمــارهــا بين  أن هـ
الـــصـــربـــوديـــات،  شـــــأن  شـــأنـــهـــا  ــا  ــ ــامً عــ 50 و85 
ــي  ــ كــــــديــــــبــــــلــــــودوكــــــس وبــــــــراكــــــــيــــــــوصــــــــور، وهــ
ديناصورات عاشبة ذات أربع أرجل ولها أعناق 

وذيول يمكن أن تصل إلى أحجام هائلة.
مــجــمــوعــة  إلــــى   G. morellensis ويــنــتــمــي 
ــن الــــصــــربــــوديــــات المــــعــــروفــــة بـــاســـم  ــ فـــرعـــيـــة مـ
ــور، والــــــتــــــي كـــــانـــــت مــــــن أضـــخـــم  ــ ــــوصـ ــانـ ــ ــتـ ــ ــيـ ــ تـ
الــصــربــوديــات والــســالــة الــوحــيــدة الــتــي بقيت 
على قيد الحياة حتى ضرب الكويكب الذي قتل 

الديناصورات قبل حوالى 66 مليون سنة.

سمير عطالله
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مشعل السديري

لحوم عن لحوم تفرق
ت برلين سلسلة 

ّ
في أوائل مطلع القرن العشرين هز

جرائم تكاد تكون الأولى من نوعها وبشاعتها، وكان 
كــارل غروسمان،  الشهير  الألمــانــي  السفاح  هــو  بطلها 

وكان يُلقب بجزار برلين أو بائع لحوم النساء. 
وقــد ولــد فــي عــام 1863، وكــان يعمل جــزاراً،  	
وشـــارك فــي الــحــرب العالمية الأولــــى، ثــم مـــارس جرائم 

القتل وبيع لحم البشر. 
وقد ذكروا عنه أنه كان يجلب البغايا إلى مسكنه ثم 
يشرب الخمر مع الواحدة منهن، ثم يقتلها ويقطعها 
ويبيع لحمها على عربة يسوقها بيده، زاعماً أنه لحم 

بقر أو خنزير. 
كــــان كـــــارل يــخــتــار مــعــظــم ضـــحـــايـــاه مـــن الــبــغــايــا 
ــــان يصطحب  الــجــمــيــات ويــقــتــادهــن إلــــى مــنــزلــه، وكـ
من محطة سيليزيا  القادمات  من جملة  منهن  بعضاً 
ذبح  في  غريبة  متعة  له  كانت  فقد  برلين،  بالعاصمة 
متناهية،  بوحشية  أجــســادهــن  تقطيع  ثــم  ضــحــايــاه، 
ثم  المــقــدد،  واللحم  )السجق(  النقانق  منها  ثــم يصنع 
يحمله في العربة ويطوف بها أرجاء المدينة يبيع هذا 
على  الــنــاس  مــن  المجاميع  فتتهافت  »الــلــذيــذ«،  اللحم 
في  الجزارين  وتــركــوا  النظير،  منقطع  بجنون  شرائه 
دكاكينهم ينشون »الذبّان« ويلطمون، بل إن بعضهم 

أعلنوا إفلاسهم. 
وذات يــــوم ســمــع مـــالـــك الـــعـــقـــار الـــــذي يــســكــن فيه 
غـــروســـمـــان وبــعــض الـــجـــيـــران صــــوت شــجــار وصــــراخ 
فلما  الــشــرطــة،  بــإبــاغ  فقاموا  داخــل شقته  واستغاثة 
فــتــاة مذبوحة  لتجد  الــشــقــة  اقتحمت  الــشــرطــة  جـــاءت 
قطع، ووجدت أيضاً 

ُ
ممددة على سرير على وشك أن ت

بــقــايــا ثـــاث جــثــث أخـــريـــات، قــبــض عــلــيــه وحــكــم عليه 
ـــا عــلــم كـــارل بالحكم جــعــل يــضــحــك، ولــم 

ّ
بـــالإعـــدام، ولم

يدل للشرطة بأي اعترافات على جرائمه، بل أصرّ على 
الضحك، وقد ظلت دوافعه إلى تلك الأفعال الإجرامية 

غير معروفة إلى حد كبير. 
وقد ذكروا أنه كان يتخلص من عظام ضحاياه وما 
لا يصلح للأكل من أجسادهن بإلقائها في نهر قريب 
من منزله، وقد قدرت المباحث الألمانية أن عدد النساء 
اللاتي عثر على آثارهن في منزل كارل تجاوز 50 امرأة 
شابة كلهن قد اقتادهن كارل إلى شقته، وانتهى بهن 

المطاف إلى قتلهن وتقطيع أوصالهن. 
وفي 5 من شهر يوليو )تموز( 1922، أديــن كارل 
بالإعدام،  القتل عمداً، وحكم عليه  غروسمان بتهمة 
كـــارل بشنق  بـــادر  عليه،  الحكم  تنفيذ  يتم  أن  وقــبــل 
ــقــا مـــن رقــبــتــه في 

ّ
نــفــســه فـــي ســجــنــه، ووجـــــــدوه مــعــل

زنزانته. 
الــغــريــب أنــه بعد إعـــدام غــروســمــان، تــوقــف الناس 
عن شراء اللحوم الطبيعية، مقارنة بلذة اللحوم التي 
المــجــرم، خصوصاً  ذلــك  كــان يبيعها  افتقدوها، والتي 

النقانق منها والسجق واللحم المقدد.

مع وضد ترمب
أعتقد  ترمب. ولا  للسيد دونالد  المتحمسين  لست من 
أنــنــي ســـوف أكــــون ذات يــــوم. لــي نــظــرة مختلفة إلـــى رجــل 
الــدولــة ســواء أكــان رئيساً فــي كبرى دول الــعــالــم، أو وزيــراً 
في أصغرها. وهي نظرة كلاسيكية رجعية عتيقة قوامها 
القيم والاعــتــدال واحــتــرام الغير. شــروط بسيطة لا صعبة 

ولا معقدة.
ــادة تــمــيــز رؤســـــاء أمــيــركــا،  ــ ــــذه الــصــفــقــات كـــانـــت عـ وهـ
مــن روزفـــلـــت إلـــى جيمي كــارتــر إلـــى رونـــالـــد ريـــغـــان. الأول 
ــاء، والــثــانــي لا يـــزال وهــو فــي التاسعة  بطل حــرب بــا ادعــ
والتسعين يعيش حياة المزارعين، والثالث أمضى ولايتيه 

يروي النكات عن قلة تدبره وذاكرته الضعيفة.
ــرتــان، مع 

ّ
الــعــجــرفــة والــغــطــرســة فــي ســلــوك تــرمــب مــنــف

أنــنــا غــربــاء لا نــاقــة ولا جــمــل. لكن أهــل هــذا الكوكب يــرون 
أو  أميركا  رئيس  السياسي  يكون  عندما  معنيين  أنفسهم 
روسيا أو الهند. هؤلاء رجال يطلون على حياتنا كل يوم 
كــانــوا بعيدين  أمــزجــتــنــا مهما  أبــيــنــا. ويــعــكّــرون  أم  شئنا 
البشرية.  نفوس  فــي  والطمأنينة  الــراحــة  يبعثون  أو  عنا، 
وترمب ليس من الفئة الأخيرة. إنه من النوع الذي يسميه 
الأميركيون »بولدوزر«. جرافة تأخذ في طريقها كل شيء. 
يحكي لا يصغي. يقرر ولا يستشير. وهذا عيب أساسي في 

رجل الدولة، أو رجل المسؤولية.
ــرى فـــإن مــطــاردة  هـــذا كــلــه فــي كــفــة. أمـــا فــي الــكــفــة الأخــ
ــالـــد تــرمــب بــهــذه الــطــريــقــة، مـــن مــحــكــمــة إلـــى محكمة،  دونـ
ومن قضاء سياسي إلى قضاء عقاري، إلى قضاء إباحي، 
تذكرني  إنها  الأميركية.  العدالة  في  الشكوك  تثير  مسألة 
بـــمـــطـــاردة ريـــتـــشـــارد نــيــكــســون حــتــى المـــــوت فـــي فضيحة 
ووترغيت. حوكم وأدين وأرغم على الاستقالة من الرئاسة، 
وظــل الإعـــام يــطــارده فــي وحــدتــه وعــزلــتــه. أخــرجــه الإعــام 
من النظام ومن الحياة. ولم يعد أحد يطرق بابه أو يلقي 
الــســام عــلــيــه. وتـــحـــول، حــتــى وفـــاتـــه، إلـــى مــوضــوع تهكم 

شرس ومبتذل.
يستطيع النظام السياسي الأميركي أن يكون شجاعاً 
ومجرداً مثل إحالة نجل جو بايدن إلى القضاء. ويستطيع 
الــكــره الشخصي أو  الــقــانــون فــي  يــكــون فظاً باستخدام  أن 
الحزبي. ربما كانت هذه المطاردة تفيد ترمب في معركته 
الانتخابية، وتثير التعاطف معه، لكنها تعطي عن أميركا 

صورة الثأر والانتقام حتى الموت.
عرفت هذه الحالات في السياسة والسينما والتجارة 
النظر  بصرف  المعنوية  الحياة  تدمير  الحزبية.  والــحــيــاة 
عما يــرافــق ذلــك مــن مــآس، وأحـــزان. لا يغيب عنا طبعاً أن 
دونالد ترمب جــزء، أو نموذج، من هذا الطابع العام. لكن 
ذلك لا يبرر أبدا اللجوء إلى الأسلوب نفسه. واضح أن هناك 
»جولة عميقة« أو مجموعة قوى تخشى عــودة ترمب إلى 
البيت الأبيض، وتسعى إلى منعه من الترشح مرة أخرى، 

خوف وصوله عن طريق الانتخاب.
إنها أزمة، أو مأزق، من أزمات الديمقراطية في أميركا، 
حيث يقف القانون في لحظة واحدة، في ذروته وفي هزاله.

روبوت للكشف المبكر 
عن سرطان الثدي

طور باحثان بجامعة بريستول البريطانية، روبوتاً جديداً، 
الــثــدي الــســريــريــة، وتشخيص ســرطــان  يمكنه إجــــراء فــحــوصــات 
الفحوص  الــدقــة أهمية قــصــوى فــي هــذه  الــثــدي مبكراً. وتكتسب 

الطبية اللمسية لضمان نتائج إيجابية للمرضى.
وطوّر الفريق، الروبوت باستخدام الطباعة الثلاثية الأبعاد 
وغــيــرهــا مــن تــقــنــيــات الــتــحــكــم الـــعـــددي المــحــوســب، واســتــخــدمــوا 
ــارب المـــحـــاكـــاة عــلــى ثــدي  مــجــمــوعــة مـــن الـــتـــجـــارب المــعــمــلــيــة وتـــجـ

مصنوع من السيليكون.
وفي المختبر، تمكنوا من إجراء التجارب على ثدي السيليكون 
لإثــبــات دقــة عمليات المــحــاكــاة واكــتــشــاف قــوى المــعــدات الحقيقية 
آلاف  بإجراء  للفريق  المحاكاة  بشكل تجريبي. وسمحت عمليات 
عمليات الجس واختبار كثير من السيناريوهات الافتراضية مثل 
حساب الفرق في الكفاءة عند استخدام مستشعرين أو ثلاثة أو 

أربعة أجهزة استشعار في الوقت نفسه.
وأوضح الباحثون، أن الروبوت يستند إلى تطبيقات محددة 
البشريون  الفاحصون  يستخدمها  التي  الطريقة  تماثل  للغاية 
للثدي، ويمكنه اكتشاف الكتل باستخدام تكنولوجيا الاستشعار 

على أعماق أكبر من ذي قبل.
أن تحدث  الفحص يمكن  الطريقة في  أن هذه  الفريق  وتوقع 
النساء لصحة ثديهن مــن خــال منحهن  فــي كيفية مراقبة  ثــورة 
ــثــــدي الـــســـريـــريـــة  ــات الــ ــزة فـــحـــوصـ ــهــ ــــول إلـــــى أجــ ــــوصـ إمـــكـــانـــيـــة الـ
الإلكترونية الآمنة، التي تقع في أماكن يسهل الوصول إليها، مثل 
الصيدليات والمراكز الصحية، التي تقدم نتائج دقيقة. من جانبه، 
لــلــروبــوتــات،  بــريــســتــول  الــرئــيــســي للفريق بمختبر  الــبــاحــث  قـــال 
الدكتور جورج جينكينسون: »أظهرت التجارب أن نظامنا الآلي 
يتمتع بالبراعة اللازمة لإجراء فحص سريري للثدي، ونأمل في 

أن يساعد ذلك مستقبلا في تشخيص السرطان مبكراً«.

القاهرة: محمد السيد علي

الباحثون أجروا تجارب المحاكاة على ثدي مصنوع من السيليكون
 )جامعة بريستول البريطانية(

الاكتشاف يساعد على فهم أفضل لتطور هذه الديناصورات )شاترستوك(

قالت إنها بمثابة »وحش فرانكشتاين المروع«

ابنة روبن ويليامز تنتقد تقديم شخصية والدها عبر الذكاء الاصطناعي
انــتــقــلــت زيـــلـــدا، ابــنــة المــمــثــل الــراحــل 
)عبر  »إنستغرام«  إلــى  ويليامز،  روبــن 
مــجــلــة »إنــتــرتــيــنــمــنــت ويــكــلــي« الــفــنــيــة( 
ــاولات إعـــــــــادة تــقــديــم  ــ ــحــ ــ ــاوم مــ ــ ــقــ ــ ــ

ُ
كـــــي ت

ــا المـــمـــثـــل الـــكـــومـــيـــدي  ــ ــــدهـ شــخــصــيــة والـ
الأسطوري، الــذي توفي عام 2014، عبر 
الذكاء الاصطناعي ووصفت زيلدا هذه 

المحاولات بأنها »مزعجة شخصياً«.
وقد أدرجت »نقابة ممثلي الشاشة 
ــركـــي لــفــنــانــي الـــراديـــو  ــيـ ــاد الأمـ ــحــ - الاتــ
والــتــلــفــزيــون« إعـــــادة الإنـــشـــاء بــالــذكــاء 
ــأنـــه »مــــوضــــوع إلـــزامـــي  الاصـــطـــنـــاعـــي بـ
المستمر ضد  إضــرابــهــا  فــي  للمساومة« 
ــــور المـــتـــحـــركـــة  »تــــحــــالــــف مـــنـــتـــجـــي الـــــصـ
والــتــلــفــزيــون«، بــمــا فــي ذلـــك »اســتــخــدام 
صوت المؤدي أو شكله أو أدائه لتدريب 
ــاعــــي المـــصـــمـــم  ــنــ ــطــ نــــظــــام الــــــذكــــــاء الاصــ
لــتــولــيــد مــحــتــوى بــصــري أو صــوتــي أو 
ســمــعــي- بــصــري جـــديـــد«. كــتــبــت زيــلــدا 
على »إنستغرام« تقول: »أنا لست صوتاً 
محايداً في حرب نقابة ممثلي الشاشة 

ضد الذكاء الاصطناعي«. 

ــافـــت: »لــقــد شــهــدت عــلــى مــدى  وأضـ
ســــنــــوات كـــيـــف أن الـــعـــديـــد مــــن الـــنـــاس 
يــريــدون تــدريــب هــذه الــنــمــاذج لإنــشــاء/ 
إعادة تكوين ممثلين لا تسعهم الموافقة 
على ذلك، مثل والدي. هذا ليس نظرياً، 
إنه حقيقي للغاية«. وتابعت تقول: »لقد 
ســمــعــت بــالــفــعــل عـــن اســـتـــخـــدام الـــذكـــاء 
ما  ليقول  )صوته(  لتوليد  الاصطناعي 
الناس، وبينما أجــد ذلــك مزعجاً  يريده 
بصفة شخصية، فإن التداعيات تتجاوز 

مـــشـــاعـــري إلــــى حــــدٍ كــبــيــر. إن المــمــثــلــن 
ــفــــرصــــة لــخــلــق  الأحـــــيـــــاء يـــســـتـــحـــقـــون الــ
شخصيات وفق خياراتهم، ولاستخدام 
المتحركة،  الــرســوم  أفــام  أصواتهم على 
ولــوضــع جــهــدهــم الــبــشــري ووقــتــهــم في 

السعي وراء إنجاز الأداء«.
واخــتــتــمــت زيـــلـــدا حــديــثــهــا قــائــلــة: 
»مــحــاولات الإعــــادة هــذه هــي فــي أفضل 
أحــــوالــــهــــا صــــــورة طـــبـــق الأصــــــل رديـــئـــة 
لأشــــخــــاص عــــظــــام، ولـــكـــنـــهـــا فــــي أســــوأ 

ــروع،  ــ أحـــوالـــهـــا وحــــش فــرانــكــشــتــايــن المـ
مــتــراص مــن أســـوأ الأجـــزاء فــي كــل شيء 
ينبغي  مما  بــدلًا  الصناعة،  هــذه  تمثله 

لها الدفاع عنه«.
ــتــــج الــــعــــديــــد مــــن المــمــثــلــن  ــد احــ ــ وقــ
والمــخــرجــن والــكــتــاب عــلــنــا ضــد الــذكــاء 
الاصطناعي منذ بــدء الإضــرابــات خلال 
الصيف ومنهم المخرج تيم بيرتون، الذي 
انتقد محاولات التخليق التي يقوم بها 
الذكاء الاصطناعي لأسلوبه في الإخراج 

»الــــروبــــوتــــات  ــــن خــــــال مـــقـــارنـــتـــهـــا بـــــ مـ
ــك«. وقــال  ــ تــأخــذ إنسانيتك وروحـ الــتــي 
المــمــثــل جــــون كـــــوزاك إن اســتــوديــوهــات 
ــوود كـــــانـــــت تـــــديـــــر »مــــشــــروعــــا  ــ ــيــ ــ ــ ــول ــ هــ
الاصطناعي، مضيفاً  بالذكاء  إجرامياً« 
مع  بالتعاقد  تقوم  »الاستوديوهات  أن 
ممثلين كــومــبــارس فــي يــوم مــا ثــم تقوم 
- وبهذا تمتلك  بمسح صورهم ضوئياً 
إلــى الأبـــد - بعد ذلك  صــورتــهــم المماثلة 
الــذكــاء  مــا يعنيه  هـــذا  عــنــهــم.  تستغنى 
الاصطناعي - سرقة هائلة لهوية حقوق 

النشر«.
ــراً، قـــــام الـــنـــجـــم تـــــوم هــانــكــس  ــ ــيـ ــ أخـ
بتحذير معجبيه على وسائل التواصل 
ــدام صـــوتـــه  ــ ــخــ ــ ــتــ ــ ــي مــــــن اســ ــ ــاعـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ الاجـ
ــاعـــي  ــنـ ــطـ المــــنــــســــوخ عــــبــــر الــــــذكــــــاء الاصـ
ــات عــــن خـــطـــط شــركــة  ــ ــانــ ــ بــــغــــرض الإعــ
ــتــــرنــــت. وصــــرح  ــأمـــن طــبــيــة عـــلـــى الإنــ تـ
نــولان، خلال جولته  المخرج كريستوفر 
الــصــحــافــيــة لــفــيــلــم »أوبـــنـــهـــايـــمـــر« هـــذا 
ــرد« إن الإشـــــارات  ــ ــ الــصــيــف، لمــجــلــة »وايـ
ــة بــــشــــأن ســــوء  ــايـ ــغـ ــلـ كــــانــــت واضـــــحـــــة لـ
فترة  منذ  الاصطناعي  الذكاء  استخدام 

من الزمن.

لندن: »الشرق الأوسط«

توم هانكس )غيتي(روبن ويليامز في مواجهة الذكاء الاصطناعي )غيتي(
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